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بس الله الرعن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتُ» بيده الخيرٌ وهو على كل 
شيءٍ قديرٌ» والصلاة والسلامٌ على معلم الناس ايء البشير النذير 
اهادي بإِذنٍ ربه إلى سواءِ السبيل. 


فھه هي الطبعة الثانية من كتاب: « منطلقات طالب العلم »» 
أحمد الله الكري أن يسر بمنه وفضله وجُودِه وكريه إخراجًّها. 

وتأتيك أخي طالب العلم - أخي المتفقه - هذه الطبعة ا 
زيادات مهمة واستدراكاتٌ طيبةء والأهم من ذلك تأتيكً هذه 
الطبعة موشحَة بمقدماتِ للمشايخ والعلماء الأغة الدعاةء وقد 
حرصت اشد الحرص على أن یکتت المشايح هذه المقدمات 
لا لاأزينَ ہا الكتابَ فحسب» بل حرصت - والله یعلم مدی 
حرصي هذا - أن يقراً المشايح الكتابَ» ويكون تقدعهم نقد 
ونصخًا وتصويبًاء أعلمت كلا منهم ذا وأوضحته» بل 
وآصررت عليه» ل ارذ منهم مقدماتِ تقليديةً بل وآوضحت 


١‏ ) مښطلةا وت طالبي العله 


س 


مواضعَ الخلاف الموجودة في الكتاب» لكي بُولوها عنايتهم» ٠‏ 
قجاءت هذه المقدمات وتيا للكتاب وللمتهج» وللّه الحمد وامتة . 
أولا وآخرَا وظاهرًا وباطتا» وشکر الله لمشامخنا أن شر فوني بکتابة 
هذه القدمات . 


نم إن هذا الكتاب يأتيكٌ في ثوب جديد أولي عنايةً خحاصة في 
الصف والتنضد والضط › وقد تم ضبط أواخر الكلمات»› و ضط 
الكلمات المشكلة حيعها» والحمد لله ولذلك فان أتوجة جخالمي 


الشكر والتقدير والشناء والدعاء: 
) المقدمات . 
ثانا : لکل مَنْ تعب وعانى في مراجعة بروفاتِ الكتاب ومتابعتو» 
حت ظهرَ هذه الصورة المشرفة التي تراه عليه 
وهناك جنود جهولونَ كثير خلف هذا العملء لا تَغْلمهم الله 
يعلمهمء أسأل الله أن يشيهم» ولعل عدم ذكرهم أحر 
لإ خحلاصهم» وعند الله جزاۇهم . ) 


مقدمة الطيعة )لقا ية ۷ 


وأخيرًا ... 

أخي الحبيب؛ دونك الكتابُ» بذلتُ فيه قصاری جهدي وغاية 
طاقتق لأستوعبَ فيه النصحَ لك فخذه هنیا مرياء سالا 
مولاي - وهو البر الرحيم - أن يجعلني ول المنتفعينَ به» وينفعك 
بالعمل بما فيه» ولا أعدم منك دعوةً صالةً بظهر الغيب ونصيحة 
صادقةً إن لزم النصح وكلي سعادة بالقبول منك . 

أسأل الله العلى القدير» وهو بالإجابة جدير» أن مجعل عَمَلنا 
كله صالا وأن مجعلَةٌ لوجهه خالصًاء وألا يجعل فيه لأحد غيره 
شيا إنه ولي ذلك والقادر عليه» وأن يتفعنا بأعمالنا هذه يوم نلقاه» 
ومجعلها مما يثقل موازينَ الحسناتِ. 


والحمد لله رب العالمينّء وصلى الله وسلم وباركٌ على الى 


وکنبه 


۱/1 


ر 
ڇر 


م02 | 
مقدمة الفيع/ محمد صفوت نور الدين 9 لو 


بسم الله الرتمن الرحيم 
مقدمه فضيله الشيح / صفوت بور الدين 
الحمد للّه الذي علَمَ الإنسان ما م يعلّم» سبحالّه الذي يفت للناس 
کرات امل واک را فيصرف عنهم به أبوابٌ الشبهاتِ التي 
والصلاة السلا عل خير خلقه الذي بعت للناس مُعَلمّاء فكان 
العلم في القرانِ الذي نزل عليه» والسلوك والعمل الذي عمل به 
والسمتِ والميئةٍ القى كان عليها بيا فكان العلم والإعان قرينين» 
وكانت الخشية هي الثمر المستطاب للعلم النافع الصحيح والعمل 
الصاح النافع» قال تعال : 
انما شی اله من عبارو العلا [فاطر: ۲۸] . 
ررضي الله عن الصحابة الكرام الذين وَرثوا العلمَ من النى بيار 
فكانوا للناس أمنًا وأمَانّاء كما قال ية : «وأصحابي أمنة لأمُتي فإذا 
ذه أصحابي اتی على متي ما يوعدون 7 
وقال ڪب - مستا صفة الفرقة الناجة-: ما أا عليه وأصحابي ٠»‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٥۳١(‏ ك فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النى 4 أمان لأصحابهء 
وبقاء أصحابه أمان للأمة. ) 

(۲( أ خر جه الترمذي )۲٤1(‏ 4 الاعان عن رسول الله باب: مأ جاء ٤‏ افتراق هده 
المة وقال : حسن غریب » و سنه الألباني (or)‏ ف صحیح الجامع. 


a.‏ | ۰ نلوان مالي العله 


وي حدیث ت البخاري ومسلم قول ل من رد اله به حيرا فقهه في 
St. ow 3‏ ت ا ام () 
لا يضرْهم من خالفهم حتى ياتيّ ام الله ) 


( والفقة ) الفهمّ في العلم ( واللّه بُعطي ) يعني فهمًا ني العلم الذي 
فسّمه الي ل (ظاهرينَ على الحق) يعني عارفينَ للعلم عاملين به» 
مستقیمین عليه» فلا بقاء اة إلا بالعلمء > فإذا ضا العلم ضاعت 
الامَهَ کما روی البخاري ومسلم من حدیث ابن عمرو أن الى بيا 
قال : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزغه من العتاد. ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عالً تخد الاس زُؤوسًا ها فشيأوا فأفتوا 
بغير علم فصاو وأضلوا»”. 

ولقد صف العلامة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد كتابَ « حلية 
طالب العلم ٠‏ جع فيه الوصًايا الطيبة وا منهج الرّصينَ لطالب العلم 
ليسيرَ عليه» وكتب كثير من شيوخ العلم الكتب الضافية في ذلك» ومع 
ذلك لا يزال المسلم في حاجة إلى وصايا في طلب العلمء » فترى القوم 
بين مُستفت على ترتيب الطلب»› وسال عن رؤوس العلم ومَهامّه» 
وسائلي عن ترت تحصِبل العلم وسل تیسیره» وسائ عن علاج عيوب 
الهم وعن اجتناب التسيان؛ فجاء هذا الكتابٌ اليب الذي نقدمٌ له - 
شع اله - ايا شتات مده الال 


(۲) متفق علبه» أخرجه البخاري )٠٠١(‏ ك العلم» باب كيف يقبض العلم» ومسلم 
(۳) ك العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 


هة الشيح/ حفط انوت نزور الدين ۳ 


وأحبٌ ابتدَاءٌ أن ألفت النَظرَ في هذاالمقام إلى أن شيوخنا السَابقينَ 
من الموْسَّسِينَ لدعو السنة في صر قامُوا في مَطلع القرنِ السَابق 
ووسطه» فوجَدوا من حومم نار البذْعَةٍ ودَحَنَ المعاصى قد أصابّت 
الناسّ» فصارً الدينْ غريبًا بين أهله في نص ومنطقه» وفي عَمَلِهِ ويله 
وني ينيو وتیو تاوا - الذي بُظفئ حريقًا يتبون اللَهِبَ ثم أثر 
الدخان حي حمل الحریق» فظن کشر ممن عاصرهم وسار سیر تېم ان 
هذا هو طريق العلم الذي رب شيوخنا عليه طلبتّهم» والذي يريدوته 
من تلامذتہ» ون مَنْ حالف ذلك فقد خالف الشيوحَ المعلمينّء وهذا 
فهم غير صجيح» فإن شيوخ السنة إعا يقربون العلم لآهل عصرهم 
بحسب حاجتهم إليه» ويْرَاعُون حال الاس فيعطونهم ما يحتاجُون إليه» 
ولا يقدمون على التوحيدِ شيتًا» ولا ياحذون علوم الشرع من غير طريقٍ 
الأعة قبلّهم» حيث فهم السّلفب للقرآن والسّنة وهجران البدعة. 


A 


واليوم وقد أنمر الله مارا جليلة من رواء جهاد الشيوخ قبلنا وجب 
علينا الرجوع إلى المنهجية في العلم» وأن نجعل منطلقاتنا في ذلك منهج 
سلف الأمة في العلم والعملء فاللهَ نسألٌ أن يوق المسلمين لتعلم 
دينهم ونشره في الناس في كافًة أرجاء الأرض» وإن ذلك يبدا - 
ولا بد - من المسلمين خاصة في البلاد الناطقة بلغة القرآن. 

وبعد» فهذا الاح الفاضل الشيخ/ عمد حسين يعقوب - الذي 
جعل الله لكلماته القبول في الناس في مواعظه وأشرطته يكتب كتابً 
ماه « منطلقات طالب العلم » فصل فيه حول الإخلاص وصدق النية 


1٤‏ منطلقايت طاليج العله 


ى 


ا الطلب والتغلب على شى اموم ل 
د فصلا لتزكية النفوس» وأوصى بالسلفية وفهم السلف» 
ایر ومعناه وحكمه» ثم مصدر العلم وطرق التلقي» ق کاب إل 
منطلقاتِ عَّرة» سهلة المنالء عذبة المقال» فنوصي أحبابنا بالتدبر في 
القراءة» والكتاب ليس لينتهي إليه القارئ بل لينطلق منه لطلب العلم 

والسعى لمعه . 


واللّه من وراء القصد 
وکتيه 


چ کے 


ك 


قحم الشيخ | معد امج إمعاعيل المقيم تاو ° 


بسم الله الرعن الرحيم 
مقدمة فضيلة الشيخ / محمد أحمد إسماعيل المقدم 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» لاسيما عبدِه 
الملصطفى» وآله المستكملين الشرفا. 


أما بعد. . 


فقد دفع إل أخي الحبيب في الله الداعية المبارك الشيخ/ محمد حسين 
يعقوت - حفظه الله تعالى - كتابه «منطلقات طالب العلم)» 
واستنصحنى بشأنه» فاستمهلته» لكن لا كانت المهلة بعيدة» والكتاب 
على وشك الصدور» طفت بأبوابه طوافًا خفيقا» كأشواط الرَمَل في 
طواف القدوم - فألفيته سهل العبارة» كثير الفائدة لطالب العلم» بيد 
أنه استوقفن (المنطلق العاشر ): «( من أين نبداً ؟)» فحمدت له تنبيهه 
إلى الحث على العمل والتعبد الذي هو مقصود العلم» وكذا إعطاءه 
الأولوية المطلقة للعناية بالقرآن الكرم حفظاء وتلاوةٌء وتدبرًاء 
والاستقامة على الفرائتض والنوافل» والجثو على الركب بين يدي 
العلماء» والاستمساك بعَرزهم» والتلقي الشفاهي عنهم» ثم دلقت إلى 
الجدول العلمي في كل فن » فبدا لي ملاحظات شافهته اء فتقبلها - 
جز اه الله خا - علق المشهورين عنه : « البشاشة) و « التواضع ›١‏ 
فالله سبحانه وتعال المسؤول المرجوٌ الإجابة أن يبارك في حُلقه» وأدبه» 


۱٦‏ ) منطلقارت الے لعلو 


وعلمه» وعمله) وان يهتح لدعوته قلوب الناس»› ولمجعله للمتقن 
إمامًا» وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلل آله و صصه 
أ حمعين » والحمد لله رب العالين . 


وکتب 
محمد أحد إسماعيل المفدم 
الإإسكندرية في السادس من جمادى الآخرة ١١٤١ه‏ 


الموافق ٠١‏ أغسطس ٠٠٠۲م‏ 


ا 


ا ںی فی 
عقسمة الشيخ / أييي إساق العويني ا 


بسم الله الرعن الرحيم 
مقدمة فضيلة الشيخ / أبي إسحاق الحويني 


إن الحم لله نحمده تعالی ونستعینه ونستغفره» ونعوة باللّه تعالى من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من مد الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له 
وأشهد أن عمدا عله ورسولّه. 


ع کک کے يور 
لیے ولا مون الا وانتم مسلمون . 


e 


رقيبًا 1 [النساء:١].‏ 


وام لین اسنا انت | که ووو فوا سیا 9© سلح کم اعسکر 
یتفر کک دیک ومن بطع آله ورش مذ كا م َا @ 4. 
[الأحزاب ]۷١-۷۰:‏ 
أما بعد ... 
فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخيرَ اهدي هدي حمي و 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل حدثة بدعة» وكل دعا صلالةء وکل 
ضلالة في النار. 


A٠‏ منطلا ہے طالیے )لعلو 


فان العم ممدوح بکل لسانِ» مود بكلٌ لغ كيف لا؛ وقد رفع 
الله درجات أهلهء فقال تعالی : «ویرقع الله ال اموا منک والذين أو 
لمر ديت [امجادلة:١١]»‏ بل جعل - عز وجل - صيد الكلب ب المعلم 
حلالاء وصید الكلب امل هدراء | فقال تعالى: ا ك مادا ايل 
فوا عا اسک 4 [المائدة: 6] . 


والكتابُ المنزل ملآن بفضل العلم وأهله. 


| 

وأما السنة ففيها الكثرٌ الطيب؛ فمنها حديث ابن مسعود مرفوعًا: 
« لا سد إلا فى اتنتن: رجل اتا لله الحكمة نهو يقضی بها وبُعلمهاء 
ورجل آتاهُ الله مال فسلطه على هَلّکته فی الق » أحر جا.. 

فصار صاحبٌ ال مال حمودًا لا أنفق ماله تبعًا لقانون العلم» فلا يعلم 
المرء الحق من الباطل إلا بالعلم. ومن الأحاديث أيصًا؛ حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه مرفوعًا «من دعا إلى هدّى» كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا... الحديث » رواه مسل" . 


فلك أن تتصورَ كم من الحسناتِ تسل في صحائف أهل العلم» 
والكلمة الواحدة قد بمتدي ما لوف مؤلفة من البشرء لذلك لا نعلم 
)١(‏ متمق عليه . أخرجه البخاري (۷۳) ك العلمء باب الاغتباط في العلم والحكمة» ومسلم 


)۸١(‏ لك صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعامه. 


(۲) أخرجه مسلم )۲٦۷4(‏ ك العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة. ) 


عقدمة الفيخ / أبي إسحاق الحرينيي ا 0 لهل 


عملا أتفعَ لصاحبه من مثل تعليم الناس العلم. لذلك کان هله مہ 
الملوك عل الحقىقة» وإن کانوا لا تيجال › وریما غبطهم الملوك. 
وقال أبن الحميد؛ وهو م من أشهر من تولى الوزارة : ما كنت أظن أن 
في الدنيا حلاوة تعدل حلاوة الوزارة الق انا فيها» حق شاهدت 
مذاكرة أبي القاسم الطبراني» وأبي بكر ال عاب بحضرتي. فكان الطبراني 
يليه بكثرة حفظه» والحعای یغلب الطبراني بفطنته وذکائه» حق 
ارتفعت أصوامما ولا يكاد أحدها يغلب صاحبه. فقال الجعاي: 
عندي حدیٹ ليس ف ادنا إلا عندي. فقال هات. فقال: حدننا 
أو خليفة الجمح» حلا سلیمأن بن یوب وساف حدیتًا. فقال 
الطبراني : انا سلیمان بن ايوبَ» ومني عه ابو خليفة» فخده عى 
عاليا فخجل | اجاي: فوددت أن الوزارة تكن وکنت انا 
وقد ذكر الذهي في «السير» )۳۸٤/۸(‏ عن أشعث بن شعبة 
الإصيصى قال: قدم الرشيدٌ الرَقَةّء فانجفل الناسنٌ خلف ابن المبارك» 
وتقطعت النعال» وارتفعت الغبرة» فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من 


قالوا: عا من أهل حراسان قَدِم!! 
قالت : هذا واللّه الْلْكُء لا مُلكُ هارونء الذي لا بجمعُ الناس إلا 


بشْرط وأعوان. 


»۲ منطلھارے طالہے لعل 


والس في هذه الحشمة الق شى با أهل العلم» ويحرمُها الملوك» إن 
أهل العلم اقتقوا آثار الرسّل» فبذلوا الهدى جانا بلا أجر» وأنفقوا 
اوقا تم لإصلاح معاش الناس ومعادهم» بت غم في اقلوب عا 
فانقادت هم وسلمت مفاتيه لكلامهم» وكما يقول ابن القيم - ر 
اللّه: فإن الله سبحانه وتعالى مى علم الحجة سلطاتاء لأا توجبُ 
تسل صاحبها واقتداره» فله ہا سلطان على الجاهلين» بل ساطان 
العلم أعظم من سلطان اليد وهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون 
لليد؛ فإن الحجة تنقاد ها القلوتء وأما اليد فينمًاد هما البدنُء فالحجة 
تأسر القلب وتقودهء وتذِل الخالفت وإن أظهر العناد و المكابرةًّ فقلبه 
خاضع ها» ذليل مقهور تحت سلطاما. بل ساطان الجاه» إذا لم يكن 
معه علو یساس به» فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونجوهاء قدرة 
بلا علم ولا رحمةء مخلاف سلطان الحجةء فإنه قدرة بعلم ورحة 
وحكمة» ومن لم یکن له اقتداڙ في علمه» فهو إما لضعف حجته 
وسلطانهء وإما بقهر سلاطان اليد والسيف لهء وإلا فالحجة ناصرة 
نفسها» ظاهرة على الباطل» قاهرة له فقد عرّفتك: لاذا يحب الناس 
أهل العلم إدا؟؟ 

ولستٌ أعلمٌ زمانًاء يجتاج الناسنُ فيه إلى أهل العلم مثل هذا 
الزمان» وذلك لندرة العلماء العاملين» أصحاب العقيدة الصحيحة› 
والمنهج القويم» وأما الأسباب التي أدت إلى هذه الثدرة» فيطول الكلام 
عنها . 


عقدمة الفيخ / أبي إسحاق العويني. ۲١ ٠‏ 


وقد حاول “ماح أخي الشيخ عمد يعقوب أبو العلاء في كتابه 
آلطيب منطلقات طالب العلم أن يبصر طالب العلم بدروبه لينطلق من 
لاما إلى هدفه المنشود وقد استعرضت أبوابَ الكتاب ومنطلقاته 
فألفينّه أحسَ عرضها وعمد إلى الاختصار في بعضها وإن كانت تحتاج 
إلى بسط ليحسن تصورُهاء ولعله يوفق إلى ذلك فيما يأتي من الأيام. 
والشيخ له في التربية بائ فلعله يفرد كتابًا في هذا النوع لأهميته 
وندرة العاملين به» وبه جتمح رکا الاعان: العلم والعمل. 
والله سال أن يدم ټو فيه » وان جعل له القبول تعد عاده» وان 
هده وهدي به. 
وکتبه 
ابو إسحاق الويني 
حامدًا الله تعال» ومصلبًا على نبينا محمد واله وصحبه أ همين 


غرة شعبان ٠٤١١‏ هجرية 


و 
ي 
م و مامالقات اليم العام 


بس الله الرتمن الرحيم 
مفدمه فضيلة الشيخ / محمد بن حسان 


الحمد لله الذي أكرمنا بنور العلم المبّددٍ لظلماتِ الجهالة وأنقذنا 
بنور الرسالة من السقوط في درك الضلالة وأنعم علينا بو جود العلماء 
إرشادا للعباد ودلالة. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهدٌ أن عمدًا عبده 
ورسوله» خر الأنبياء مقامًَا» وأحستهم کلامًا» لمنة تامهم ومساڭ 
ختامهم› رافح الإصر والأغلال» والداعي إلى خير الأخلاق وأحسن 
الأعمال. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أحعين. 


وبعد فكثيرة هي دروسُ العلم وحلقاته.. وأكثر منها 
والجلدات الفاخرة الحققة في كل فون العلم.. وتاقس كل هذا بشكل 
ملحوظ الأشرطة بصورها امتعددة.. ومع ذلك فالسؤال المطروح بمرارة 
وحسرة!! أين الثمرة؟ وما حجمها؟ وأين اليل الذي تعلم وتربی؟! 

نعم.. أين الجيل الذي تحاكي الحيل القرآنيّ الفريد؟! ذلكم الجيل 
الذي استطاع الي بلا به أن يقيم للإسلام دولة من قات متناثر وسط 
صحراء توح بالكفر موجا فإذا هي بناءٌ شام لا بطاوله بنا في فترة 
لا تساوي يي حساب الزمن شيتًا على الإطلاق!! 


مقدمة الشيذ / محمد بن حسان ) ۲۳ 


ذلکم ا لحيل القرآف الفريد الذي استطاع مجدارة أن يطبع عشرات 
الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الإسلاميّ في دنيا الواقع» لكنه ۾ 
بطبعها بالجثر على صحائف الورق» ولكنه طبعها بمداد من التقوى 
والنور على صحائف القلوب! ! فصار المنهج التربوئ واقعًا متحركا في 
عام الناس يتلق سموًا» وروعة» وعظمة» وجلالاء وحركة» وعملاء 
وبناء» وعزةء وتمكيتاء واستعلاءً. a.‏ 

انه التربوي موجوذ حمق م يتبدل أو يتغير» لكن أين الجيل؟! وما 
هو الواقع؟! الأمر يحتاح إلى وقفةٍ صادقةٍ من العلماء الربانيين والدعاة 
الصادقين لاستلال جرثومة الداء الى استشرت ني جسد الأمة بيَدٍ 


والغطوة الأولى على الطريق - من وجهة نظري القاصرة - ليست 
هي العلم اجرد کلا کلا۔ ولکتھا العلم بمهم وعمل. 

فإن من أخطر التحدّيات القى تواجه الحركة الإسلامية المعاصرة هر 
التعامل الخاطى من كثير من أفرادها مع النصوص القرآنية والنبوية 
العامة والناصة. وذلك بوضعها في غبر موضعهاء أو الاستشهاد با في 
وجودها للرَبّط ربا صحيحًا بين دلالات النصوص والواقع. 

وسوءُ الفهم عن الله ورسوله أصلٌ كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام قدما وحديتًاء بل هو أصل كل الأخطاء ني الأصول والفروع. 


` غزطلقاتے طالیے العلم‎ ۲٤ 


ولذا يقولٌ | ين القي - رجه الله - «وهل أوقحَ القدريةً والمر ج 
والخوارجَ والمعتزلة واجهمية والروافض وسار طوائف أهل البدع فيما 
وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله ». 
ومن نم ری الإمام البخاريّ = رجه الله = يبوب في كتاب العلم 
ابا بعنوان « باب الفهم في العلم » ويروي فيه حديث معاوية - رضي ال 
عنه - عن رسول الله كلك : من برد الله به خي خير يفقهه في الدين ٠»‏ 


قال الحافظ ابن حجر - رهه الله - أي بفهمه» ثم قال: ومفهوم 
الحديث أن من لم يتفقةٌ في الد ين أي يتعلن قواعد الإسلام وما يتصل ب 

من الفروع فقد حرم من الخير كله. 
وللخروج من هذا المأزق الحرج فلاب من الرجوع إلى سلف الأمة 
وعلمائها الثقاتِ في هم نصوص الكتاب والسنة» فهذا هو المنهح 
المنضبط لفهم الإسلام بشموله وكماله» فهم اعرف به من خررهم: 
وأقعد بالعلم من دونم. 

وعلم بهذا الفهم الدقيق والوعي الشامل العميق محال ألا يبعت 
صاحبّه على العمل. 

فكل علم لا یفید عملا ليس في الشرع آبدًا ما يدل على استحسانه 
فلا قيمة لأي علم بدون العمل. 


قال تعالی ا لیبن اشوا لم قولوت ما کا تلو الف r:‏ 


عقدمة أالشيخ / محمد بن خسان ۲۵ 


وقي ١‏ الصحيحين » من حدیث أسامةً بن زيد رضى الله عنهما أن 
الب بي قال : «يؤتى بالزجلٍ يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق أقابُ 
بطبهء فیدوژ بها كما يدور الحماز في الرحى» فيجتمع إليه هل النار فيقولون: 
يا فلا مالك؟ ألم تك تأمر با مروف رتھی عن انکر فیقول: بلی کنت 
آمُر بالمعروف ولا آتیه» وآنھی عن المنكر وآتيه»" ٤‏ 

فکم من مر بالله وهو ناس للّه!! 

وکم من خرف بالله وهو جريء على الله!! 

وم من مقرب إل الله وهو بعد عن اللّه!! 

وکم من داع ا الله وهو فار من الله !! 

وکم من تال لکتاب الله وهو منساځ عن آيات | اللّه!! 

وکان مالك بن دینار - رجه الله - يقول: إن العام إذا م يعمل 
بعلوه زل علمُه عن القلوب كما يزل القطر عن الصّفا!! 


فلابد من العلم بهم وعمل لتتحرك بعد ذلك على الطريق في خطوة 
رابعة واجبة آلا وهي الااع سن اله ودنرم قال تعال : فل إ ن ` 


١‏ سر سے ر 


تبني من آم أحد ون جد ن دونو ملحا © إلا بلغا يِن أ ورسلجدي. 


]۲٣۰۲۲ [الجن:‎ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )۳۲١۹۷(‏ ك بدء الخلقء باب صفة النار وأنبا حلوقة› 
ومسلم () 4ك الزهد والرقائق؛ باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يقعله»› وینھی 
عن المنكر ويفعله. 


ل ٠‏ مزطلایتے طالہے الجلم 


وفي صحيح البخاري وغيره من حديٿِ عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما أن النبي بي قال : «بلغوا عني ولو آية ٠»...‏ . 


وني احديثِ الصحيح الذي رواه أحد والترمذي وغيرما من حديث 
ابن مسعوو رضي الله عته أن الي بل قال : ضر الله مرا سين بن 
شیا فبلغه کما سمعه فرب میلغ أوعی من سامع ٩۳۲‏ 

وي صحيح مسلم من حديث أي مسعود عقبة بن عمو الأنصاري 
البدري أن الى بيا قال: «من دل على خير فله مثل آجر فاعله ۲ . 

وهذه حاولة جاده على الطريتي» ومنطلقات عشرة حدّدة معت 
بوراعة وتوفيق بين العلم والتربية» وب بين ا منهج التربوي النظري والعملى 
التطبيقي» لا تحتاح إلا لأصحاب امم العالية من أصحاب النفوس 
الكبارء لتحويلها إلى واقع!! أسأل الله أن ييسرنا لذلك وأن زى عن 
أخانا الحبيبَ أبا علاء - فضيلة الشيخ خمد حسين يعقوب - خر 
الجراءء وأن يجعل هذ ا لجهد الميمون في ميزان حسناته» وأن يقر أعينتًا 
وعينّه بنصرة التوحيد وعرٌ الموحدين› إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصللى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحعن. 

وکتبه 

أبو أحمد محمد بن حسان 


)۱( حرج ابخاري )۳١١١(‏ ك الانبياء باب ما ذکر عن بني إسہ رال 


6 ۰( 


(۳) أخرجه مسلم (۱۸4۹۳) ك الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله . 


e 
»ر‎ 


ق 
r.‏ چ2 ی 
ا اا فدص ٠‏ 


بس الله الرعمن الرحيم 
مقدمة فضيلة الشيخ / أحمد قريد 


ا لحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز هم عن 
الكثير من الزلل» وأفاض عليهم ألنعمة» وکتب عل تسه الرحمة 


ص 


وضمنَ الكتابت الذي کتبه أن رهمته سبقت غضبه» دعا عباده إلى دار 
السلام مهم بالدعوة» حجة منه عليهم وعدلاء وخص باهداية 
والتوفيق من شاء نعمةً ومِنّةٌ وفضلًا» فهذا عدله وجكمتّه وهو العزيرٌ 
الحكيم» وذلك فضله يؤتيه من يشاءٌ واللّهُ ذو الفضل العظيم» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ئه شهادة عبدِه وابن عبدو واین 
آمته» ومن لا غن به طرفة عين عن فضلهو ورحته» ولا مطمع له ي 
الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته» وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله» وصَفّه وخليله» أرسله رحد للعالين» وقدوءً للعاملين» 
وة للسالكين» وحمجة حجة على | العباد أحمعين» وقد ترك أمته على 
الواضحة العرّاءء وال البيضاء» وسلك أصحابه وأتباعه على أثره 
إلى جنات النعيم» وعدَل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم» ليهلكَ 
من هلك عن بن وجیی من حي عن بينة وإن اله لسميع عليمء 
فصلل الله وملاتكته وجيع عباده المؤمنين عليه» كما َد الله عر وجل 
وعرفنا به ودعا اليه وسلم تسليما. 


۸ ا مقار الج العلم 


م أما بعد. .. 


١ 


فقد سألني أخي الداعية المبارك الحبوبُ محمد حسين يعقوب» أن 
أطلع على كتابه الميمون «منطلقات طالب العلم » وأن أكتب له مقدمةء 
فاعتذرت إليه لأن هذا خلاف المعهودء حي يقدم الكاتب المشهور 
لكاتب مغمور» فيكون ذلك تزكية له» وتعريمًا بقدره في العلم وحَظوته 
) ي القهم» وهذا عكس ما نحن بصدَده» إلا أنني نزولا على رغبته» 
وإجابة لِطلبيه» ورغبة في مَسَرَتوء وحبًاً له أجبته إلى طلبه مع أن على 
يقي بأن هذا لا يزيذه تشريفًا ولا تعريمًا» فقد فت الله لأخينا البارك 
الشيخ محمد حسين يعقوب قلوبَ عباوه» وألان به قلوبًا قاسيةً وهدى 
به نفوسًا عاتىة» ولو م يکن له إلا شريطه المشهور ( اذا لا تصلي » 
لكان ذلك حسبه› والله عز وجل يختص بفضله ورمته من يشاء» وحبة 
الخاتق زق من الله عز وجل» والله تعالى ييسط الرزق لن يغاء 
ويقدِرٌ» وقد وعد الله عر وجل آهل الإعانِ والعمل الصاح بهذه أحبة» 
فقال عز وجل إا أت امنا ويوا للحت سمجل م آل 
وداه [مرم: ٩١‏ أي مودةً وعبةً فيحيهم الله عز وجل ويجيبهم إلى عباده. 

وقال هرم بن حيّان: إذا أقبل العبدٌ بقلبه على الله عر وجل أقبل الله 
عز وجل عليه بقلوب أوليائه » حت یرزقهم مودته. 


وهي كذلك من عاجل بشری المؤمن› كما في « الصحيح » أن رجلا 
قال اللي يل : «الرجل يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله فيحبّه 


عقدمة الشيغ / أحمد فريب ۲۹ 


الناس» وفي رواية : فيثنى عليه الناسنُ فقال ية : «تلك عاجل بشرى 
المؤمن »'“. 


أل الله تعالى أن تكن خبتنا لأخينا الفاضل الشيخ محمد من 


عاجل بشراه» وکما رفعه الله عز وجل ٤‏ قلوب الاس ف الدنيا أن 
يرفعه في درجاتِ الا خرة. 


أرسل وهب إلى مكحول كتابًا يقول فيه : أما بعد فقد بلغت بظاهر 
عليك عند الناس منزلة وزلفى فابتغ بباطن علمك عند اللو منزاة 
وشرفا. 

أما الكتابٌ الذي نقدم له فهو من أحسن الكتب التي وقفتٌُ عليها في 
زماننا في هذا الباب» حيث أفاضَ الشيحٌ من خلال منهجه السلفي في 
بيان ما يحتاحٌ إليه طالب العلم الشريفِ» من بيان أهميةٍ العلم وشرفه 
وفضلهء ثم ذكر عشرة منطلقات ابتدأها بالإخلاص وصدق النية 
وار من رال العلم وآفاتِ الطلب» وأشار إلى أهمية علو الهمة في 
الطلب» وما ينبغي أن يبدأ به طالب العام مع التنيه على أهميةٍ تزكية 
التفوس» كما يقال يُيَبُ القلبُ للعلم كما تَيب الأرضْ للزراعة. 
وأشار في المنطلتق الخامس إلى معنى السلفيّة لأغا فكر ومنهج يضبط به 
طالب العلم ما بحصلهء ويز به بين ما ينبغي ان يَعَض عليه ٻالنواڃلِ 
وما ينبغي» أن يطرح» وختم هذه النطلقاتِ المباركة بمنهج للمبتدئين 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٦٤۲(‏ ك البر والصلة والآداب» باب إذا أثنى على الصاح فهي بشرى 
ولا تضره. 


.۳ ا منطلھا تہ طالیے العلم 


ي التربية» فأ الكتابُ جامعًا في بابه» فريدًا في حرايه» يرشد الطالبين 
ويحث السّائرين » فنسأل الله تعالَ أن يبارك لأخيناالفاضل الشيخ خمد 
حسين يعقوب في هذا الكتاب» وسائر كتبه وتحاضراته › وأهله ومالِه» 
وكما رزقنا الله عر وجل مبتنا فيه أن بجمعنا وإياء وسائر إخوانا 
واحبيّن مع الّبيين والصديقين والشهداء والصّالحين» وآخرٌ دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


وکتبه 


رف 
عقصمة الشيخ / ياسر برهاميي ٠‏ و ۳١‏ 


بسم الله الرمن الرحيم 
مقدمه فضيلهة الشيح / ياسر برهامي 


الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله كلاف 
ما بعد؛ فإن الصحوة الإسلامية المعاصرة - باركها الله - هي امل 
الأمة في نمضتها بعد رقادهاء وني عزها بعد ذما» وفي عودتبا إلى 
التمكين بعد استضعافها» وني استعادتها حقوقها المسلوبة وأرضها 
المغتصبة بعد تسلط الأعداء عليهاء ولكل هذا لابد من الحافظة عليها 
بكل ما أوتينا من قوة - حية نابضةء تنقدم إلى الأفضل» وتعالح 
التقصير» وتداوي الأمراض: لكي نصل إلى غايتنا المنشودة من تحقيق 
العبودية لله في هذه الأرض بمفهومها الشامل : عبودية الفرد وعبودية 
الأمة طريقا إلى عبودية العا کله لله رب العالمين. 


ولقد كانت قضية الأولويات هي أحد أهم أسباب الخلاف بين فرق 
الصحوة واتجاهاتهاء وهي - بلا شك - من أخطر أسباب التعأرٍ لكثير 
من طوائفها» فمنهم من جعل الصّدام المباشر مع الواقع احالف للشرع 
هو أولى الآولويات» فأدمى رأسه بل ربما كسرهاء وقتل دعوته وهو 
يريد إحياءها» ومنهم من جعل الدخول في المعترك السياسي بكل 
سابياته وآثاره المدمرة على الدعاة وأتباعهم هو مقدمة أولوياته» فأغرق 
نفسه وأتباعه في بحور الفتن والصراعات» دون وصول إلى بر لمان 
0 غیر ذلك من تفاوت الأولويات عند أبتاء الصحوة. 


٤ ٤‏ منطلقاضھ طال العلو 


وتميز المنهج الستلفي بوضع العلم وتحقيق الإعان والتوحيد وسلامة 
المنهح ونشر الدعوة على ذلك على أول سلم الأولويات لأنه المنطلق 
الذي بدا به الرسل» ونقطة البدء بكل إصلاح» وعمود كل عمل 
صحيح يأتي بعد ذلك یرجی منه القيام بفروض الأعيان على كل مكف 
وبفروض الكفاية المضعة التي افترضها الله على الأمة» وقد بين الله 
عز وجل ی ا ضرورة البدء بالعلم قبل العمل فقال: : ار اتم کک 

له إلا كه وأسََعَفَرَ لديك [عمد:۹٠]‏ فبدأً بالعلم قبل العمل» وبين 
رسرل الله لل فرش فقال: طلب العلم فريضة على كل مسله 
وهذا يشمل علم الإعان وال سلام والاحسان» وهي مراتب الدين الي 
بينها النبي ية في حديث جبريل عليه السلام. 


ولا يزال تخلف الكثير من أبناء الصحوة بل من أبناء من ينتسبون إلى 
المنهج السلفي عن القيام بهذا الغرض من أعظم أسباب تأخر الوصول 
إلى الغايات» بل من آهم اسباب كثرة العقبات وزيأدة العثرات وتساط 


العداء إذ يصبح الالتزام محرد شكل وهيئة. بلا حقيقة› مثل « بالونة » 


من المواء بأقل لمسة من إبرة تنفجر وتتبدد بعد أن كانت في نظر الناظرين 
تملأ المكان وتحدع غير المستبصرين. 

ومن صور تخلف الكثير في هذا المقام عدم تحقيق التوازن والشمول 
في أنواع العلوم» فنرى البعض يرى من نفسه إقبالا على علم من العلوم 
وقدرة على حصيله والتفوق فيه فیغرع نفسه له على حساب غیره من 
العلوم الذي ربما كان فرضصًا عينْيًا عليه. 


٠ )4(_‏ أخرجه الطراني في الكبير (١٠/١٠٤۲)ء‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /٠١(‏ 
»)٤٤/( )¥9‏ وصححه الألباني ف صحیح الجامع ۳(7( . 
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فيضيعه رغبة في سرعة التصدر والتصنيف والتأليف مما بحدث خلا 
كثيرًا في نفس طالب العلم الذي صار عند الناس شيا مقدمًا وإمامً 


پفتدی به . 


ومن صور التخلف كذلك عدم التوازن بين العلم والعمل وبين 
العلم والجال - حال القلب - الذي هو المقصود الأعظم وهو الذي 
يرجح كفة ميزان العبد يوم القيامة. 

وأمام هذه السلبيّات كلها في هذا اجال جاء هذا الكتاب القيم 
والسفر المبارك إن شاء الله لأخينا الكرم فضيلة الشيخ محمد حسين 
يعقوب» يداوي هذه الأمراض» ويعالح هذه السابيات» ويعين عل 
الاستقالة من هذه العثراتِ - متميرًا بوضوح الأسلوب وقوة العبارة» 
وصحة المنهج» ومول الموضوع» وكثرة النقل من درَرٍ السلف وأطايب 
كلماتهم المباركة - فجزاه الله حيرا ونفع به كاتبه وقارئه ومن أعان 
على نشره في الدنيا والآخرة 

وتتميمًا للفائدة ورغبة في الوصول إلى الأكمل والأصلح لأنفسنا 

وإخواننا الكرام من طلاب العلم وددت توضيح بعض النقاط : - 

-١‏ فيما يتعلق بوسائل علو المة ذكر الشيخ حفظه الله تأخير 
الزواج ما أمكن» وذكر نقولًا عن طائفة من العلماء قولا وفعلا 
في ذلك» والحقيقة أن تأخير الزواج ليس أمرّا مقصودًا في ذاته 
لتحقيق علو الحمة» بل إن المبادرة إلى الزواج خصوصًا في زمن 
الفتن المنتشرة المتزايدة هو امتثال لأمر النبى ب4 : ١‏ يا معشر 


۳٤‏ غزطلقا ت طالہے العلم 


الشباب من استطاع نكم الباءة فليترؤج ٠‏ وهو دائر بين 
الوجوب والاستحباب» فلا حكن أن يكون التأخر عن فعل 
المستحب أو الواجب سببًا لعلو همة الإنسان وأظن مقصد 
الشيخ حفضه الله - أن لا يتسرع من لا يستطيع الباءة من 
الشباب في المجوم على أمر لا طاقة له به ولا قدرةٌ له على تحمل 
أعبائه فيكلف نفسه بما لا يستطيع التخلّص من الانشغال ليل 
نهار بالتزاماته فيضیع واجب الوقت عليه وهو غارق فيما ليس 
مشروعًا له في وقته وحاله» وأما عدم زواج بعض آهل العلم أو 
تأخر زواج البعض منهم فإنه في الحقيقة من النقص المغمور إلى 
جانب فضا تلهم ولیس من أسباب الكمال» وخير اهدي هدي 
حمد َة وخير الناس أصحابه رضي ي الله عنهم ثم تابعوهم م 
تابعو تابعیهم ¬ رهم الله جيعًا. 

۲- فيما يتعلق بأمر التمذهب فبعد أن ذكر الشيخ عدم لزومه والنهي 
عن التعصّب المذموم لا يكون في الأمر اختلاف إلا في مرد 
ترتيب أولوية الطلب فبآي الأمرين يبدا طالب العلم: بمتن 
فقهيٌّ يحفظه؟ أم بحفظ حديث النبي بي بعد فراغه من كتاب الله 
تعالى الذي أراه في ذلك أن المنهجَ الذي أخرج للأمة الأمة 
الأربعة و سفيان الثوري وابن عيينة والبخاري ومسلم وأمثال ‏ 


منکم الباءة فلیتزو جا ومسلم ( (1٤٠‏ ك النكاح»› باب استحبات النكاح لن تا قت 


نمسه إليه ووجد مؤنه. 


عقدمة الشيخ / ياسر برهاهبي ٠‏ 0 


هؤلاء الجبال هو حفط كتاب الله م سنة رسوله بي ثم معرفة 
كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أهل 
العلم - وأما المنهج الثاني فقد أخرج للأمة مِنْ علماء السنة من 
الأفاضل كالنووي وابن حجر وابن رجب وغيرهم من أتباع» 


وإن كنا نحتاج إلى التأكيد إلى الحاجة إلى كتب المذاهب وأنها من 


تراث أهل الإسلام العظيم النافع لكل الأجيال وننكر بشدة 
الدعوة إلى هماما فضلا عن إحراقها وإلقائها كما يزعم البعض 
من مبداً الحرص على السنة ويدعو إلى ذلك» وإذا أمكن الجمع 
في دراسة متكاملة شاملة متزامنة بين دراسة متن حديف مثل 
« منتقى الأخبار» أو ( صحیح مسلم بشرح النووي » وبين متن 


فقهي من كتب المذاهب المعتمدة فهذا أفضل الممكن واللّه أعلم. 


بعد أن ذكر الشيخ حفظه الله عشر منطلقات لطالب العلم هي 
في غاية الأهمية أزيد منطلقا حادي عشر ألا وهو الدعوة 
والتعليم فإنہا من أعظم أسباب البركة في طلب العلم» وكما 
قال علي رضي الله عنه « العم یز کو بالانفاق وال ال تنقصه 
النفقة » فزكاة العلم تعليمه لمن لا يعلمهء والدعوة بما علمت 
ولو آية من كتاب لله أو حدیٹا من آحادیث رسول الله ار 
امتا لامر حث قال «باغوا ع عتي ولو آية» فإذا أراد طالب 
العلم ان د بك العلم في قلبه وأن ببارك الله له في فهمه وان 
یفتح له من أبواب اير فليبلغ ما استيصر من العلم إلى غيره» 
وما أحوجنا ونحن في زمن كثرة المنكرات وشيوع الفسادِ أن 


منطلقا یت طالیے العلم 


يكون طلاب العلم هم أول من يذل في طريقق الدعوة إلى الله 
داه رو من السلحة القية آمام النكرات يزعم آم في طريق 
الطلب» فكم من الأمورٍ المعلومة من الدين بالضرورة والتق 
صار كل المسلمين علماء بها تنتهك بترك الواجب وفعل الحرم» 
وکم من طالب علم يدعي انشغاله بالطلب عن القيام بوا جب 
التصح والبلاغ والتذكر» ولو كان صادق الحب لله ولرسوله 
به صادق الرغية فيما عند الله صادق الخوف من الآخرة 
وعقاب الله فيها لتمر وجهه لله سبحانه وبادر إلى طريق 
الدعوة ملتزمً بالضوابط الشرعية التي أوها العلم والبصيرة 
واللّه المستعان ولا حول ولا قرة إلا به. 


وبعد؟ 


فقد تجاوزت في هذا التعليق - أو التقديم - حدود التعليق والتقدي 


هذا السّفر المبارك الذي أنصح طلابَ العلم والدعاةَ باقتنائه والتدير 
فيما تضمنه والعمل بما أرشدت إليه الأدلة التي أ حسن الشيخ - حفظه 
الله ˆ سباقها ووضع يده بها على مواطن الداء؛ ولولا طلبه لذلك د 
جاوزت حدود التقريظ الذي يستحق أكثر منه ولكنها رغبته في مزيد 
الفائدة لإخواننا الأحباء على طريق طلس العلم» فجزاه الله خيرًا» ونفع 
به المسلمين وجمعنا مع أحبابنا على طاعته في الدنيا وفي جنته يوم القيامة. 


کتبه 


ياسر برهامي 
الإسكندرية في ٩‏ ربيع الأول ٠٤١١‏ 
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بسم الله الرعن الرحيم 
مقدمه فضيلة الشيخ / عادل بن يوسف العزازي 


إن ا لحمد لله نحمده تعالی ونستعینه ونستغفره» ونعود باللّه تعالى من 
شر ور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من د الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادی له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


ٍ ر ر 
واشهد أن حمدا عبده ورسوله. 


[آل عمران:۲١٠]‏ 


۴ 
کہ ت م ر س 2 سے مہ سرس س e‏ ر ی کی کی سے ی ص ا ری کے سے ا اسا ی 
تاا الاس اتقو رتکم الى من نفس وود وطق ما زوجها وٹ 
ور ابا ا ویر اک ر وہ ا ت سے رہ سو 
متا رجالا کنا اء نَا ازى ساءلون پد والارحام إن الله كان علك 


یبا چ [التساء:١].‏ 


فاا الس اموا اتقو اله وولو قر 6 © سل کک نک 
سرج ےا کر رچ ر ر ار ± 


م کے سے یی ی ر ن ی 
# 
ا 


ويغفر کم ذنويكم ومن بطع أله بش قد د م عيب @4. 
[الحزاب:١۷-١۷]‏ 
أما بعد . 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالی» وخ اهدي هدئ عمد کل 


وشر الأمور حدثاتها» وکل دة بدعة» وکل بدعة ضاذلة» وکل 
ضلالة في النار. 


8 منطلوا ہے طالیے العلم 


لا شك أن أسمى ما ينشغل به المسلم في حياته» وأغلى ما يذل له 
وفته وجهده وكل ما علك هو طلب العلم» فهو مراثٹ الأنساء 
وحسبك به شرفا ومنزلة» لذا من ترکه وتجاهله کان أعمی لا يدري 


[الرعد:۱۹] 
فقد قسم الناس إلى عالم وأعمى. 


ولا زال هذا العلم ينتقل إلينا جيلا بعد جيل من علماءَ خلصين› 
عاشوا له وبه» ودعَوا إليه وينوا المناهح والسبل في تحصيله» فلم ينقطع 
من سار على درہم» ولم تعر من تعلق برکابہم» بل ما زال يتر ني 
بغيته › یشد عضده بتوجيههم» ويقوی عزمه بنصائحهم حق يدرگ 
الغايةء ويبلغ المنزلة. 

ولا شك أن الفقة من أعظم هذه المنازل دراسة؛ لا ثبت في 
الحديث: «هَنْ يرد الله به حيرا يفقهه في الدّين ». فالفقه هو المقصدٌ 
الأسمى لتصحيح العبادات التى كلف با المسلمُء وضبط المعاملات 
يما بين العباو حتق لا يقع في محرماتِ بسبب الجهل والهوى الذي ابتلي 
به الكثيرٌ من الناس. . 


ع 


(۱)( تقدم خر جه (ص۱۲) . 


دة ألشيخ / عایدل بن یوسفے العزازي ۳۹4 


وقد أسدى شيخنا فضيلة الشيخ/ محمد حسين يعقوب في هذا 
الأضمار بتصحه وأدلى فيه بدلوه في كتابه هذا الذي بين يديك 
« منطلقات طا! لب العلم » خلاصة جه طويل في ميدان الدعوة» وخحارة 
عميقة لأحوال طلاب العلم وقضايأهم» وما يعانوه من عوائق في 
طلب العلم. 

فجاء كتابه حافلا جامعًا للمنهج وآدابه» وطرق التلمى والإخلاص 
قيه. 

ومما بوب له الشيخ في كتابه هذا لطريقة ة التلقي في الفقه» وقد 
أوضح بعباراته الجزلة المنهج السلفيّ الحقيقي > وکان کلامّه ردا عل ما 
انمت به السلفية» فقد اَم السّلفيون على ألسنة الكثير من الناس إما 
بسوءِ قصل منهم» وإما لمهم خاطئ لديم » فقد فهم البعض أن السلفية 
تروي بما دونه السابقون وراء ظهرهاء أو تلقي به في اليم او نحو هذا 
وقد يدّعی عي البعض أن للسلفيةٍ مذهبًا جديدًا لا يلتفت إلى آراءِ المذاهب 
الأربعة المعروفةء أو نحو هذا من التهم» وساعدهم على ذلك صغارٌ 
انتسبوا إلى السلفية فتجروًا على العلماء وتعصّبوا لآراء مشايجهم بلا 
دليل فخالفوا بذلك الأصل الذي نادت به السلفية» وهو معرفة الحكم 
بالدليل» وعدم التعصّب للآراء فوقعوا فيما فروا منه» ولم يدع أحد من 
علماء السلفية ما اموا به بل عرفوا لعلماء الأمة فضلها وأمانتها في 
العلم والنقل» لكنهم أشاروا إلى أن التّمذهُبَ ليس فرصا ولا شرطاء 
لکن لا مانم من دراسته مع عده التعصب› بل الاتباع للدليلء فان 
ظهرَ الدليل الصحيح لغير مذهبه وجب عليه متابعة الدليل لا المذهب. 


1 4 کا رنہ طالب ألعلو 


وقد أوضحَ لمؤلف - حفظه الله - هذا جا حيث قال : «تعلم في ٠‏ 
البداية عن طريق المذهب الذي ترتضى أصوله وشيوخه بشروط ثلاثة: 
-١‏ أن هذا التمذهْب والترقي في طلبه ليس فرضًا ولا شرظا . 
۴- إذا ظهر الدليل الصحيح الصريح خلاف المذهب وجب الأخذ 

به . 

وأقول: هذه - كما نرى - واضحة في كلام الشيخ لضبط الفهم 
ا لخاطئ عند كثير ممن يسيئون إلى السلفية. 

وأؤكد بما أكده الشيخ ١‏ إن التمذهب ليس فرصا ولا شرظًا). 

لأنه من المعلوم أن دراسة المسائل الفقهية بأحد طريقين : 

الأول : طريقة الفقهاء: حيث يذكرون المسائل فصولا وأبوابً 
ويدللون على هذه المسائل بالأدلة. ) 

الثائية : طريقة الحدثين : حيث يذكرون الحديث ويستنبطون منه المسائل. ‏ 

وا لمهم فی کلا الأمرين؛ عدم التعصب » وهذه العبارة لاب من 
الوقوف عندهاء وأن تؤخ في التعليم مأخذا جادّا» ليست جرد شعار 
نجمل به العبارات» ونمل به فراغات الخلاف والتزاع» فان آرى لو 
حقق العلماء لطلامم هذا القيد ما احتجنا أن نكتبَ هذه الفصول 


لفض الخلاف الذي كاد أن يكون شجارًا» فهذا هو بيت القصيد « عدم 
التعصب ». 
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وهذا إغا يتحقق بأمور: 


الأول: أن يركز العلماء ني ترسيخ هذا المفهوم داعا في نفوس 


الثانى: أن يكون العلماءٌ قدوة واضحة فى ذلك. 


الثالث: أن يُعَلّم العلماء طلامم المسائل بأدلتها وبيان وجه 

وحق لا أطيل عليك أخي القارئ ولا أجاوز ا لحد في هذا المغهوم» 
وقد حلاه الشيخ تة واضحة› صر عة قوية» استند فيه إلى تاریخ 
الدراسة الفقهيّة لعلماتنا الذين تتلمذنا عليهم» واستند فيه إلى أعة 
السلفية في عصرنا الحاضر وعلى رأسهم شيخنا الفاضل/ محمد ناصر 
الدين الألبانى - رجه الله - وأحمل وفصل» وأفاد وأجاد» وحسبك أن 
قلب مشفق يؤضح العام لا يرجو من وراء ذلك إلا رفعة للأمةء 
ونهضة لا كان عليه سلمُها الكرام. واللةٌ الموفق والمادي إلى سواء 
السبيل» وهو حسبنا ونعمَ الوكيل. 


وصل الهم وسلَمُ وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
وکتبه 


الفقير إلى عمو ربه 
عادل بن يوسف العزازي 


الذي حبب إل طلب العلم 


وکان عليه حریصا وپه شغوفا 


ig O 2‏ ا ود 
و سک س ہے ر ر والله 


نونک چ [سورة حمد: ۱۹] 


Or 
9وہ‎ 


e 
چ کے‎ 


ك 
ا ) چ ری 
ا اوی ` 


بسم الله الرعن الرحيم 


إن الحم لله نحمده تعالى » وتَستعينٌ به ولَستعْفِره» ونعود باللَهِ تعالی 
من شرور أنفينًا» ومن سيئاتِ أعمَالنَا» من ده الله تعالى فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لذ إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 


اما بعل .. 
اخوتاه .. 
قهري دمو العين وني اشا زفراتُ حزن كلتطم» ويكتم المرء 
وجا في وانیو وکیفت بُکتمٌ ما لیس ینکتمٌ؟› فهل للواجدٍ 
المكروب من زفراته سکول عزاءِ أو تاو آ؟ 
O‏ 
واب عثیمین علیهم رجات ره اريم س وقات بص فلا تيز 
من يذْعَى طب أو يقال : عام كري فين ساعتها فتكت بأنضيتً 
امهموم» ضا في هذه الدنيا مكان يسر بأهله الجارٌ المقيم» وسرطان 
ا لجهل في الأمة يسري فما تدري أعَرَضنْ حاد ت ام داءٌ قدڪ؟ فلك الل 
يا أمةَ حمل - عليه أفضل صلاةٍ وأزكى تسليم. ) 


فمن لنا غبرك يا راء لا ملجَأً منك إلا إليك؛ فارحنا 


»0 ) فنطلجایے طالیے )لعلو 


کانوا بحورَ العلمء فيا ية العطشانِ في وقتِ اهجير!! 

کانوا على ثخور» فيا لذله المظلوم وهو معدو التصير!! 

کانوا منارات› فيا ليرةً الشيخ الأصةٌ وحسرة الث الشري! 

كانوا مرن الرحمة» فا لفجأة الكروه في اليوم العبوس القمطرير!! 

الهم إل ليك نشکو ضعف فوبتاء وقلةَ حلتناء وهواتتا على الاس» 
ا رحب الران: إلى من نكا ؟! إلى عدو و يتَجَهمناء أم إلى قريب 
ملكته أمرَّنا؟! إن م يك بك سخط علينا فلا نالي غير أن عافيتَكَ 
أوسع لنا» نعود بنور وجهك الكرع الذي أضاءتٌ له السموات 
دالارض. واشرقت ل الظلمات. ع ارا الدنيا رالاخرة. 
5 حول ولا تو٤‏ إلا بك ) 


إخوتاه.. 


قال الله تعالى : إا ّى آله من عادو اما € [فاطر : ۲۸]. 
وقالَّ تعالى : ب آله لذن اما منک ولذ اوا اللہ 
دت [الجادلة: .]١١‏ 
وقال اله تعای : یل کل نتوی الین بای ن که نكر 
فالعلماءِ ٤‏ آکثر الاس حشبة ٤‏ لله تعای؛ فالعلم عبادة القلب إدا 
ابتغی ره وجه الله تعالی » فتعله لله قربة» ومدارسته ڏک والحتُ 


ه١‎ ٠ ` المقحمهة‎ 


عنه جهاد» وتَعليمُه صدقَةٌ؛ لأنه مَعَال الحلالِ والحرام» وبيان سبيل 
ا لجنة» والمؤنس في الوحَسَة» والحذّت في الو والحلیس في الوحدقي 
والصاحبُ في العربَة والدليل على السرًاءء والعينٌ على الضراءء 
والزينُ عند الأخلاءِء والسلاح على الأعداء. 


وبالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار في الدرجاتِ العْلَ» وججالسة 


r 


الأصفياء في الدنياء ومرافقةً الأبرار في الخرة. 
وبالعلم توصل الأرحام» ونَمَّصَلٌ الأحكام وبه يعرف الحلال 
والحرام. ) 
وبالعلم يعرف الله يود وبالعلم يطاع الله ويعبد. 
فخير الدنيا والآحرة مع العلم» وشر الدنيا والآخرة مع الجهل. 
إخوتاه .. 
وإذا كان هذا شأن العلم» فإن القلبّ ليتفظرٌ كَمَدَّاء ويقطرُ 
حسرة على عمر الدعوة الذي ل يور إلا أعدادًا ضئيلة تنحصر 
على أصابع اليدين من طلبةٍ العلم ابجتهدين» وليس ثم زمان 
أحرى من هذا الزمانِ لنعيدّ فتح « قضية التَعلّم » الى باتتُ من 
أكثر المزالق القى تزلٌ فيها الأقدام» فقد غابت «المنهجيةً»» 
وكثرت « الذَّعَارّى » و ١‏ انتشرت الآراءٌ الباطلة » وتلك علامة 
الساعة؛ فشرطها أن يزداد الجهل» ويقل العلم. 


مما زا الط بلَةّ؛ أن كشا م حلة العلم - إلا من رح الله - 
ومما راد الطين ر يرا من حل إلا من رجحم 


o۲‏ مزطلقارت طالیے العلم 


يصولوا اعام وندر العمل ره » ففمَّدوا سما آهل العلم والصلاح› 
وفقدت الأمة الرجل إالقدوة» الذي يقود د الأمة بعلمه وعمله» ديه 

ته مته وسلو که وأقواله وأفعَاله. 

ولو أن أهل العلم أكرمُوا أنفسهمء وأعرّوا هذا العلم وصانوه» 
وأنزلوه حي أنزلّه الله إا ضعت م رقاب ا لجبابرةء وانقًاد هم 
الاس وکانوا مم تبعًا » ولكنهم أذلوا آنفسهم» ولوا علمهم لايناء 
الدتياء فهانوا ولوا فإنا لله وإنا إليه راجعون» فأعظم ہا مِنْ مصيبة! ! 

عن انس بن مالك قال : قال رسول الله ية : « إن من أشراط الساعة 
أن رفع العلم» ویشښت اجهل ويشرب الخفن ويَظهر الرّنا 7 

ولقد كير سواد علماء السُوءِ» ووسّدَ الأمرٌ إلى غير أهلهء فهانَ 
العلمء وازدَادَّتِ الفتنْ» وتوالت امحنُ. 

قال له : ١‏ سيأتى على الئاس سَتواتٌ خَدّاعاتء يُصدّق فيها الكاذبُ 
وكذب فيها الصادق» ويوتنُ فيها الخائن» ويُخوَنُ فيها الأمين ويتطق 
الرويبصة ». 

قیل: وما الرويضة؟! قال: «الرجل انه يتكلم في أمر العائة م 

قال الثوري: كان يقال: العا الاجر فتنة لكل مفتون. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري )۸١(‏ ك: العلم» باب: رفع العلم وظهور الجهل» ومسلم 
(۲۷۱) ك: العلمء باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 

(۲) أخرجه ابن ماجه )٤١۳١‏ ك: الفتء باب: شدة الزمان» وصححه الألباني في 
١‏ صحیح ابن ماجه .)۳۲١۱۹( ٩‏ 


o ١ ٠ ۰ ) ۰ المقدمة‎ 


إخوتاه.. 
وليت البلاءٌ وق عند حدٌ علماءِ السُوءِء لذا لقلنا: هم 
الجهابدة يُڏبُونَ عن شرع الله تعالىء ولك البلة بان فقد 
عاد أهل الصلاج والإانِ من التذرة بمکانِ» ولا حول ولا 
قو إلا الله العلي العظيم. 


عن عب الله بن عمرو قال: قال رسولٌ الله ل : إن الله ل١‏ يقبض 
لملم زاغا غه من اياده ولكن يقي العم قيض اماي حى إذا لم 
يبق عالاً نخد الاس روما جهال فسيأوا فأفتوا بغير علم قصلو 
وأصَلوا»“. ) ۰ 


وفي خلال الستتين الماضيتين كَقَدَتِ الأمة من خرَةٍ عَلَمَائِها ما ۾ 
تفقدّه طوال عقو ماضية» ولم تعد تبصرٌ من الأكابر إلا النادرً القليل› 
وعاد الأمرٌ برّمته بأيدي الأصاغر» وتلكَ من علاماتِ الساعة. 


عن 4 أمة ب اَي قال: قال درل الله كلة: إن من أشراط 
الساعة أن يمس العلمُ عند الأصاغر “٠‏ 


مات الأكابر: سماحة الشيخ عبدالعزيز س ن باز وفضيلة العلامة 
الشيح محمد ناصر الدين الألباق - رهما الله - ناهىڭ عن ن فحول 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري )٠٠١(‏ ك: العلم» باب: كيف يقيض العلم» ومسلم 


(۳) ك: العلمء باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفت. 
)( ا خر جه ابن المبارك قي «الزهد» »)١١(‏ وصححه الألبانى ٤‏ الصحيحة .)٦۹٥(‏ 


٤ 0٤‏ منطلقایت طالیے العله 


أعلام كفضيلة الشيخ عطية سال وفضيلة الشيخ جاد الحتق شيخ . 
الأزهرء وفضلة الشيخ سيد سابق» وفضيلة الشيخ أبن غصون» 
وفضيلة الشيخ مناع القطان» وفضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء وفضيلة 
الشيخ حاد الأنصاري» وفضيلة الشيخ عمر فلاتة» وفضيلة الشيخ علي 
الطنطاوي» وغيرهم. 

وم نلبث كثيرًا حى رُزئت الأمة في العلّم امام فضيلة الشيخ ابن 
عثيمين - عليه رحا الرحمن -» فاليو م لب بصرك فلا تج من يقو 
على ثغرات کان يسدّها هولاء لجال الجبال» فوت العا تة ني 
الإسلام لا يسدهى شىء ما اختلفت الليل واللّهارُ. 


قال اوت ني لخر بموت الرجلٍ من هل السنة» فکاني اشد 
i‏ یک ا 
تعلم ما الرزية فقدُ مال ولاشاة توب ولا عير 
ولك الرّزية فقد حر يوب بفقډه بَشر كتير 
إخوتاه.. 
يوم مات الشيحٌ الألباني قلث: إن القلقَ على مستقبل الاَمَة 
أعظم من حُزنتًا على مَوتٍ عَلَمَائناء فالمصابٌُ الجلل أن تلفت 
فلا جد من پس الثغرة الق کان علبها هؤلاء الفحولت وان 
يصيرَ جل عملن التواح ونترك العمل الإمحجاي الحاد. 


o٥ ۰ ألمقدىة‎ 


ولذلك؛ طرحت يومَها (ورقةَ عمل ) من ست نقاط : 

ولا: وجوة منهج سلف فمل كاملل لطلبة العلم» منهج واقي 
ذي مراحل وفق طريقة سلفا الصالم منهج عدو واضح 
یعرف کل أحدِ ويتفيد به. 

ثانا" أن يعكف فريق من الذعاة وطلبة العلم اجتهدين على شرح 
هلا المنهج عل اشر طة واسطوانات وکتب › وتباح پسعر 
التكلافة» وتتول رعاية ذلك الحمعياث الرسمية؛ ل لبٿ وتدريس 


هذا المنهج. 
الغا : تجييش الأمةٍ بكل فثاتها وطبقاتها لطلب العلم. 
رابعا : ا 
: السَمُولة قبل التخصُص؛ کي لا تفر الأمة أنصاف 


متعلّمينّ + ليس فم من العام الا شرا مز هتا وهتاك» أو 


سادسا: عدم اللَعصّب للآراءِ والمذاهب والمشايخ 
وإذا كان ذلك على وجه الإحمال» فلعل في هذه الرسالة - أسأل الله 


ع ص ¢ ت ت 3 
أن يكتبً ها القبول - أعيد ما أجلت ثم بمزيدِ بيانِء والله المستعان. 


(1) جلة التوحيد » عدد شعبان ١١٠٤٠ه‏ بعنوان «مرثية الخيارى . 


ل0 


إأخوناه.. 


ني أحاول من خلال هذه الرسالة أن نيهم لخطورة « في 
لتعلّم»» فقد بات نوع من اليصام العجيب بير بين العلم 
والعمل› ولم تعد تالف وجود العام العامل» کما کان الأمر 
من قبل“ فقد عيبت المفاهيمْ» وانطلقت شعارات ك «العلم 
للعلم» و«العلم المد والعلم الشرعي »» و« الإسلام 
المستنر)» و رجال الدين في زمن التتخصص ٠»‏ وو ذلك 

مما يدندن به أعداءٌ هذه الأمة لسلّب هُوييّها» بمسخ أصويميا ) 
وقواعيها الركينة» فالعلم والعملٌ عندنا وجهان ممل 
واحدةٍء لافِصَام بينهُما البنَةَ فالعلم عندنا ليس ترفا معرفيًا» 
ولا تطلْعًا فلسفيًاء ولا ينفصل عن عقيدة التوحيدِ قيد امل 
بل العم وسيلةٌ للقرب من الله تعالى وتعقيق خشيته في 
القلوب» ولا علمَ دون عمل يثمره» ولا عمل دون علم يبصَرّه. 


قال الحسن : «رأيت أقوامًا من أصحاب رسول الله بي يقولونً: 
«مَنْ عَمل بغر علم كان ما يفسده أكثرّ مما يُصلحة» والعامل بغير علم 
کالسائر على غير طريتي: فاطلبُوا العلمّ طلبًا لا يضر بالعبادة» واطلبوا 
العبادة طلا 5 يضر ر بالعلم اء وکان الرجل يطلب العلم e‏ حی 


لا يلبث أن يُرى ذلك في تشه وو ورَهْدِه ولِسَانه وبَصره) 


J» (1) 


( 


سير اعلام النبلاء» .)0٥۸۳ /٤(‏ 


o¥ ألمقدمهة‎ - 


العلم» ول ا لملم ا ما کنٹ مقص | في العمل ولکن اجمع بينهما 
وإن قل نصیك متها . 


ا 


ار 


وبعد , 


فان العلمّ الذي هو أول ما يعقدُ عليه الخنصرٌ في الدّين واليقينء 
يسمه اضطرابٌُ التَلقَي؛ لذلك كانت هذه الوصايا لطالِب العلِمء 
ناق من خلاما « قضية لعلّم» في وفيت الراهن» ونوضح السلّ 
القرعة لتحصيلهء وذلك من خلال منطلقاتِ عشرةٍ» هي بمثابة 
الركائزٍ والأصولِ التي ييي عليها صرح العلم الشامحٌ» وأرجو من 
الله العلي القدير ان تکون منارات عل الطريق مهدي الشَدَاء 
السائرين. 

وقد استقيتها من نهج سلتا الأوائل في التَلقّي» وأردت بذلك أن 
أمد يد العونٍ لطلية العلم کي يستضِيؤا ا في درم فإن آمال الاأمة 
) معقودة على هذا الجيل کی ينتج لنا من العلماء والفقهاء ما يعرّْضتًا 
خيرًا مما افتقذناء فإن قبض العلماءِ نذير الساعةء والساعة أذهى 
ومر والساعة لا تقوم إلا على أراذلِ اللّاس» نعود باللّه أن نكو 
م 


(1) «اقضاء العلم العمل » للخطيب البغدادي بتحقيقق الشيخ الألباني (ص٤٠)‏ ط المكتب 


چ 
چ کے 


چ ی 
لواو مل ا 


بها الفتفقة .. 


- وهذا ندائي مَعَك منذ اللحظةء فلتكن كما يراد منك» وتعال 
لتوب متا في رياضي العلم نقتطف متها ما لمك سؤلك 


أخى وحبیبیى ي الله : 


إا آنا فقط أقراً وأكتبٌ ما قرات» أجمح وأرتّتُ» بعد أن طفتُ فی 
بساتین الحگماء» وحلَقتٌ في آفاق العلماء» وأبجحرت في بطون الكتب»› 
فانتقيت لك زهورًا طا استر عت انتباهی فا حذث بى . 


واخحترتٌ لك زادا کان لي غِذاءَ يومًا» فآثرت وما استأثرت. 

آخی وحبيبى ل3 الله : 

كل عَمَلى قطفُ الزهور» وتعبئة الرَادء والتنسيق بين هذا وذاك» غم 
هو لك معينْ» فخڏها هنتا مريتًا › ول لتحسن نيك في الخد عساك أن 
نفك جما ربك فبرفمك مقا عليّا» ولا أعدم منك دعوة صالحة بظهر 


۹ 


0 المستعان» وعلره التکلدن» هو حسسا ونعم م الوکيل» 5 إله إل 
نعم المولى ونعم التصير. 


وصل الله لی َمل وعلى َهْل ب بيه > وغل آزواجھ وذرییهء کما 
صت على آل زبراهیم نك کید جد وبّاراك على مد وعلى آل 
خمد وعلى زواج ودريته» کما بارکت على آل إبراهيم› َك مید 


وکتب 


څمد بن حسین آل یعقوب 


غفر الله له ولوالديه والمسلمين والمسلمات 
وكان ختامه في ليلة الحادي والعشرین من شهر شوال ١١٤٠ھ‏ 
والحمد لله رب العالين أو واخرا وظاهرًا وباطتا 


وصلل الله وسلم وبارك على سیدتا خمد وآله و صحه معن 


ك 
چ ی ۰ 
9او لام ل ا 


فضل العلم وبيان أهميته 
اعلم؛ أخى المتفقه - وفقّنى الله وإياك : 


أن العلم أشرف ما رَغِبً فيه الرَاغِبُ» وأفضل ما طْلَبَ وجدٌ 
فيه الطالبُ» وأنفعٌ ما كَسَّبه واقتتاه الكاسب. 
قال أميرٌ المؤمنينَ علي بن أبي طالب رضى الله عنه لكمّيل : 
(احفظ ما أقولٌ لك: الاس ثلاثةٌ» فعالم رانء وعالم متعلمٌ على 
سیل چاة» و مج رعاع اتباع کل ناعق» يلون م کل دح . 
س بور ا وم يلج ا د ونيق» العم خي من الالء 
) 8 وىة لماز دين يدان ا باکتسات المَلاعَة ٤‏ حباته» وهل 
الأحدونَة بعد موه وصنيعه» وصنيعة امال تزول بزوالِ صاحبهء مات 
ان الأموالي وهم أحياء» والعلماء باقون ما بي الذَهرُء اعيام 
مفقودة» وأمثالمم في القلوب مو جوده ) و 
فللعلم مقام : عظيم في شريعيتا الغراء فأهل العلم هم ورثة الأنبياء» 
وفضل و ين السمَاء والأرض. 
بدمشت» فقال: ما أََدمك يا أي؟ فقا حدیتٌ بلغ أك تل عن 
رسول الله ی قال: أما جت لحاجة؟! قال: لا. 


(۱) تہذیب الکمال (۲۱۸/۲۶) . 
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قال : أما قدمت لتجارة؟! قال: لاء 

قال : ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. 

قال : فإني معب رسو الله بي يقول: «من سَلك طريقا يبتغي فيه 
علمَا سَلّك الله به طريقا إلى اة ون الملائكة لضع أجنحتها رضاءًَ لطالب 
العلم» وإِن. العام ليستغفرٌ له من في السماواتِ ومن في الأرض» حتى 
الحيتان في الاءء وفضل العام على العابدِ كفضل القمر على سائر 
الکواکب. إن العلماء ورل الأنبياءء إن الأنبياءَ لم ورتوا دیار وآ درهماء 
إا وروا العلم ‏ فمن أخدٌ به اد بحظ وافر» ۳ ) 


والعلماء هم أمناء الله على حَلقّه» وهذا شرف للعلماء عظيمٌء وغل 
هم في الدين خطرٌ؛ لحفظهم الشريعة من تحريف البطلينَ» وتأويل 
ا لحاهلينَ » والرجوعَ والتعويل في أمر الين عليهم» فقد أوجبَ الحق 
سبحاله سؤاتمم عند الحجهل, 

قال تعالی : فلو أ اهل الد ان کر کک تعامون چ [النحل: .]٤١‏ 

وهم أطباءٌ الاس على الحقيقةء إذ مرض القلوب أكثر من الأبدانِء 
فالجھل دا 

وكما قال رسول الله ل4 : «فإنما شفاءُ الع السؤال». 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۸۲) ك: العلم عن رسول اللّه» باب: ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة» وصححه الألباني في ١‏ صحيح الترمذي » .)۲٠١۹(‏ 

(۲) أخرجه أبوداود )۳۳١‏ ك: الطهارة» باب: في اجروح یتیمم» وابن مأاجه )٥۷۲(‏ في 
المقدمة» باب: في اجروح تصيبه الحتابة بلفظ : « أ و لم یکن شفاء العي السؤال »» 
وصححه الشيخ الألباني في # صحيح الى ع ٩‏ (۳۹۲) و «صحيح أ بې داود» .)۳۲٥(‏ 


س 


a. ۳‏ ۰ عنطلقات مال )عله 


ومرضى القلوب لا يعرفون مرضهم» كما أن من ظهر على وجهه 
برص ولامر ل لا مرت برک ما | مزق غبره» والدنيا دار مرض؛ 
فکما آنه لیس في بطن الأرض إلا ميتٌ» فكذلك ليس على ظهرها إلا 
سقيم» م٤‏ والا سقام تتفاوت وتتنوع والعلم هو راقم فتدبر ؛ قال ا : 
« تداوواء فان الله تعالی لم يصع داءَ إلا وضع له دوا یر دا واحد: 
الهره ۲ 


أبعا الختفقه .. 


إن القرآن الكرج والستّة النبويةً المطهرة فيض بالحتٌ على طلب 
العلم وان ا مته وخطورته» ىن ذلك : 
-١‏ قال الله تعال : 


ازس عرمر* n‏ ر ك 


فوشھ د اه أَنٌ ا لله إلا هو والمكيگة وأؤلوا لمر ايا بالق 
ی 4 


1 إلا هو س احير ڳو ال او 11۸ 


فأهل العلم هم اتقات العْدُولٌ الذين استشهد الله مم على أعظم 
شهوو؛ وهو توجیده - جل وعلا -» وهلا هو العم اقيق الم 
بال تعالى وآ مائو وصفاته» وموجبُ ذلك ومقتضاه من الإعانِ برسله 
وکتبه والإعانِ بالغیب» حق كانه مَسَاهَدٌ حسوسٌ. 


)0 ا خر جه ابوداود (A06)‏ ل : الطب باب : ف الرجل یتدأوی › وأبن مأ جه (TET)‏ 
الطب» باب : ما ا زر الله داءِ 1 أنزل 1 شفاأء» و صصح الشيخ الألباي ف 


فضل العلو وبيان أهميټه ۳ 


فهذه اريه الكبرى للعلم وأهلهء أنه يدل على صراط الله المستفيم. 
وأنه الوسيلة العْظمّى للقرب من الله تعالى» وموج لإاحاطة عبته 
بالقلب» مت عرفت الله اجتمعَ فلك على عه وحدّه - جل وعلا-؛ 
لان ل وحدّه الأسعاء الحسن والصفات العلا. 


فهذا هو العلمٌْ وهذه هي نمرتّه. رقا الله وإياكً الشجرةً والثمرة إلَه 
جراد کر 
۲ وقد بوب الإمام البخاري بابًا فقال: «بابُ | العلم قبل القول 
والعمل )؛ لقوله تعالى: امار آنه 9 لا اله واسعَفرَ 
لد ك [حمد: 1۹]. 


سئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال: الم تسم قوله حين بدا 
به «ا ار آم لا لله إل اه افر لديك [عمد: فام بالعەل 
بعد العلم. 

فالعلم ٍ مقده م على القول والعمل» فلا عمل دون عل وأولٌ ما 
ينبغي توه « التوحيد» و اعام التريية» أو ما يسمى بعلم 
) اللو »» فیعرف الله تعالى ویصحح ع ر 
اء وأنت تلحظ هذا الارتباط بين العلم بالتوحيٍ فوکاعار تما 
لله إ9 هچ وبين التربية والتزكية الت من ارِها المراكبة ودوام التوبة 
#واستغفر لديك . 


۳- والعلم نوز يبص به المرءُ حقائق الأمور.. وليس البصرٌ بصر 
العين» ولکن ر بصر القلوب› واا لا تی الابصلر وکن تع تع . 


a وا‎ 2 


1 


٦٤‏ مبطلقا بت طالے اللہ 


رغ 


لوب لى في الور [ا م : ١٠٠)؛‏ ولذلك جعل الله الَّاسنَ على 
قِسمَين: إما عانم أو أعْمَى فقال الله تعال : أف ينر أا أل 


€ کے‎ E 
.]٠١ لك من ريك الق كن هو أضبحه [الرعد:‎ 


ولذلك عبر الله تال علي ورای دلا عل الماع ق قول تعالی : 
چچ وزی الذي اورا للم ائ زل إل س ري هو الس [سبأً: »]٦‏ 
فلم يقل : «ويعلم »» وهذا - واله أعلم - إشارة إل العلم وأثره في 
القلوب التي صارت به تَبْصرٌ وترى الق رلا اتس علبها بلاطل 

وهذا واضځ في حدیثِ رسول الله علا : 

١‏ عرض الف على القلوب کالحصیر غودا غود فاي قلب أشُربها كت 
فیه کت سودام واي قلب أُنْکرها نكس فيه نكةً بيضاء حٌى تصيرَ على 
فلبین» على أبيض مثل الصفاء فاد تضه فة ما دأامت السماوات رالأرض» 
لژ آسوڈ راا کالکوز مجخیا لا بعرف ممروفا ولا یکر مکزا إلا ما 
شرب من هواه ٠(۲‏ 

: والعلم يورت الفشية‎ -٤ 
قال الله تعالى:‎ 


ایی کے ور کے مو ع 
انما خشى اله من عبادو العلوا ‏ [فاطر: ۲۸]. 


› ك: الإعان» باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا‎ )٠٤٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
' وإنه يأرز بين المسجدين.‎ 


اقضل العلو وبیان أههړټه ٥‏ 


وقال تعال : 


اي ا من كلو إا شى ی خرو دقان سا 
وولو سبق رتا إن کا وعد رتا لمفعولا 6 ورون دقان ب 
وز e‏ 4 [الاسراء: .]۱١۹-۱۰۷‏ 
0- رقد ماح الله أهلى العلج وأثنى علبهم؛ فجعل کتابه ار 
ي صدورهم) به تنشرح وتفرح وتسعد. 
قال الله تعالی : «وبل هو انت بيت فى دور الت أوثو لِد َي 
د ابا إل الظلمو نه [العنكبوت: 64[ 


ص 


وقد مرن الله تعالی بالاستزادَةٍ من العلم وكفى ا من منقبةٍ 
قال الله تعال : و رب زذْنی علا [طه: .]۱١٤‏ 
أن يسأله اميد منه كما أ“ ان يستزیده من العلم. 


۷- والعلماءُ هم ورثة الأنبياءء وهم أهل الذر» ل امز الاس 
بسؤامم عند عدم العلم؛ > قال الله تعالى : «إفسشتلوا اَهَل ألذّد إن 
ل لا امون [النحل : .]٤١‏ 


۸- وخر الله عن رفعة درحه هل العلم والإعان خاصة. 


قال تعالٰی : اا لن ءامنواً إا فيل کہ سحو سوا ف المجللس 


٦‏ منطلقارے طالب العلو 


فافسحوا پف سن E‏ َه لک راذا يل اشرو اشوا برع ا الذي اموا نک 
ا أ أوثوا أل درت که [الجادلة: ]١١‏ . 


4- والعلم أفضل الجهادء إذ من ا لحهَادِ جهادٌ بالحجُة والبيانِ» 
وهذا جهاد الاعة من وره الا ناء وهو أعظم منفعة من 
الجا باليد واللسان» لشدة متته وكثرة العدو فيه. 


قال تعالی : وو شتا لتا ف كل َة تيم @ فلا ع 


ات ل 


الڪفرين وڪله دهم يو به جهادا ڪا 4 [الفرقان : .[oY-o!‏ 


يقول ابن ا فهذا ھا 2 بالقرآن» و وهو مو اکر جهاکين. 
کا ی فی الاو و کانوا قاو عدرهم مع هاا 
فقد قال تعالى : اما الل جه الڪفار والمتقين واغلظ عل 
[التحري : 1۹« ومعاوم أن جهاد المنافقن با ىة ة والقرآن. 

والمقصود: أن سيل الله هي ال جهادُ وطلبُ العليء ودعوة الخلق به 
إلى الله ». 

عن آبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله علا : « من 
جاءَ مسجدي هذا لم يأته إلا خير يتعلمُه أو ثُعلمُه فهو في منزلة الجاهدِ في 
سبيل الله ومن جاه لغير ذلك فهو بنزلة الرّجل ينظر إلى متاع غيره»" 
)1( ا دار السعادة؛ (۷0/1) , ) 


و صححه الالباق ١ ٤‏ صحیم ابن ماج .(1A7)‏ 


فخل العلو وبيان أهميته a. ) ٠‏ ۷ 


١١‏ ولم ممل الله التحاشة إلا في نرين : بذل الالء وبذل العلم» 

- وهذا لشرف الصنيعَين» وحث الاس على التنافس في وجوه 
الخبر. عن عبلِ الله بن مسعو قال : قال البي و : ( لا سد 
الا في اثتتين جلي آتاه الله مال قله على هليه في الق 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يفضي بها ويعلمُها»'. 


-١‏ ولا ينقطعٌ علم العام بموتهء بخلافِ غیره ممن یعیش وعوت› 
وکأنّه من سمط التاع» اما هل العلم الربانيون الذين ينتفع 
بعلوهم من بعدِهم فهو لاء يضاعَفُ هم في فى الراء والأجر 
شريطة الإخلاص. 

عن أب هريرة أن رسول الله ل قال : «إذا مات الإنسانُ انقطعَ عنه 

عمله إلا من ثلاتة: إلا من صَدَقةٍ جارية أو علم يمع به أو ولد صالح 
يدعو لَه . 


کے ر ا ر 


۲- وکل ما في الذنيا هال وإلى رَوَالٍء رل عليه اللعناتء 
والمرحومُ من ذلك صنقَان من التاس: أهل العلم وطلته» 
والعابدون الذاكرٌون الله کشرٌا. 


عن أي هريرة أن رسول الله لا قال : «ألا إن الدنيا ملعونة ملعونٌ ما 
ھا إلا دکر الله وما وَالأه» وعالم أو متعله ). 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (۷۳) ك: العلمء باب: الاغتباط في العلم والحكمة» 
ومسلم )۸١١(‏ ك: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 

(۲) أخرجه مسلم )١۹۳١(‏ ك: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 

(۳) اخحرجه الترمذي (۲۳۲۲) ك: الزهد عن رسول الله وقال: حسن غريب» وصححه 
الألباني في ١‏ صحيح الترمذي » (۱۸۹۱). 


۸“ مزطلقاوعے طالیے ")لعل 


۴- وبالعلم يعظم أجر المؤمنِ» ويصحح يته حن عمل وإدا 
کان الناس يشغمون با لمال عن العلمء > قان فضل فضل العلم عل 
لمال أعظم وقد فصل لنا الشرع في هذه القضيةء فقد قسم 
رسول الله ية الاس على أصنافي أربعة» جعل الناجِينَ منهم 
صنفین» وما من تلبس بالعلم. 

عليهنٌ» وأحدثكم حدیٹا فا حفظره ». 

قال : «ما نقص مال عبد من صَدَفَةٍ ولا ظَلِم عبد مظلمةً فصبر عليها إلذ 
زاڌه الله عِرّاء ولا قح عبد باب مسألةٍ إلا فَمَح الله عليه باب فقر» أو كلمة 
نحوها. 

) وأحدتكم حدیتا فاحفظوه ( قال: ‹ 

عرزل الا ولد فهو شي فه ره وسل فه رجت ولم ر 
فيه حقاء فهذا بأفضلِ المنازل. 


£ 1 


نما الدنيا لأربعة نفر : 


وعبد ررَقّه الله علمّاء ولم يرزقه مالا» فهو صادق اة يقول: لو أن لى 

وعبٍ رزقه الله مالاء ولم يرزقه عِلمًاء فهو يخبط في ماله بغير عل 
لا يتقي فيه ره ولا يصل فيه رجمهء ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث 
المنازل. 


فضل العله وبيان أهميته ) 14 


وعبِ لم يررقه اللهُ مالا ولا علمّاء فهو يقول: لو أن لي مالا للت فيه 
بعمل فلا فهو بنیه» فوززهما سوا . 

والشاهد هنا: أن الى يي جعل العلمَ الحقيقي هو العلم الذي 
يبَصر المرءَ بحقائق الأمور» فصاحبٌ الال إذا لم يتحل بالعلم فإنه 
سيْسیءٌ التصرٌ ف فیه» فتجده ینفقه على شهوات نفسه» ولا يعرف شكر 
هذه النعمة» ولذلك استحق أن یکول با خبٹ المنأزل» والعیاد الله 

وجَعل العام يعرف قدرَ الما الحقيقي» فيم يْمَق؟ فبعلمه نوى نية 
صالحة» فصار بأعلى المنازل وإن ل يفِق. 

-٤‏ ومن زق ت ٤‏ لين فذاك الموفقّ على الحقيقة» فالفقَةُ في 


عن |: بن عباس أن رسول الله لا قال : هَن برد الله به حيرا يُفَقَهةُ في 
لين 


-٥‏ والعلم مقدّم على العبادةء فان فضا في علم خي من فضل في 
عبادة» ومن سار في درب العلم سهُل عليه طريق ألنة. 


أحرج البيهقيٰ في «سننه» عن أمنا عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : قال رسول الله کل : ١‏ إن الله أوحى إِلي: ئه مَنْ سلك ملكا في 


(1) أخرجه الترمذي )٠۳٠٠١(‏ ك: الزهد عن رسول اللّه» باب: ما جاء مثل الدنيا مثل 
أربعة نر » وقال : : حسن صحيح» وصححه الألباني في « صحيح الترمذي » .)۱۸۹٤(‏ 
(Y)‏ أخر جه الترمذي )۲٠٤٥(‏ ك : العلم عن رسول الله باب : إذا أراد الله بعبد خرًا فقهه 
ف الدين› وقال: حسن صحيح » وصححه الألباني في صحيح الترمذي » (TIT)‏ 


¥۰ منطلقایے طالیے العلہ 


طلب العلم سات له طريق اجه رس عت کرک ا یپا اجا 
وفضل في عِلم حير من فطل في عبادةء وملاك الذّين الورغ »ا 
-١‏ ويكفي صاب العلم فضا أن الله س a‏ ليستغف 
فعن نس بن مالك - رضى الله عنه - أن رسرّل الله عله قال : 
( اجب العلم يَستعْفِر له کل سئي حى الوت فی الجر 
ٍ 2 ا 
¥ وطدرة العلم همم و صبة رسول الله ا 


فن أي سعي اخُذرِي - رضي الله عنه - قال : ال سول الله 
ل 


: «میایکم قوم طون العلى فإذا رامو يتمُوشُم فقولوا لهہ: موتا 
بوصِية رَسول الى وأقنوهُم ». 


قلت للحكم : ما أقنؤهم ؟ قال: عَلمُوهُم 


۸- وأهل العلم الذين لون الناسّ شی الله تعای هم أنضر 
الاس وجوهاء وأشرفهم مقامًا› بذعاء ء رسول الله 4 لا م. 
قال ل : « ر الله أغراً مع مقالتي فبلغهاء قرب حامل قفي عير فقي 
ورب حَامل ففهٍ إلى من هو أفقَه ٠»‏ 


(۱) اخرجه البيهقي وصححه الألباني في ( صحيح اللجامع ٩‏ (۱۷۲۷).. 

)۲( ا خر جه أبويعلى و صححه الألباني ٤‏ ( صحيح الجامع « .(TYoY)‏ 

(۳) اخرجه ابن ماجه )۲٤۷(‏ في المقدمةء باب : الوصاة بطلبة العلم »> وحسنه الألباني في 
صحيح ابن ماجه » (۲۰۱). 

)٤(‏ اخرجه ابن ماجه )۲۳١(‏ في المقدمة» باب: من بلغ علمّا» وصححه الألبانی في ١‏ صحیح 
ابن ماجه» (۱۸۷). 


قضل العلو وبيان أهميته ۷۱ 


۹- ومن شرف العلم قله أن الله امت على أنييائه ورْسلِه بما 
آتاهُم من العلم» دلالةَ على عظم المنّة. 
فذگر نعمتّه على نبا محمد ب فقال الله تعال : ورل اد ع 
التب والیکة وعلمك ما کم کن تمم وات ضصل آلو علي 
عظيمًا [الساء: ]١١١‏ . 


1 


ووصفَ خليله إبراهيمَ - عليه وعلى نبا الصلاءٌ والسلامٌ - باه كا 
مه أي جايعًا لصفاتِ الكمال من اليلم والعَمل. 


مه ت و ص ر ےب 4 س ص مر رر م 
قال تعالی : إن هیر کات امه قاتا له حبقا ولو يك س 


انہک €9 تاڪ نع [النحل: .]١١١-٠١١‏ 

وقال - جل وعَلا - عن نيه يوسفَ - عليه وعلى نيا الصلاه 

ا و ا وک کے ر یک و م 
والسلام - چولما بل اشم ءانس کا وعلما وكدلك بجی المحسن نه 
[یو سف : [YY‏ 

وقال في کلیمه موس - عليه وعلى نينا الصلاة والسلام -: ول 


سی لیے سے ا کے 


کے کا وسک ا ا م موري ر ) 
بلغ اشدم واستوی اليه کا وعلما رکڌلك ری المخسن نه [القصص : 111€ 


ر ر سر لک سر اس کے 2 کہ .7 سے ری سے سر سر سے 7 a‏ 
والسلامٌ -: عى أن سي أإڪر تى عك ول يكرك أ 


1 
r‏ سے و صر یر ص کے ج ر ر 2 اک 
آید تک بروج القدس تكم التاس فى المد وكهلا وإذ علمتك 
ت سر نے ا اکر ص سے سے کے ا ر بے ا 
التب واليكمة والتورسة والإنجيل [الائدة: .]١١١‏ 


۷۲ ۰ ) ا طالیے العلو ٠‏ 


ا 
س 1 


۴“ قال عل بن آي طال: ومن قرف الملم وقضله أن کل من 
نسب إليه فرح بذلك» ون م یگن من أهلِه» وکل مَّن دَفِعَ عنه 
وْسِبً إلى اجهل عر عليه ونال ذلك من نَفْسه» وإِنٌ كان 
جاهاا ٠‏ 


-١‏ ومن فضل العلم أن صاحبه معت قوله في الشريعة» فهو 
الناطق بالحتق في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؛ لأنه أبصرٌ الاس 
بالخبر والشر . 


قال تعالی: قالّ ای أو لولم لن لخر الوم والسوءَ ‏ 
اريه [النحل :۲۷]» وقال تعالى: اوا ل لے اوش للم 
و م واب اھ خی لن عا ومیل سیا ولا بقعا إل 
الصسبرونچه [القصص:٠۸].‏ وهذا في قصة قارون» فالعلماءُ هم أبصر 
الخلقی بمداخل الشر + ولذلك كان لزامًا 2 بيان ذلك للنّاس . 


4 و 


قال تعالى : #ولولا يملهم الروت والصار عن فوليم الإ وأهر 
الست لش 6 يصتعونًه [الائدة ]٦۳:‏ . 


-١‏ ومن فضل العلم : أن صاحبّه يصيرٌ بمنزلة السّارع من وج. 
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- قال 4#: «تسمعون ويُسمع منكم ويْسمع ممن يسمع منكم) 


)1( أ حر جه الإمام أحمد (۳۲۱/۱)ء وأبو داود (۳۹۵۹) ك العلم» باب فضل نشر العلم» 
الدذهي› و صح جه الألباني ف صسحیح الجامع ٤‏ (۷ 4( 


ټضل العلو وبيان أڪميټه E O und‏ 


- قال الإمام الشاطى: إن العام شارّ» من وج؛ لأنً ما يبلغه 
من الشريعة» إمًا منقول عن صاحبهاء وإما مستنبط من المنقول. 

فالأول: يكون فيه مبلعًا. 

والثاني : یکون فيه قاع مقامه في إنشاءِ الأځكام» وإنشاء الأحكام 
اعا هو للشارع» فإدا کان للمجتهد إنشاء الأخكام سسا نظرو 
وأاحتهاده› فهو من ہلا الو جه شارع» واج اتباغه والعمل على وفق 
ما قاله» وهذه هى الخلافة على التحقيق ». 

۴- ومن فضل العلم وأهله: أن عليه مدار النجاة. 

عن أبي الدرداء- رضي الله عنه- قال: كنا مع الني 4 فشخص 
بصره إلى السماء نم قال: «هَذا أوان خلس العلمْ مِنَ الناس حَنَّى 
لا يقَدِڙُوا منه على شيءِ». 

فقال زياد بن لبيد الأنصارئ ٠:‏ كيف مختلس متا وقد قرأنا القرآن؟ 
فواللّه لنقرأنّه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. 

فقا رسول الله له ٠‏ د ا امك زياد » إن كنت لأعدّك من فقهاء 
هل المدينة > هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغنى 
عنهم ؟!)". 
)١(‏ الموافقات /٤(‏ ١٤؟).‏ 


(۳) رواه الدارمي (۲۹) في المقدمة» باب من قال: العلم خشية ونقوى الله والترمذي في 
سننه )۲۷۹١(‏ ك العلمء باب ماجاء في ذهاب العلم» وقال: حسن غريب. 


VE‏ ۰ منطلقایت طالیے العلم' 


فذهاب العلم بذهاب العلماء» إذ ذهامم هو الهلاك الحقيقي للأمم. 
قال ابن عباس : آتدرون ما ذهاب العلم؟ قالزا: لا. 


قال: ذهاب العلماء" . 


وقال أيضًا -: ١لا‏ يزال عام وتء وأثر للحق يذرْسُ» حق يكف 
أهل اجهل وقد دھب أهل العلم فيعملون با لجهل› ویدینول بعر 
الح ويضلون عن سواء السّبیل . 

-٤‏ ومن فضل العلم : أنه سحتاج إليه في كل وقت وحين. 

- قال الإمام أحمد: «الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام 
والشراب؛ لأن الطعامَ والشرابً يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثاء 
٠‏ والعلم بجتاج إليه في كل وقت ٠»‏ 

- فان العلم نور الهداية» وبدونه لا يعلمْ كثيرٌ من الناس كيفية أداء 
الفرائض ولا اجتناب احارم» ولا يعبدون الله عل بصيرة» فلولا 
العلم لفسد عمل التاس» والعلماء في الأرض كالنجوم بمتدى بها في 
الظلمات» وترجم الشياطين الذي يخلطون الحق بالباطل» ويدخلون ي 
الدين ما ليس فيهء وهم زينة الأرض› ف نهم النجوم على الحقيقة. 
(0 رواه الدارمي في سننه » )۲٤۹(‏ في المقدمة» باب في ذهاب العلماء. 


(۲( رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله » /١(‏ ۱00). 
(۳) ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين .)٠٥١/۲( ٠‏ 


مانا نعني بالعلو ؟ وکیفے يطلیے؟ ۰ Vo ٠.‏ 


- قال ميمون بن مهران: إن مثل العا في البلد كمثل عين عذبة في 
اللد. 

- وقال بعضهم : مثل العلماأء مثل الماء حيثما سقَطوا نفعو ا . 

- وقال الإمام همد في وصف الشافعي- رجه الله-: كان كالشمس 
للدنياء وكالعافة للتاس› فهل هدين من خلاف › أو منهما عوض . 

فهذا غيض من يض في هذا الباب» وأنصحك بمطالعة كتاب 
« مفتاح دار السعادة» فقد عقد ابن القيم فيه فضا ماعا عن فضل 
العلم وشرفه» ناهيك عما سره ابن عبدالبرٌ في «جامع بيان العلم 
و فخ 1 ) فاغینمم أ 


ماذا تعنى بالعلم ؟ وڪيف يطلب ؟ 


أبها التفقه .. 


د و م ر s2‏ م ٤‏ 
حين نقول: (| »٠‏ فاإتما نريد أن تعلم ألامة» كل الاأمة» 
٤‏ ى ۳ ا ى ٣‏ و 
ميج الامة» صغارا وکسارا» رجالا ونساأءً» حکاما 
ر ك م i ٤‏ 
وتحکومين » فکل افراد الاأمة عل التعيس» عليهم : 
(1) «جامع بيان العلم وفضله» .)5٤/١(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)٦١ /١(‏ 
(۳) «سير أعلام النبلاء» .)٤0/٠١(‏ 


:۲ ) منطلقایے طالہے العام 


أن يعرفوا الل : الله - جل وعَلا - الذين يعبدولّه اللَهَ الذي 
استساموا له بالإسلام» أن يعرفوا الله من خلال عقيدةٍ صحيحةٍ صافية 
سليمةٍ قي واضحة. ‏ 

وان يعرفوا رسوله 4 : فيعرفوه معرفة حقيقيةً؛ ليتبعوه» ولیحبوه» 
وليوالوه» ولیقتدوا ويتأسّوا به ولا يترگوا شيا من سنټه وعمله لا 


TY ۴ 


وأن يعرفوا ما تلزمٌ معرفثه من مر الدنيا والدين إذ ما لا يم الواجِبُ إلا 
به فهو واجب» وللوسائل حكم المقاصك. 

قال الي 5 طب الم فرب على كل شم - وفي روابة. 
على کل ۇين 2 » وتأتي هذه الأهمية بعد بعد قضيّةَ الإمان بالل - ع 
وجل -» فأوّل واج على کل مسلم : الإعان الله تعالی» ویلیه 
لم لايك a‏ تصخح إعاتك وعقيدتك. تق عملك› 

اعام له کیان بحعې ما الاس : 


رگیهم» ودرا العلوم عليه وجب عليه أن نعل ال 
الواجبَ من العلوم بمذه الطريقة 


63 -اخرجه الطراني ف (١‏ معجمه الكبير » ٤‏ و «الصغرر » والخطیب البغخدادي ف « تاریخ 
بغداد» (۱۰/ ۳۷۵ ۱/ )٤۲٤١‏ وصححه الألباني في « صحیح الجامع ٩‏ (۹۱۳). 


اذا نعڼي بالعلو ؟ وکیفے بطل ؟ VV‏ 


۲- ومن ٺم يکن قادرا على ذلك فليتعلّم بطريقة ية السوًالٍ؛ يسال أهل 
الذكر وأهلَ العلم عن المسائل الضرورَية التق يصح با عملهء 
ویصخح ہا إعانه. 

قال الله تعالى : استلوا ل أ اهل آل إن کشر لا امون [النحل: ]٤١‏ 

وقال: ية ١‏ فنا شْقاءُ الى الشؤال ». 


وقد سلك أصحابٌ رسول الله ية كلا المسلكين. كل على قدر 
طاقته» وعلى قدر إمكاناته» فالمهاجرُون والأنصار الذين كانوا معّه في 
المدينة النبوية المباركة أكثرهم تلقو العلمّ من فم رسول الله ية ومن 
يسّمغه من فيه ية يسمعه عمن معه مله کیا وکانوا یتناوبون على 
ماع العلم منه ي ) 

في «الصحيحين» عن عبيِالله بن عباس عن عُمرَ - رضي الله 
عنهما - قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بنى أمية بن زيل وهي 
من عوالي المدينةء وكنًا نتناوبٌ التزول على رسول الله ا ينزل یوما 
وأنزل يومًا» فإدا نزلت جتته جخبر ذلك اليوم من الوحي وعیره» وإدا 

0 

نرل فعل مثل ذلك.. 

وكثير من المسلمين في عهده الذين لم يستطيعوا التعلمَ هذه الطريقة 
تلقّوه بطريتق السؤال» كانوا يأئون رسول الله ية من كل حب 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


(Y)‏ متقق عليه» رج البخاري (A)‏ ل f‏ باب : التناوب ف العلم» م 


۷۸ منطلفات الي العلم 


Î 


وصَوب يسالون عن الضروري من آمور دينهم» فيجيبهم 5 باوجز 
وأبلغ عبارةٍء فيفهمون المرادء ويرجعُون إلى بلاوهم وأقوايهم 


يبادرون إلى العمل. 


فهذا رجلٌ من ثقيفٍ يأتي بعد أن امن الله على قبيلته فدخلَّث في 
الإسلام» لكل ذلك كان في فترةٍ متأخرة. فیرغبُ نی الخر الذي حصّله 
من سبقه» فيسأل الب يا سالا جامعًاء وميه الي بيا بإجابة بليغةٍ 


وجزو. 


عن سفيان بن عباالله قفي قال : قلت : يا رول الله َل لي في ) 
لالام قولا لا آمان عه اح بعدك - وني رواية : غير ك - قال 


۴ 


«قل: آمئت الله فاستق ۲ 


وقد كان الصحابة - رضوان اللو عليهم - يفرَحُون بمجيءِ أحٍ من 
الأطرافِ» خاصَةٌ إذا كان من البادية؛ لأم كانوا يسألون رسول الله 
بيه عن مسائل كان الصحابة يتهيّبون من سؤاله بي عنها. 

ولذلك قال أنسٌ: کنا اب أن نسأل رسول الله کله عن شيءِ» 
وكان يُعجبا أن يأتيّه الرجلٌ من أهل البادية فيسأله ا 
وذلك بعد أن أنزل الله تعالی قوله: تاا آرت اموا لا سلوا عن 
اشيا إن َد کک سوک € [المائدة: .]١١١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۸) ك: الإعان» باب: جامع أوصاف الإسلام. 
(۲) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» /٦(‏ *۸) . 


مانا ټعڼي بالعلو؟ وگیفے پطلیے ؟ . ۷۹ 


9 ت ت 6 0 ت ۶ ل‎ ٥ 

بل وح النساءٌ كن يحرضن على سؤالِه 4 وتعلم امور الدين منه 
کل فكاتّت المرأةٌ من الصحابيًات إذا استحيّت أن تسأله مباشرةًء 

E‏ » ك ت 
سألّته بواسطةٍ بعض أَمّهاتِ المؤمنين إذا كان الأمرٌ يتعلق بشيءِ مما 
يستحى منه النساءء وأما في غبر ذلك فيسألة اة وحرصنَ على تلقي 
العلم منه. 

في ١‏ صحيح مسلم » عن عائشة أن أماء- رضي الله عنهما- سَألَّتِ 
ابی ب عن عسل ايض فقال : «تأحدٌ إخداكنّ ماءها وسدرتهاء فهر 
خی الهو ٹم قصب علی رها دلگ دلا یبدا حی بلع دُؤرن 
رأسهاء تم صب عَليها الا ثم تأحذ فزصة تمشكة فتطهرٌ بها». فقالت 
أسماء : وکیف َير ا؟!! فقا : ١‏ شنحان الله تطهرين بها ». 

چ ا . س ۶ 

وسألته عن غسل الجنابة» فقال : «تأحذ ماءَ طهر ففُخَسن الطهُور أو 
تبلغ الطهُورَ ثم صب على راسا فتذلكه حتى تبلغ شؤونَ رأسهاء ثم 
فيض عايْهًا لما 


فقالّت عائشة : يِعْمّ النساءٌ نساء الأنصَارِ» م يكن متعهن الحياءٌ أن 


(۱) أُخرجه مسلم (۳۳۲) ك : الحيض» باب: استحباب استعمال المختسلة من الحيضة فرصة 
من مسك. 


A»‏ منطلقارے طالیے العلم 


وار إلى حرصي الشساء على قعل العلم مه ا > جاءتّه اسماءٌ بت 
يزيد بن السّكن - رضي الله عنها - وهو بين أصحابه فقالت: بأبي 
أت وأمّى يا رسول الل > آنا وافدة النساء إليك واعلم - نسي لك 
الفداءٌ - آنه ما من امرأةٍ كانت في شرق ولا غرب معت بمَخُرّجي هذا 
آو ۾ تسم إلا وهي على مثل رايي› أن الله بعك إلى الرّجال والنساء 
كافةّء فامنًا بك وبإيك وإنًا معش النساء محضوراتٌ مقصوراتٌ 
واعدٌ پیوتکم» ومَفضّی شهواێکم» وحاملات آولایگم» وإنگم معاشر 
الرجال فصتم علينا باجمع. وا حمّاعات» وعيادة المرضيى» وشهود 
ا لجنائز» والم بعد الحجٌء وأفضل من ذلك الحهاةٌ في سبيل اللَهء وإن 
الرَجْل منم إذا حرج اجا أو مورا ار رابا نشا ل 
أموالكم» وغرَلنا لكم أثوابكم وریینا لکم أولادکمء اضما نشارگکہم 
في هذا ا لخبر يا رسول اللّه؟!! 

فالتقشت لتفت النئ بيا إلى اأصحابه بوجهه كله ثم قال : : سمغم ماله امُرأة 
قط اخسن من مُساءليها عن أثر دينها من هده؟!! ) . 


قالوا : یا رسول الله ما ظ أن امر اة ٤‏ : دي إلى مثل هذاء فالتقتَ 
ابی إلیهاء ` م قال : « انصرفي ما ا وأغلمي مَن ورَاءَك مِنَ 
السا أن شین تار داكن لرؤجهاء وطلها مَرْصًائه» واتباغها مواقت 
يعدل ذلك کله». 

قال : فاذّر ت ألمرأة وهی هل ول ر استیشار ٩‏ 


(۱) آخرجه ابن عساکر ني تاریخ دمشق .)1٩ /۲۹( »)۳۹٤ - ۳۹۳ /۷( ٩‏ 


ماطا فعڼي بالعلم ؟ و کید بطلہے ؟ ' ) AI‏ 


فهذه طريقځهم في طلب العلم وحرصهم عليه» وحسنِ سوام عن 
شوم الحقيقية وتوصيفِهم الصحيح لواقعهم بعد فهمهم الدَينَ » فلم 
یکونوا یفترضون الأمثلدّء ولا يطرّحون الأسئلة للرّف اليلمى 
والفكري» فتعلموا ونقلوا الدَينّ بأمانةء فوصَلنا الدينٌ من خلال 
هؤلاء الصحابةٍ العلماء الأجلاءِ كاملا مكملاء فلا تد ثغرة في دينناء 
ولامسألةً إلا وعتدك منها عِلمٌء فجرى الله رسولّه ية عا وعن أمة 
الإسلام خير الجزاءء وجرّى صحابته حر الجزاء وإغا أعرَضوا عم 
لا ينع وهذا ما علّمه حم رسول الله ڳلا : لا جاءة رجل يقول: : مق 
الساعة ؟ قال: «وماذا أُعدَذْت لها؟). 


فأحالّه عل ما ينفْعٌ» وده على أن يسأل عمًا یفیده في دیڼه» وینفعه في 
آخرته» فأينَ اليو أنت - أخي طالب العلم - من هؤلاءِء وكيف 
تطلْبُ؟ وعم تسألٌ؟ وفيمَ تبحث؟!!! 
إخوتاه .. أحبّتى فى الله : 
إن قضية التعلم ايوم قد دخلها دخنٌ كثيرء وشابتّها شوائبُ 
كثيرة» ما بينّ خرافاتِ موروئةٍ من التاريخ نقلها آهل الريغ 
والعنا لا أهل العلم التخصصون: وما ر بین احرافات صنعَتها 
أصابع معاصرة» آصابع مشبو هة غير ر حخلصة» ا أغراض 
مريبة. 
)۲( متفمق عليه» أخرجه البخاري (۳۹۸۸) ك فضائل الصحابة» باب متاقب مر بن الطاب - 
رضي الله عثه» ومسلم (۲۹۳۹) لك الر والصلة والآداب» باب المرء ء مع من أحب. 


AY‏ عنطلقایتے طالیے العلم 


فما بين الخرافاتِ الموروثة من ركام لتاريخ وما بين الجرافاتِ 
المعأصرين وقح المتفقهون في تعب وحيرةء إذ بغيهم وغايتهم معر فة 
الله - عر وجل -» وعبادته ہما شرع على لسان رَسوله لا هذه جيب 
آن تكونَ غاية كل مسلم يريد التفقَة» ولكنّ الطريق فيه كير من ع المكاره 
والعقبات› خحاصَةَ بعد أن دخلها هذا الد خن في عصرنا الحاضر. 


فهناك حاجة ماسة للمتففّهين إلى معرفة معام الطريتق الصحيح للتفقه 
ي دين الله - عر وجل. ۰ 

فهاك عشرة منطلقاتٍ على طريق التعلمء عسی أن تکون ومضاتِ 
تضيءٌ طريق الطلب» أو علاماتِ تصحح السير 


r 
کا د‎ 


کے 


س 


ر 
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د 
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المنطلق الأول : الإلاص وصق النية ۰ خ5 س ۸٥‏ 


المنطلق الأول : 


الإخلاص وصدقّ الننّة 


قال تعالی : وما أا إلا يعدو آله لصي له أل حتفا [الية: .]٠‏ 


وقال ع : ( بشو هذه الأمَةً بالسشناء ء والتمكين في البلادء والتَضر والرفعةٍ 
في الدين» ومن عَيل مهم بعمل الآخرَة للذليا فليس له في الآخرَة من 


فانظر - أخي في الله وحببي - إلى هذا الربط الخطير ! بين التمکين 
والإحلاص» فبه تعلّم ما سببٌ تأخر اللّمكين. 

إن من أخطر الأسْباب التي تحول بين الأمَةٍ وبين التّمكين في هذا 
العضر الذي يعاني فيه المسلمون من اهوان: « فساد اة ) 

فيا آنا العاملٌ لتصر الذين» الآملْ حصول التمكين» أخإص النية 
لله تعّالى» وإلا فالنارَ النارَ. 
أيها التفقه ... 


لاذا نتعلّم ؟ اذا نتفه ؟ لاذا نطلبُ العلم ؟ 


(۱) اخرجه الإمام أ جمد ٤‏ (مسنده» .)۱۳٤ /٩(‏ وابن حبان (۲/ ۱۳۲) برقم (0 €( 
والحاكم في «المستدرك » (6/ )۳٤١‏ رقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهي» وصححه ٠‏ 
الشيخ الألباني في « صحيح الجامع » .)۲۸۲١(‏ 


A“‏ ) ۰ مذطلقا ون طالوے )لعلم 


قال کل : من طْلَتَ العم لیباهھی يه الغلمای وياري به الشفهای أو 
ليصرف ؤجوة الاس إليه؛ فهو في الثار. 

هذا الحديث الخطيرٌ قاض بان عل طالب العلم أن يصح نيه في 
طليه» فلا یکول إلا ل وحده» یہتعی عنده الرضوان» وير جو لديه 
الثوابَ» لا ليرتَفِعٌ به في أعيْنٍ الاس ويعْلو به فوقَ أعناقهم» ويركبَ 
ده أكتافهم» ولکن : 
كيف يصح طالب العلم ننه ؟ أو معنی آخر: ماذا ینوی ؟ 

قال ابن جماعة: حُسنٌ النية في طلب العلم بان يقَصِدَ به وجه الله 
تعالى والعمل به» وتنويرً قلبه» وتحلية باطنه» والقرب من الله تعال يوم 
القيامَة» والتعرضَ لا اعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. 

قال سفیان الثورئ: ما عالحتُ شيًا شد على من بيتى. 

ولا يقصد به الأغراد ضل الدنيوّية ؛ من حصيل الرياسة وا لجا وا لال 
ومساهاة الأقران» وتعظيم الناس له ونصدیره ي اجالس› ور 
ذلك» فیستہدل الد بالڏي هو خڙ. 

قال آبو يوسف - ره الله -: ياكّوم» أريدوا بعملكم الله تعالء 
اي ۾ أجلس جانا قط آنري في ناتوان ا 


(۱) أخرجه ابن ماجه )۲٠۳(‏ في القدمةء باب : الاتتفاع بالعلم والعمل به» وصححه الشيخ 
الألباني في « صحيح الحامع .)110۸(١‏ 


المزطلق الأول : الإخاس وصق النية AY‏ 


والعلمُ عبادة من العبادات» وقربة من الفرّب» فان حلصت فيه اله ٍ 
قبل ورگا ونمت بر کته» وإن صد به غي وجو اللو تعالى حر وضاع» 
وخسرت صفقته› وردّما تفوته تلك المقاصد› ولا ينها فیخيبُ قصده» 


أخلِص نيّك» وطهّر قلبك من الرّباءي واقصد وجه الله 
بتوجُهك» نكسب خرى الدنيا والآخرةء وإلا فالسار 
والدمار وخرات الديار. 


عن آي ماما قال : قال 3 د دت اقدص ر ف ت في زوجي أ 


حتّی 


اله ای لا تال ما عند إلا باکیه < 


انتب - اها افتفقه -؛ انك تات ار می الأ وما عند الله 
لا ولن ينال إلا بطاعته. 
قال ع : « إنما الأعمال بالات » - وف رواية مسلم : ر بالية - : 
لکل امرئ ما وی ۲ 
(1) «تذكرة السامع والمتكلم في آداب العام والتعلم ٠‏ (ص 1۹ء .)۷١‏ 
(۲) أخرجه أبونعيم في «الحلية ٠‏ وصحححه الشيخ الألباني في ١‏ صحبح الجامع .)١٠۸۵( ٩‏ 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري (1) ك: بدء الوحى» باب: كيف كان بدء الوحى إلى 
رسول الله ومسلم )1۹١۷(‏ ك: الإمارة» پات: قوله کل : ١‏ إنغا الأعمال بالتية » 
وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. 


AA‏ مزطلقا یت طالرے العلم 


فالليةَ هي الأصلٌء واللّهُ الحسيبُ والرقيبُ ملم عل الكرائر 
والضمائر» لا تی علیہ خافیة وگ من عمل يتصوّر بصورة عمال 
الدنيا فيصيرُ جَسْنِ انه من أعمال الاَخِرَةء وكمْ س 0 يتصور 
بصورة عمال الآخرة فيصير بسوء التَةَ من أعمال الذّنيا؛ فأتحدر. 


قال عبد الله الأنطاكئ: من طلبَ الإحلاص في أعماله الظاهرة» 
وهو يلاحظ الخلق بقلبه» فقد رام الحالّ؛ لأنْ الإخلاص ماء القلب 
الذي به حياته» والرياءَ بميثه. 

فلا ید إا للنحاة في الأخرة وللانشا بالعلم تي الدنياء والنفع به ¢ 

من الإخلاص› رزقتا الله وإیّاگم إياه. 
ولکسن الإأخلاض عزیز . 

قال بعض السّلّف: اع سىء ف الذنا الإخلاص» وکم أجتهد في 
إسقاط الرياءِ عن قلى» وكأتّه ينبت فيه على لونِ آخر. 

وكان من ذُعَائِهم : اللْهم إن أستغفرّك مما تبت إليك منه م عدت 
فيه » وأستغفرّك مما جعلته لك على نفسى نم لم أف لك به» وأستغفر ك 
مما زعمت آني أردتٌ به وجهّك فخالط قلي منه ما قد علمت. 

ومن أجل تلك العزة والندرَة لاإخلاص أحذر إخواني. 

احذز أن تكون منافقًاء وانت لا تشعرُ“ مرائیًا من حیٹ لا تعلم» 
احذرٌ الشهوة افيه » فإن كثيرًا من طلاب العلم سقظوا ل 


المنطلت الأول : الإخلاص وصصن النية ۰ ۸۹ 


غقلوا عن تلك الشهوات الفية. وهي عند الله من الكبائ 
ولعلها اکير من الزن وشرب ا حمر وهذه الشهواتٌ الخفية 
جم عل قلس التعلم صغیرًا کان أو كيراء مشهُورًا كان أو 
مَعْمُورًا» فتفسدٌ عملّه» وتيب قصدّه» - عافانا الله وإياكم 

منها. 
ا شهوة لزع وحبٌ الظهور» شهرة كسب و حرام والتوقير» 
طلب الشهرَة وأن يشار إليه بالبتانِ»ء إِسَّا مصيبة اا الحلم 
وسیل لز غرضی من أغراضي لاء لاء الأخاد السخصكة» والعلو 
على الاس» والاستعظام عليهم» واحتقارٍ الآخرينَ وازدرائهم» ٠‏ 
وعيرهم والتشنيع عليهم. شهوةٌ حب التصدُر» وأن ينشغل الاس به 
وينقادُوا إليه» ثم تكون النتيجة: الكبرء الغرورَ العُخِبّ الأنانية 
وحب الذّاتِ» وعبادة التفس» والانتصار ههاء والْكَضَب اء وعبادة 

اهوى. 

وهذه - واللّه - بيات نعود باللّه منهاء تسق بسبّبها اء إعانك 
على أرضه» فلا تقوم للقلب قانةء وواللّوء إل القلبَ ليقشيرٌ من جرد 
تعديد هذه الأمراض - عافانا الله وایاکم منها. 


ولعم اللّه؛ إن قضكَة الريَاءِ والشهوة الفية هى الطامّةَ الكترى» 
والمصيبة العْظمى» فشوبٌُ اليّاتِ يورت الرياء والشرك. والرياءُ 
مدخل اتقاي والمعصية رید الست وھا دهلیر الكفر. 


ولکن تری : : کف تدځل هله الأمراض على القلوب؟ 


Qel‏ ) منطلقايت طالب العله 


يقول ابوا لحسن الماوردئ : « وقلما تل بالعلم معا › ويما ادر 
مفتخرًاء إلا مَنْ کان فيه مقلا مَقَصّرا؛ لأنه قد جهل قَذرّه» ويحسب أنه 
نال بالدخول فيه أكثرّه» فام من کان فيه متو جُهًا» ومنه مستکٹرًا» فهو 
يعلم من بُعْدِ غايته والعجر عن إدراك نایته ما يصدَه عن العْجْب به ٠‏ . 

وقد قال السّعْى: العلم ثلاثة أَبّار: فمن نال شيا منه شمخ بأنفِه» 
وظنٌّ أنه ناله ومن نال منه الشبر الثاني صَعرت إليه نفسةُ وعلم أنه 1 
ينلهُ» وأما الشٌ الثالت فهيهات لا يناله أحد أبدًا. 

هكذا بان لك - أخى في الله - السب الحقيقى هذا الداءِ العْضال 
والمرض ا لخطير» ويرحم الله علماء السّلف فقد كانوا أعلم الناس 
بأسباب النجاةء» نعم واللّه؛ أت الْعحَبُ من جهلي ونعودٌ باللّه من 
الجهل وأهله. 

وإئّي إذ أحذرْك من تلك الشهوة ا ية » فلا بد أن أذكرً لك - حبيى 
ني الله - بعض مظاهرهًا ؛ لأنّها قد تخفى على الكثير إلا مَنْ وفقه الله. 
فمن مَظاهر هذه الشهوة الحخْفيَة: ‏ 

-١‏ أن يشتغل المنفقه بفرض الكفاية عن فرض العَين؛ وأن يشتغل بعلوه 

الاجتهاد قبل أن يتفقَة في دين الله - عر وجل . 


فتجدٌ المسكنَ بلا عقيدة صحيحة» ولا مَعرفَة صَادقَة بأسماء الله 
وصمفاته» ولا إلام بتصحيح العباداتِ الظاهرَة والباطنة› وح ذلك هو 


(1) أدب الدنيا والدين ص .)۸١(‏ 


المنطلق الأول : الإلاص وسحق النبة ۹1 


عاكف على علوم الألاتِ» ومجم على النصر ص ويستنبط ویر جح بین 
الأقوالء ويرد على العلماء ويتعصبتٰ» ویغضب اتفه ورآيوء لا لدينِ 
الله - عر وجل -» فهذا هو الان ولا حول ولا قَوَةَّ إلا باللّه. 


س 


قال في « تر هاج القَاصِدِينَ »: «وأنت جد المَقية يتكلم 
الظهار واللْعان والسّبق والرّمي» ويفرع التفريعاتِ التي تقضي الدهور 
ولا يحتاح إلى مسألة منهاء ولا يتكلم في الإخلاص» ولا عدر من 
الرياء» وهذا عليه فرض عين ؛ لان في إهماله هلاكه» والأول فرض 
كفايةء ولو أله سيل عن عة ترك اة للنفس في الإخلاص والرتاء 
| یکن له جواتٌ ۲ . 


۴- ومن الظاهر کذلك: الاه على الفثوى وتعجل اندریسٍ 


قال الله تعال : ا اک کک ا قارو چ و ; 0۹[. 


* io: 


ومن ا ل هؤلاء الأكابرٌ أك 
الناس عِلّْمّا وَوَرعًّاء فكانوا بابون مما يقتجمه المتعالون في هذه 
الأيام» ومما يقع فيه علماءٌ السوءِ من شواذ المسائل. 

قال آبوداود في « مسائِله »: ما أحضي ما معت أحد سيل عن كثر 
) مما فيه الاختلاف في العلم فيقول : لا اڏري. 

قال: وسمعتّه يقولٌ: ما رايت مثلٌ ابن عيينةً في الفنْوى أحسن فيا 
منه» کان أهون عليه أن يمول لا آذرى. 


.)۲۷( ختصر مهاج القاصدين ص‎ )١( 


۹1 ) فمفطلقات طاليے العلو ٠‏ 


وتا ع اام ق سط :یت آي فون رقا ر 
فقال : 9 آدري» فقال: يا اا عداللى تقول : ا اور قال : نعم » 


کے 


فاأبلِع مَنْ وَرَا اء ا ي لا اذري. 

وقال عبد اللّه: كنت أسممٌ أي كثيرًّا يُسألُ عن المسائل فيقول: 
لا أذري» ويقفُ إذا كانت مسألة فيها اختلاف» وكثيرًا ما كان يقول 
سل غبري» فإن يل له: من نسألٌ؟ قال: سلوا العُلماءَ ولا يكاد 


9ھ 


يقو ابن .القيم : وكان السَلَفُ مِنَ الصَحَابة والتابعينَ يكرهُونَ 
التسرع في النّویء ویود کل واحلٍ منهم أن يكفِيّه إِيّاها غيرُه» فإِذا 
رآی آنا قد تيت عليه بذل اجتهاة في معرَّةٍ حُكُوها من الكِتاب 
والستَةٍ أو قول الخلفاء الرَّاشدینَ نم أفى “٠.‏ 


قال عبد الرجن , بن آي لیلی: أدركتٌ عشرينَ ومائة من أصحَاب 
رول الله ل - أرّاه قال : في المسجل -» فما کان منھم حدٹ إلا ود 


أن أَحَاه كَمَاهٌ الحدِيتٌ» ولا مُفت إلا وذ أن أحَاهٌ ماه الفيًا. 


وقال سحنون بن سعيد: أجس الاس على الفتّيا أقلهم عِلْمّا» یکون 
عند الرَّجُل البابُ الواحد من العلم يَظْنٌ أن الح کله فيه. 


(1) «إعلام الموقعين» لابن القيم /١(‏ ۳۳ ١٤۳)ء‏ «المدخل » لابن بدران )٠۲١ /١(‏ ط 
مؤسسة الرسالة. 


المنطلي الأول : الإخاسي وححدق النية ۳ 


فاأین هو لاء الأصاغر المتعالون من دب سَلفتًا الصاح؟!. ولکتّها 
الشهوة الف » وأين هو لاء من الشروط والااسشس الق وضعَها سلفنا 
حفظ جناب الدين من المتفيقِهينَ؟ ! 


قال الإمامٌ أحدٌ: «لا يبي للرَجُل أن يعر نفسّه للفتيّا حقق 
یکون فيه هس خصًال: 

إحداها: أن تکون له ن آي: ا ن حلص ذز فی ذلك لله تعالی › 
ولا یقصد راسا ولا تَحرّهاء فان م یکن له ب م یکن عليه نور ولا 
على كلاه نور إذ الأعمالٌ بالات ولكلٌ امرئ ما تَوّى. 

الثانة: أن يکون له حلم ووقار وسکینه یا والا ا بتنگن من غل ما 
تصدّى له من بيان الأحكام الشرعية. 


الثالثة : أن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفيه» وإلا فقد عرض 
الرابعة : الكِمَايةٌ وإلا أبغضه النّاسلُء فإنه إذّا لي تكن له كفاية احتاحَ 
ی الناس» وإلى الأخذ مما 4 في يدهم فيتضرَرُونَ مىك. 


الخامسة : معرقّة الاس ». 


ایی اا 


ولعلّك إن شت ت فيمن حَوْلّك عمن تنطبق فيه تلك الأوصافُ 
لا يسعفكً عد عشرة على أصابع اليدين ولا حول ولا وة إلا الله 


(1) «كشاف القناع ۲ للبهوتی /٦(‏ ۲۹۹) ط دار الفكر. 


` ) | منطلقار طالب العلم 


فحڌار حذار من فتنه المَصدر» وطلب الشهرَة والحاه» فا 8 لعمر 
الله - قتالةٌ للقلب»ء مفسدة لهء دالة على سوء التّوايًا. 


۳- ومن العلامات : أنه يشتهي المناظرةًء وييحتُ عن الجدڌل» ویک 
اكلام وتهرف با لا يعرف. 
قال الله تعال : اون الى ڪر شىء 1 [الكهف: .]٥٤‏ 
وقال رسول الله بيا ا بيا : «أنا زعيم بيب في رض اة ن ترك راء وان 


کان مُجقاء وببیټ في وط ا نة لمن ترك الکذب وإن کان مازځاء وببیتِ 
في أغْلى اة لمن حش حلّه. 


قال الأوزاعئ : إذا أراد الله بقوم سرا َمَحَ عليهم الحدَل» ومَنعهم 
العمل. 

قال معروف بی فیروز الكرْخی : إذا اراد الله بعبلٍ خيرًا ممح له باب 
العمل وأغلق عنه باب ا لدل وإذا اراد اللهُ بعبدٍ شرا فتَحَ له باب 
الحدل» وأغلق عنه باب العما “ 

وقال بعل السلّف: إذا رايت الرّجل لحوجا مماريًا معْجْبًا برأيه 


ص ر 


واا بُعظى الجدل الفّانونء فما صل قوم بعد هُدى إلا أوتوا 
الجدل» وما يَشْبهى الناصرة إلا الباحتون عن أعراض الدنيا الزائلةء 


)١(‏ أخرجه أبوداود )٤۸٠١(‏ ك: الآدب» باب: ني حسن الخلق» وحسنه الأآلباني في 
صحیح ابي داود .)٤١۱١(‏ 
(۲) اقتضاء العلم العمل ص (۷۹). 


المنطلق الأول : الإخلاص وصصق النية 4 


ولا كان الرّجلٌ من السَلٍَّ لا يقم في المناظرة إلا اضطرارًاء وما زل 
من رل في هذا الباب إلابسبب الريّاء والسّمعَةء 8 کان هم | لأوائلِ 
الأعمالَ لا الأقوالء وصارَ قصَارّی هم بعضتا الان الكلام طلبً 
للهور. ) 

وقال رسول الله ل : « بل اتمروا بالعروفِ» وتناكوا عن انكر تی 
إذا رأیت شا مطاعًا. وهوى معا ودنيا رة وإعجاب کل ذڏي ري 
برأيهء فعليك بخاصًة نفك ودع العوام فان من ورائكم آياما ابر فيهن 
القبض على الجمر. للعامل فيهن مثل أجر حَمْسين رجلا يعملون مثلَ 
عَملکم)'. 

وهذه وصِية بوي الي شير ل أمراضٍ خطيرة» رأة دوي : 
ر شح ماع هوی بی دنا موثرة» عَڃب وٳعجَاب بالرَاي؛ فيا ها 
من أمراضٍ نال وأو اة تمي فف بالدين وتقثل الإخلاص› 
واا امرض العضال الاما عل کا هذا وا مدي إليه: حب الظهورء 
وشهوءٌ النَصدر» والرَغبةٌ في السَهرَةٍء والعلْو على الأقران فنساًل الل 
العافية من أمراض القلوب› ونسأله هو العلي القديرٌ أن يرزقنا 
الإخلاص» وان نا على الصالينَ من عباده في الذنيا والأخرة 


عن عبد الله بن امار قال : قیل حمدون بن أحمد: ما بال کلد. 
السّلفِ آنفعٌ يِن گلايتا؟ 


)۱( احر جه الترمذى (f*۸)‏ 3 : التقسير »› ا ومن سورة الgائدة»‏ وقال : حسن عریب. 


2 طلا وہ طالہے‎ ۹٦ 


قال : لام كرا ل الإسلام» وغاة النفوس› ورضا الرَْنِ» 
ون تكلم لعز التفوس؛ وظلب الدنباء ورضا الخلق. 
قلت : صدق واللّه ؛ فقد شخص الداع ووٴصف الذواء وطوب هن 
عقل فعول. 
قال أبوقلابةً لأيوبَ السَّحيَانٌ : يا أيوب» إذا أَخدَت الله لك علب 
فأ حدِتْ لله عِبَادةًء ولا يكونن همك أن تحدّت به الناس 
قال الحسنْ البصرئ: هة العلمَاء الرْعَاية» وهمة السَمَهَاءِ الررَايةء 
فاد ا لتر وا تل ع أنه نذيرً لاني 
وحكى لهي - رجه اله تمالم أن الح الان ري 
الله تعالى - قوله : أصِبْتُ ببَصري» وأظنٌ اني عوقبتٌ بكثرة لامي أيامَ 
الرحلة. ) 
قال الذهي : (صَدَقَ واللَه. فقد کانوا مع خسن القَصِدِ و صنحة النة 
غالا خافون من الكلام وإظهار المعرفة واليوم یکثرونَ الكلام ات 
نقص العِلْم وسوءِ القَصدِ» > م إن الله يفضخهم: ویلوح جھلّم 

وهواهُم واضطرام فيما علموه» فنسأل الله التوفيق والإخلاص.اه. 
وعن مغر بن رال قال: إن الرَجُلَ يطلب العلْمَ لغير الله فيا 


(EE /٥( ١ سير أعلام ايلاء‎ (3) 


المنطلق الأول : الإخلاص وصصق النية ۹۷ 


قال الذهئٌ - رجه الله تعالى -: «نعم يطلبه آولا» والحامل له حب 
اليلْم» وحبٌ إزالة الجهل عنه وحب الوظائفِ» ونو ذلك ولم يكن 
عَم وجوبً الإخلاص فيه» ولا صدق النَة» فإذا عَلِم حَاسَبَ سه 
وخاف مِنْ وَبَالٍ فَضده» فتجيئه اليه الصالة كلها أو بعضهاء وقد 
یتوب من ته الفاسدة» ویندم› وعلامة ذلك : آنه صر من الذعَارّى 
وحبٰ | تاظرة» ومن قَصْدِ التأثير بلوه» ويڙري على شه » فان کر 
بوليه» أو قال أنا أعلمْ مِنْ فُلانِ فبْعْدًا له». 

رحم الله الإمام الذهي؛ فقد وصف لك فتناول» وهذه علاماتمم 

قال الأصبهاني: 

اغمل بعلْمك تتم أيها الرجل ٠‏ لا ينفع العلم إن لم يخسن العمل 

والعلم زي وتقى الله زيتثه ولتقون لهم في علمهم شغل 

وحجة الله يا ذا العلم بالغة ٠‏ لا المكز يع فيها لا ولا اليل 

تعلّم العِلْمَ واغملٌ ما استطعتَ به لا هيك عنه اللَهر وال جل 

-٤‏ ومن العلاماتِ: الولعم بالغرائب» وتعمُدٌ البحثِ عن المهُجور من 

الأقوال . 


فبمج د أن ر يتصدَدَ مسألة من هنا أو هنأك معها ی لس › او من 


شريط» أو قَرَآها في صَحيفة» او في كتاب» يوالي ويعاڍي على تلك 


¥ 
ر 


(1) «السير» (۱۷/۷). 


۹۸ منطلقایے طالیے العلم 


المسألة» وأكثر الاس اليو لا عل له إلا ببعض المسّائل» وليه 
بالتافعة» وإنغا شواذ المسّائل» وغريب الآراءء والمهجور من الأقوال» 
وکأنْ الشَعَارَ « خالف تغرف » فالخلاف عنده اشم من الاتفاق. 


لز 0 سي 


كنت في صحْبة شيجتا العلامة ابن عثيمين - عليه رحة الله - وساك 
عن مسألة دند حو فیا الكثيرون» فغضبً الشيخ وح يقو ل : من دا 
الذي يي هذه المسائل بعد أن مَاتَثْ؟! وأحذ يُرددُ ذلك. 


فالولع بالغريب والشاذ من الأقوال» وإحياء المسائل المهجُورَةٍ والتي 

حسَمَها أهل اليم منذ رَمَنٍ بعيإإ» كل ذلك - إن کان عن عمد - يدل 
على لل واضح» وسوء قصاٍ بين لاسَيّما إذا كان الأَمرٌ زل فيه عا 
من الُلماءء ومن هنا حل أهل الم من تع هذه امسائل التي أو 
ب « الطبوليًاتِ » إذ قيل: «زلةُ العَالم مضروبٌ ها الظبل ٠‏ 


ومن المظاهر: الشَعَبُ عَلَى الخالف» والرَهو بالمتبع . 


چ 


ا 
سپ سے لر 


فإنك تراه یشغبُ على من حالقه» ویعادیه؛ ومر منه» ويفرځ 
بالمدح» ويزهُو بكثرة الأتّاع» وبالضد تمر الأشياء وتلك من ناج 
الحَصََّاتِ وال جزبيًاتِ» لعدم تحقيتق عقيدة الولاءِ والترَاءِ قرم 
الولاءُ للمتبع والرًاء للمالف» وما كان هڏا هدي الشف ٤‏ 
ا لخلافِ» لاسِيّما ي المَرُوعء وين أهمٌ عَلامَاتِ الصًادتي استواء الماح 
والذَمٌ عِنْدَه» فإن لم يكن كذلك فليم َفْسّه. 


)١(‏ «حلية طالب العلم » للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (ص۷). 


المزطلق الأول : افاس وصق النية  ٠‏ ۹۹ 


ال الام للحي - رجه الله تعالى وَرَضي عنه - في سير علا 
الىلاء» “: «عن عب ارهن بن مهدي عن طالوت: معت براي 
بنَ أده يقوڻ: ما صدق الله عبد أحبّ الشَهِرَة» 

قلت : (أي : الذهى - رخه الله -): علامة الخإص الذي قد يحب 
رة ولا بَشعر اء أله إذا عوتب في ذلك لا يجحردٌ» ولا يبرئ نفس 
بل یعترف ویقول : رَحِم الله من ادى إل عُيوي» ولا يكن مُعَبّا يتفه 
لا يشعر بعیو ما > بل لا يشعر أنه لا يشعرُ» فان هذا داءٌ مزمن » اه. 


LIA T 


وما أغلاه من کلام» وصدق من قال : «الذهي ذهی الكلام ٠ء‏ 
حقًا إنه كلام أغلى من الذهب. فامخَلِص إذا اشيم م یکایر؛ ول شح 
بأنفِه» ول تَأخذه العره بالإم فیقول: آنا.. أنا.. آنا ولا بضع 
ويذعن› وخاف وخشى» ویتههُ زفسه » ويسيءَ الظنَ ہا وقول : 
ويي › وویل امي ِن م ير مني ري 

وعن الفضيل بن عِيَّاض قال : یا مسکين » أنت مسيء ونَرَى انك 
ین وان جاهل وتری آنك عَالء وتبخل وزی انك گرج؛ وأحق 
وتری نك عَاقل» أجلكّ قصير“ وأملْكٌ ظویل. 
) تال الذي - رجه اله تعالى -: «قلت: إي والله صَدَق» رانت 
ظا وتری انك ملو واآکل للحرام وتری انك متورّع» وفا 
وتعتقدٌ أنك عدلٌ» وطالب العم للدنيا وتری اك ل 0 


یکت 
ا 
ا 
قا 


)1( » سير اعلام النلاء» (۷/ ۳۹۳). 
فائدة : وهذا الكتاب من أفضل كنب الترية بعد كتاب الله وستة رسول الله لين ودایا 


)۲( ا اا النبلاء) (۸/ .)٤٤١‏ 


ا 
چ ا 


ف 
و u.‏ 
د لزودی - 


نور يهدي فتأمل لعلك تعمل 
درز من أقوال الشف ؛ 


کان لحر التصري کیا ا مات شه ونوا يقو 0 
اا واللّه ما هله صمات الم ٠‏ 


وکان يوسف بن أسباط يقولٌ: ما حاسبتٌ تى قط إلا وهر لي 


کان سفيان الثوري يقولٌ: كل شىء أظهرئة من عَمَلى فلا أعدّه 
شيتًا؛ لعجز آمثالتا عن الإخلاص إذا راه الناس. 

وكان الفضَيلٌ بنْ عياض يقو ل : إذا كان يسال الصادقينَ عن صدقّهم» 
مثل إماعیل وعیسی - عليهما السلام - فکيف بالکاذبينَ آمثالا؟!! 

£ 2 کے @ £ سر تڪ س 2 

وقال أبوعبيدة معمر بن المثنى : من أراد أن ياكل ابر بالعلم فلتبك 
عليه البوَاکي. 

وقال الذمَِيّ - رجه الله - ينبي للعام أن د لم بيه وحسن 
فصي فإن أعجبه كلامه فليصمّت» وإن أغجبه الصمت فلينطق› 
ولا يفتر عن حَاسَبةٍ نفسه فإتّها تحب الظهورَ والشناء. 


المنطلق الأول : الألاس وححن النية ) a‏ 


وقال على بن بكار البَصري الرَاهِدٌ (ت ۲۰۷ه) - رحه الله تعالى-: 
١‏ لان ألقّى الشيطان أحب إل من أن ألمّى حذيفة المرعشي» أخاف أن 
أتصتعَ له» فاسقط من عَين الله ». 

وف ر ا الڏمترائي ق قال ۽ عون بن عمارة: معت هشامًا 
الحديتٌ ر به وجه ه الله زوج 

قلت - أي: الذهي -: واللّه ولا آنا فقد كان السَلفُ يطلبون 
لعلم لله فنبلواء وصاروا اة يقتدى , بهم وطلبَه قوم منهم أولا لا لله 


وحصلوه ٥م‏ استقاقوا» وحاسبوا آنفسيُم» > رمم العلم إلى الإخلاص 
في أثناء الطريق. 

کما قال مجاه وغره: طلبتا هذا العم وما لا فبه كبر نة ثم 
ررق الله اله عد 


وبعضهم يقولٌ : طليتا هذا العلم غر الله ای أن یکول إل لله. 


وقوم طلبوه بني فَاسِدَةٍ لأجلٍ الدنًاء ولیشتی عليهم › لهم ما تَوَّوا. 
قال ل : «من غزا ينوي عقالا فله ما وی ۲ 


_ _ ء)۱١۹‎ /۲( آخرجه الإمام امد (/ ١٠١)ء والنسائ » والحاكم في «المستدرك ا‎ )۱١( 
.)٦٤١١( ١ ز حه الألبانى في ( صحيح الجامع‎ 


۲ ۰ . منطلقایتے طالیبے )لعلو 


رتری هذا لغرب | يتوا بنور اليم ولا تمم وق في النفُوس» 
ولا لعلمهم كبر جز يجَةٍ من العمل وإغا العا من سى الله تعال. 

وقومٌ الوا ليلم ولوا به التاصبَ كَطلَمُواء وترگوا العم 
بالعلم» ورِبرا الكَبابرٌ والفواجش» فبا هم» فما هؤلاء بعلماء!!. 

وبعضهم ل يق الله في علمه» بل ركب الحيلَء وأفی بالرٴْحَص» 
وروی المَاا م الأخبار. ) 

وبعضهم اجتراً على الله» ووضع الأَحَاوِيت فهتگة اللَّه» ودَمَّب 
عِلمُه» وصار زاكه إلى النّار. وهؤلاء الأقسامٌ كلهم رَوّوا من الم شيا 
کبررا› ولغوا منه في العمل > فخلت ِن بعِهم خلفٌ بان نقصَهُم في 
ليلم والعَمّلٍء ولاهم قوم انتمّوا إلى اليم في الظاهِرء ول ينوا منه 
یوی نزر بَسیر» أو موا به اّمم علماء فْصَلاء ول يدر ني أذهام قط 
نمم يتقرَبُون به إلى اللّه؛ لأم ما راا شيا يقتَدَى به ٍ الول 
فصاروا هما رعَاعًا غاية امدرس ينهم أن بجصل کتبا م مثمدة مشا 
وینظر فها یوما ما» صحف ما يورده» ولا يقرره» فنسأل الله النَجَاءَ 
والعفوً» كما قال بعضهم: ما آنا عا > ولا رایت عا ۳ 


وف تر هة ابن جریج : قال الوليد بن مسلم: سالت الأورَاعيَ 


و سعد ت اا ابن ي :ن ا العلّ؟ کلھہ يول : 


.)١١۳ - ۱۵۲ /۷( سير أعلا التبلاء»‎ (١( 


المنطلق الأول : الإخاس فرصحدق النية ۰۳ 


قال الذَهيّ - رجه الله - تعليقًا على هذا اتر : «قلتُ: ما أحسن 
الصدق» واليوم تسال الفقة الغيّ لن طلبت العلً؟ فسادر ويقول: 
طليتّه لله ویکذبٌ» إا طلبّه للدَنبّاء ويا قله ما عرف منه» اه . 


رَجَلك الله آنا الذي فماذا كنت تقول لو أدركت بعض ما خن 
فیه؟!! وکأبًي به قد أبصرَ عُيوبّا ئي هذا الرَمَانِ» من قَلةٍ العْلمَاءِء وعدم 
وجود الْرّي الأَسْوَة» فصار فيا هؤلاء امج الرْعَاعٌ دِيْهُم الكذِبُ 
فر تاك رَبُّناء وعافيتكٌ أوسع لنا. 

وي کتاب المحدّث الهم امیر المومنينَ عمر بن الطاب قال : من 
لث يه في احق ولو على فيه گناه الله ما بيته وبي الاس ومن 
تزينَ بِما لیس فيه شاته الله 


* a 


حقيقة الإخلاص : 
بعض الاس یسم الأمرَ بالإخلاص» بن أن الاخلاصَ أن 
قول ا رث اتمم له أو مدل فل رما عل الا كمال تخل انی 
الإخلاص: انبعات القَلْب إلى جهة الَطلوب التمَاسًا له . 
وقال يضم : الإخلاص تغمیض عين المَلب عن الالتفات لى 


(۱) «سیر اعلام النبلاء» (۹/ ۳۲۸). 


£« مزمطلھا وس طالییے العلم 


وقيل : الإخلاص س بين الله وبين العَبْد لا يعلَّمّه مَلَكّ فيكتبهء 
ولا شیطان فیفسده» ولا هوی فیمیله. 


فالإخلاص تَصْفية الفعل عن مَلاحَطة الخلوقينَ» تى أفردت ربك 
بالطاعَة» ونسىت رؤية الق بدوام َظر ك 3 الخالق»› فمل عمق لك 
الاخلاص: ولكن كيف؟ هذه هى القضية. ٠‏ 
كيف أخلص؟ 

إذا سألت كيف انوي نة صَاَة» وأخلِص الي لله تعالى؟! 

فالجوابُ كما قال أبوحاميٍ اغراي" - رجه الله تَعّالى -: «اعلم 
أذ ال والإرَاة والقضة ارات رار على معئى واحيء وهو حال 
وصفة للقلب بکتنفها آمران : لم وعَمَل» العلم دمه ؛ لاه اصله 
وشر ظه»› والعمل يتبعه؛ لأنه مره وفرع ؛ وذلك لأن كل عَمَل - أعني 
کل حرکة وسکون اختیاري = فاته لا یم إلا ثلا ته مور : ءلم 
وإرادة وقدرة؛ لبه 5 یرید الإنسان ما 5 بعلمه› فلاید ان يعلمَ 
ولا يعلمْ ما لم يرذ فلابدٌ من إرادَةّء ومعن الإرادة: انبعاتٌ القلب إلى 
ما يراه مُوَافِقًا للغرّض» إمّا في الالء أو في المّال. 

فقد حْلِق الإنسان بجيث بواففّه بعضر الأمُور ويلاع عَرَضّه؛ وخالفه 
بعض الامور: فیحتاج ل جلب الموافق الام أل تفه » ودنع الضار 
ماني عن سه » فاضطر بالضرور أف مَعْرفرٍ وإدراك للشىء الضارٌ 


—- 


(1( إحاء علوم الدين » (£/ ۳710( ط دار المع فة - بیروت. 


المنطلق الأول : الإخاص وصحق ألنية 1۰6 


والتافع حى محلب هذاء ورب مِنْ هذاء فن من لا يبصرٌ الغذاء ولا 
بعرفه لا عکنه أن ياوه » ومن لا يبص النَارَ لا مكنه المرب منهاء فخلق 
الله المداية والمعركة» وجعل ها أسْبَاباء وهى اراس الظاهرةٌ والبَاطتة. 

فالةَ عبارةٌ عن الصَمَة الوسطةء وهى الإرادة وانبعاتُ التفس 
بجکم الرَغبَة والميل إلى ما هو مُوافِقٌ للغرض» إمّا في الحا وإمًا في 
الالء فاحرك الأول هو الغرض والتاعت؟ والعرض البَاعت هو : 
القَصد المنوي»› والانبعاتٌ هو القصدٌ والنةًء وانتهاض القدرة لحذمة 
الإرّادة بتحريك الأعضاء هو العَمَل» اه.. 

فالإخلاصن تن لقب من الراب قليلها وكثيرهاء حت يكر 
فيه قصدٌ التقرّب» فلا يكو فيه باعتٌ سواه واحذر؛ فن السَيِظْانَ قد 
حاص العبد» وحبط له کل عَمَّل ولا كاد حلص له عمل واحد 
وإذا حَلَص له عمل واحد فقد ينجو به العبد. 

فيل لسهل الستّري - رجه الله -: أي شءٍ أشد على التفس؟ قال : 
الإخلاصض› إذ ليس ها فيه نصيب. 

فالنفس تحب الظهورَ والمدح والرياسةء ويل إلى البَطًالة والكسَّل»› 
وينت هما السَهّواث» ولذلك قيل : تغليص الثياتِ على العْمّال أشد 

وقال بعضهم : إخلاص ساعة اة الد ولکنْ الإخالاص عزيڙ. 

وقال بعضهم لنفسه: أخإِصي تتحلصى. 


٠ ۹‏ ا ھنطلقایے ٠‏ طالے العلم 


وقال: طون لمن ضحت صخت له خطوة ۾ يرذ ا إلا وجه اللو. 


کان سفيان الثوري يقول : قالت لي والِدق : یا بی لا تتعلم الم 
إلا إذا نويت العَمَل بهء وإلا هو وَبَال عليك يوم ألقَيامة. 

وقد قي لذي النُونِ اليصري - رجه الله تعالى -: مت يعلم العبدٌ أنه 
من الخلصين؟ فقال: إذا بَذل الجهود في الَاعَة» وأحب سقوط اة 
عند الناس. 

وقیل لیسحیی بن مُا - رجه الله تعالى -. : مق يكو العَنْد عِصًا؟ 

فقال: إذا صار حلقّه كلق الرَضِيع» لا يبال من مَدَحه أو ذمّه. 

وللعامة ابن القيّم = رجه الله تعال - کلام فیس في مَسال هذه 
فقول : ( ا يجتمع الإخلاص في القلب وة المح والتتاء والطمع 
فما عند التاس» إلا کما تمع اء واتار والضبتُ ولوت فاد 
حدثتك نفسكٌ بطلب الإخلاص فأقبل على الط أولا فاذیه بسكين 
اليس» وأقبلٌ على المح والنتّای فازهَد فيهما رهد عْشاق الدن ٤‏ 
الأخرة فإذا استقام لك دبج الطمح والرهد في النَّاء والمدذح سهل 
ليك الإخلاص. 

فإن قلت : وما الذي يسهل علي نح الطمع ء والرَهْدَ في لاء والح ؟ 

قلت : أما دبج الط فيسهّله عليك علمك يسنا أنه ليس من ٿيءِ 
يطمَع فيه إلا وبید الله وحده خزائنه» لا لها غىزه» ولا يوت العبد 
٠‏ منها شيا سواه» فاطابه مِىَ الل وأما الرْهدٌ ني لاء والَّح» فيسهلّه 


الميطلن الأول : الإخاص وحصق النية ۰ ۰ ¥ 


ت 


عليكٌ آنه لیس أحدٌ ينفعٌ مده ويزينْ» ویضر ذه ويَشِين» إلا الله 
وحده» كما قال ذلك الأعرا ي للبی و : إن مدجي رين وڏمي سَيْن. 
فقال: «ذاك الله - عز وجل . 


فازهڏ ئي مح من لا يزين مَدځهء وني ذم من لا يشينك ذه 
وارځپ في مدج تن کل الي في وء وکل اين ئي َء ون يدر 
على ذلك إلا بالصبر واليقين» فم فقدت الصَبرَ واليقينٌ كنت كمن 
راد السَمّر في البو في غير مَركب. 


ما ۴ 
سر سے ا سے ج چ سے ےھ = کے 
وقال تغال : عتا علا شام أيِمّةَ دو پام لما صدا و ڪان 


ات وقنون 4 [السجدة: ]۲٤‏ ۳ 


vS 2‏ 4 4 
زبدة الكلام وخلاصهة الختام : 
ls E ٣‏ ور ٣‏ 
بان لنا أن معَوّقات الإخلاص حَسَة - عافاك الله منها -: 
-١‏ المع : وعلاجه الاس مما فى أيدي الناس» وتعلق الت 
e‏ 
بالله والرغبة فيما عِنده. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۹۸) في أبواب فضائل القرآن» باب: سورة الحجرات» وقال: 
حسن غریب والرمام آحمد ف متاه )) (۳/ (EAA‏ و صححه الشيخ الألباني ف 


( صحیح الترمذي » ( ۰ ), 
(۲) «الفوائد» ص .)1٤۹(‏ 


وأ حه» وإن ده الناسن. 


قال بعض السّلف: منذ عرفت التاسَ لم فرح بمدحهم › ولم أحزن 
على دنهم تادهم فر وذامهم رط 

وقال خر : لن یکون العبد من الحقين حت يسوي عنده الاوح 
والذَامٌ. 


۳- الربّاء: وطريقة يقةُ في الريَاءِ: أن يعلم أن الخلق لا ينفعوت 


ولا يضر ونه حقيقة » فلا تاغل بمرَاعَاتم» فيتعبٰ نمْسّه» 


ويصر دینه › وط عمله کله ویرتکبٰ سل الله تعالى» 
ویفوت رضاه» واعلم أن قَلبَ من ترّائيه بي مَنْ تَعْصِيه. 


€- | مب : وطريتة تفي الإغاب ن يعلم آذ الل فضل ِن 
) لله تَعَالى عليه› وأنه مَعه عَارية» فان لله ما سد وللّه ما 
انش رک ی عد ار متا یی آلا سیت بتو 

ل يخترغه» ولیس ملکا له» ولا هو على یقین من دَوّايِه. 
-٥‏ احتقارٌ الآخرينّ واستصخارهم وازورَاؤهم : وطریقه نغي 
لاحتقار التَاذب بما َدَنَا الله تعالی به قال تعالی : ی 
ک را شک 4 زا ٣‏ وقال تعالی : : لآ ڪرم عند لله 
¢ [ا لجر +ت : OY:‏ فربّما کان هذا الذي يراه دونه أتمًی لله 
تعالٰی» واطهرَ قلبًا » وأخلص نة وازگی عملا م إنه لا يَعْلَم 


ماذا َم له به 


المنطلق الأول : الأحلاس وصدق ألنية ۱۰۹ 


4 ور 


لا يموتا هنا اتبيه على أنه لا ينبي ي طالب العِلْم أذ 
الب لعدم خلوص نيد ا مرول رک ی 

قال كتير م السَلَف: لا للم لغبر اللّه» فاب إلا أن يكود للّ. 

وقأال غه : : طلبنا العلم وما لا فيه كير و م رزق الله ال بغ 

أي : فکان عاقته أن ضار لله 

یل لامام آحمد بنِ حنبلٍ : إن قومًا یکتبُون امیت ول یری ارہ 
عليهم › وليس نمم وقارٌ. قال : يَوولونً في الحديثِ إلى خير. 

وقال حبيتُ بن أبي تاب : طلبًا هذا العلمَ وما لنا فيه نيةَ» ثم جاءت 
اليةوالعمل بعْد. 

فالعبد ینبغی عليه ألا يستسلِيّء بل اول معالجة يه وإن كانت 
المعالحة شديدة في أول الأمر. 

يقول سفيانٌ الثورئٌ: ما عالحتٌ شيا أشدٌ على من نيت. 

فاه - آنا المتفقّه - وخسن نيك وحَرر الإخلاص؛ وجرد 
الّر حي واضدق الله يَصْدْفْكَ» واحفظ الله بحفْظكٌ» والله معك» 

فمن أخاص في طلب العلم نكه» وجدّد للصبر عليه عرعتّه» كان 


جدیرا ان ينال منه لعيته. . 


جں 0 ی 
لم دن زو ی ) : 


E 
مشلا‎ 


ر 


e 
چ کر‎ 


ےا 
استداده نواس زورون ۲ 


المنطلق التاني: 
أبها التفقه .. 

لابدٌ لكل سالك إلى اللو من هة سيره وترقيهء وين عِلم 
يبصره ويهديه» وايِمة في مَذلوها ومَعتاها عى توه لمل 

وده وأصحابُ اليم العالية من رامو بكأّتهم سبيل 
احق فعَكفْت قلو م على اللو وجَعوا همهم عليه» وروا 
القلت حبيهء والانابة إلبهء والتوكل عليه» والاشتغال 
بمرضًاته» دون کل ما فيه تفريقٌ للقلب وتشتیت ت له. 


قول ابن القَبّم : 


دوع اة أن لا قت فود الل ولك تتعوض عنه بشيء سواه 
ولا ّى بغیره بدلا منه» ولا َي حطّها من الله وقريد» والأنس به 
ولف والشرور والابتهاج به» بشيءِ من من الحظوظ الشسسسسة الفانة» 
اة العَالية على ايم کالطایر العاليٍ على الطيور» لا 
بمساقطهم» ولا تَصِل إليه الآفات التي تَصِل إلبهم» فإن کا 
عَلت بَعْدَّثْ عن وصول الافاتِ إلبهاء و رلت قَصدَمْبًا الآفاث 
ين گل مَكّانِ» فان الآفاتِ الع وجَوَافِبُ» وهي لا تعلو إلى الان 
العالي فتجتذب منه» وإنا قدت من الکان السافل. > فعلٰ هة الرء 
عنوان فلاحه» وسغول همټه عنوان حرمّانه ‏ 


.)۱۷١۲ - 1۷١ /۳( «مدارج السالکن»‎ )۱( 


1٤‏ مزطلةا تہ طالرے العام 


ونت - أيها افتفقه - لاب لك من التَعَاى عن سَمَاسِفِ 

الأمور» وأخحذ الأهية والَحل بإرادة ا يلها ٠ا‏ لحدید» فانتُ مقَدِم 
عل آمر عظيم اله خطیر شأته» انت مقلم لورائة الأنبياء 
رالارتقاء لراتب الأولتاء الأضغياء. لا يضأح لصاحب هذه الترلة أن 
والبهَانٍ» فلا ال اموا لاان الكاد ب والخيالاتِ البّاطلة تتلاعب 
به كما تعب الكاذت با ية فهذه بضاعةً كل نفس مَهيَّة حَسِيمَة 
سمْلنّةء ليست ها همة تان ہا الحقَائق 


فأصحابٌ اليمَم السملِيّة تراهُم يتكالبُون على الحظوظ الفَانيةء من 
الجاه والسلظانِ» وحن الرياسَة» والطوافِ ني البلدَانِ لمع الأموال 
والأعّان» أو الظفر امرأة ويظل مشغول القَلْب بَأمَانيه الرَائِفَة» وتّراء 
حاعا في الأرض حيرا تمل صورة مَظلوبه في نفد وقد اتد بالظفر 
اء فبيتّما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يذه والحصير. 


ما أصحابٌ اليمم العَاليَة فيخرك ابن القَبْم بحالحم يقول: 
« وصاحبُ اة العَاليَةٍ أمانيه حاعة حول ايلم والاعان» والعمَلِ 
الذي يقريه إل الله ویدنیه مِنْ جراره» فأماني هذا مان ونور 
وجكمَةَ» وأماني أولئك خد وغرو ٠»‏ 


المنطلق الثاني : علو الممة ) ۵ 


أيها التققه .. 


العلمٌ صِنَاعَةُ القَلْب وشغ فا ل تف لضناعو وشل 1 
لَه والقلبٌ له وجهة واجدةٌ فإذا وجّت إلى اللذات 
والشّهواتِ» انصرفَتٌُ عن الوم ومن ل يكلب لَدَهَ دراك 
ليلم وشهوته عل َء جشيه وشهوة فيه م يتل رجه اليل 
أبدا» فإذا صَارّت شهو ته ف ي اليِلمء وَلذتّه في إدراکه فإزه 
يرج له أن يون من ل أهُلو. 


علا مات الهمّة الكالكة : 


اسر ج کے 


ولعو َة عَلَامَات قب عنها في َفُييك» وتعل بها تفز هراو 
فأو ذلك : 


۹¬ طلب المعالي من الأمُور. 


يقول ابن الجوزي : « غير أ لالب المرروتي علامةً وهو أن یکو 
مرزوقًا علو اة وهذه اة تَولَد م مع الطفلِء > تراه مِنْ رمن فوته 
يطلب مالي الأٌمور» کما بُروی أنه گان لعبد الِب مفرشّ في الیجر» 
نكان الي بي يأتي وهو طفل فيجلس عليه» فيقول عبد المطلب: إن 
لابنی هذا شَانا». 

فلاب لك من انو من کل خسيسي افو ارا بتغويك آن وض ف 
گکل تَاعِق» ری الأمور على حقائقها فکل ما گان للّه يعْلَقٌ قلبّك به« 
فلا تنظرٌ لأذى» بل اربط قلبّك بسبب إلى السّمَاءِء لا تَرْضَى بالدونية. 


٠ sS‏ ۰ منطلتایے طال العام 


فال اد : J‏ 0 الله تقال جمیل بحب الحمال» وجب مِعَالىّ لأخلاقء 
ویکره سَفْصاقَها ». 


۲- ومن علاماتِ الهمة العالية «الجزص ا لخر لحري 


کی۱ 
ص 


فاحرص كَلّى الطلّب فإلّه من أعظم الفُرب 
قال 4 : «احرص على ما عل ٩‏ 


وأعظم م تحرص عليه وتجود بنفيىكَ لأجله: «طلَتُ اليلم»» 
والحرص اما ج رة تعويم القلب» ولذلكڭ أ صك باستفراع الوسع ٤‏ 


« طلب اليم (, 


قال الإماءُ النووي ی وصبته لالب اليلم: « ينبغي أن يكونَ 
) حريصًا على العلّم رابا عليه في جیع أوقاتهِ» ليلا ونہارًا» وسَفَرًا 
وحَصرّاء ولا ُذهبٌ من أوقاټهِ شيئ ي غير العم إلا بِمَذرِ الضرورَة 
لأكل ونوم قدرًا لابد له منه ونحوحماء كاستراحة يَسيرَة لإزالة الملل 
وشبه ذلك من الصَرُوربًاتِ» ولس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء 
م ونا 


فار ب لك الأمثال؛ لتستنفر همك فتعلو من حضيض الدنايا 
وة إلى تمم الم الإهية فقد کان سالفا - رجهم الله - حرصْونَ 
على العم وجمڃه جرصا لیس له نظرٌ. 
(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط »» وصححه الألباني في « صحيح الجامع » .)۱۷٤۳(‏ 


(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم (۲۹۹4) ك: الر والصلة والآداب» باب: في الأمر 
بالقوة وترك العجز والاستعانة يالله ونفويض المقادير لله. 


المفطلق الثاني : علو العمة 1۱۷ 


قال ابن ابي حاتم : ”معت المرَّى يقول : قيل للشَافعی: کیف شهو تك 


لولم؟ 


قال : آسمع با حرف - أي : بالكلمة - مما إ آشمعه» فتود أعضائي 
م ت ّ2 ‌ ت ٤‏ 


ٍ و > 


نقیل له: كيف حِرْصْك عليه؟ قال: حرص المموع الثوع في بو 


فقيل له : فكيف طلَيّك لّه؟ قال : طلبُ المرأة المضلَة ولدَها ليس ها 


سر 


وقل کان ابن عباس رضي اله له ياي آبوابٌ الصحارة في حر 
الظهيرَة يسام عن اَدِيث. 

فروی الخطيب البَعْدَاوي وابنْ عبدالرٌ عن ابن ن عباس رضي الله عنه 
آنه قٌال: «إِنْ گان ليبلغّني الحديتُ عن الرَجُل فان بابه» وهو قائ 


فأتو سد ردائي على بايه» 1 تسى ھی الريح علي من الراب فیخرج فيقول: 


یا ابی عي رسولٍ الله ما جاء پك؟! آلا رست إل اك؟! ف قول : 

آنا احق أن آيَكٌ. فأسألةٌ عن الحديث ». 
ا جه الله تال - لف له آبوه آلف آلب وزم 
تا ایا عل مل ایی سی م یق ل قل بی وکان 


f rh ^ 


حر بصا عل لاء و الشيوخ والسّاع منهم حشية ان يفوتوه. 


۱۱۸ منطلقایتے حال العله 


قال عبد بن ميڊ : سألنی بجی بن معین عن حدی أو ما جَاَس 
ل قلت : حا ماد بن سلمَةَ فقال : لو كان من كََّابك. فقمت 
1 ر ر 


ومن أعة السَابعينَ مكحول الشَامِيُ (ت ۲ ه) - رجه الله - يقول: 
أُعفتُ بمصر فلم آدغ بہا عِلْمَّا إلا حَوَيه فما أرّى» ثم أتيتُ ايراق م 
المدينة فلم مغ ہما عِلْمّا إلا حويّه فيما أرىء نم أتيَتُ الشام كَعُربأنها. 

يا سبحان الله» انظ إلى عار المد والطرًاف بالبلادِ والتَجْرّالء 
وكمع اللّم وإحرازه» ويا لعجي من «فكَرْبّها »!! 

وقد بلع جرصهم على الطلب أن أحدَهم كان ينز به الم والحزن» 
ويصيبه المرض» إذا فاته شيءٌ من اليلم. 

قد كرا حديا لشعبةً م يسغه فجعل يقولٌ: «وا حرناء!!) 
وكان يقول: إني لأذكرٌ الحديت يفوتني فأمَرَض. 

فيم حزن القلبٌ إلا إذا فاته عظيمْ عنده» عبوب لديه؟!! 

لا جاء إخوةٌ يوست ليأخذوه ليلعبًّ قال أبوهم: إني لحري أن 
تذهبوا بے [یوسف: ۱۳]» فکذلك کل عبوب حزن القلب لفرَّاقهء» فإذا 
فاتك من العلم شيءٌ فلم تحزن لِفواته فاعمم نك واعلم أن بالقلب من - 
العَلاثِتق ما قد حال بيك وو أبواب العِلم. 


المنطلق الثاني : ملو المفة ۱۱۹ 


أين حرصّك على طلب الم وصرك على تحصيله وان 
كلَمَكَ ذلك الغالي والنفيس» أين تبكيرك بجالس العلم؟ تاللّه 
إنك ری من بكر لحضور درس قبل وفته بساعة أو ساعتين 
يظل يراشِمّكَ بنظرَاته مُمْتنّا عليك أنه أتى مُبكرًا لحضور 
الدرس» وما كان هذا حال سَلَفنًا. 
هذا ۔ جعفر بن درستویه بقول : کنا نأخحز اجلس في لسر علي بن 
مدي وقتَ العصر ايوم مجلس غيِ» فنقعد طول اللّيل» خافةً أن لا 
ا e‏ من العْدِ مَوْضعًا د م فيه. ۰ 
۴- ومن علاماتِ علو الهمة: بذل الغالي والتفيس. 
أبها الفتفقه .. 
من حب الحستاء لر عا لها المهرٌء وآنت - تالاه - طالب لنعيم 
الذنا والآخرة فلا گل ولا َل“ دونك رياحين اة « هَن 
مَك طريقا يعيش فيه عِلَّمَا سَهَلَ الله له طريقا إلى الجة. 
بقول ابن ا جوزي : «تأَمَلتُ عَجبًاء وهو أن کل شيء فيس خطر 
يطول طريمّه» ويكرٌ التعبُ في تحصيلهء فن العِلْمّ لما كان أشرف 
الأشياء 1 بحصل إلا بالتعب والسّهر والتكرّار» وهجر اللذات 


(1) اخرجه مسلم (۲۹۹4) ك: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : فضل الاجتماع 
على تللاوة القران وعل الذكر. 


۲۰ طلقا طالیے العلہ 


8 لے ۔ م ت ص 
والراحة حیق قال بعضص الفقهاء؛ بشت سین اشتهي اهريسة 
ولا أقدِرْء لأن وقتَ بيعِها وقتٌ “ماع الرس ٠...‏ اه. 


ولذلك قال ابن القَيّم - رحه الله تعالى -: « وأما سعادة العِلْم فلا 
بورثكَ اها إلا بذل الوسع› وصدق الطلب» وصحة اة ». 
فالمكارم منوطة با مكارو والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر 
سفق ولا تظح مسافتّها إلا في سَفِينة الح والاجتهاد. 
) قال مسلم في «صَجیجه :٤‏ قال یی بن أب کثیر: «لا ينال العلم 
براحة الجسم وقد قيل: من لب الرَّاحة تَر الرَاحَةّ». 
قول الشافييٌ = رجه الله تعالى -: « حقّ على طلبة العلم بلع ابق 
جهدهم ٤‏ الاستكثار منه ي والصر عل کل عارضِ دون طلبه» 
وإخلاص اة له تعانی ف ادرا که نصا واستنشا ظا › والرغبة اى الله 
تعالى في اعون عليه». 
أبها التففه .. 
اعلمٌ؛ أن علوم الإسلام العظيمة ل تون على ضفًافي الأنجارء 
وتحت ظلال الأشجّار والأنمار واا دوّنت باللحم والدم» 
وظما اواجر» وسهر الليالي على اعراج الذي لا يكاد ي يضيء 
تسه » وني ظل العُرّي والجوع ويبع الباب» وانقطاع اة ني 
بد الاغتراب» وال حلة المتواصلة اللاحمة والمشاق الناصة 


9)7( متاح دار السعاأدة ) (/ ۸ 1( ط دار الكت أالعلمية. 


المنطلق الثاني : علو العمة ۱۲۱ 


العامة والصبر على أهوال الأسْمّار» ومُلاقاةٍ الخظوب 
والأخظار» والتَبهِ في الريدء والعَرّق في البحار» ولفقد الكش 
العريرَة العالية والأسقَار» وحُلول الأمراض والأسقّام» مع 
البعْدِ عن الأهل والزوجة والأولادِ والذار» ومع رة 
الأقارب والأحبّاب والأصحاب وفقدِ الاستقرار» فما اثر كل 
ذلك في أمانة عِلْم أَهْلِها» وما نقص من مان دينهم» وما 
وهن من رَه شکيهمء وما أحْصَعُتهم الضائِمة اانه مع 
نها إلى بول الذلّ واهرَانِ. 
ومن ثل سِير سَلََِا الصاح ونَظرَ في مَعَانَاتہم في لَب المِلْم هَاتَتُ 
عليه كل شدَةٍ» واحتقَرَ تسه أمَامَهّم» فقد گابدوا من الصَعَاب ما يفو 
اللَّخيل» وتركوا البلاد والأولادء وهجرٌوا اللذات والشّهرات» 
وجًابُوا مشارق الأرض ومخّاريا» سعيًا وراء حديثِ واحل» أو لقاء 
شيخ» أو معرقّة مسألةء ونت - اليوم - تَجرَع من قراءةٍ ساعة 
وتتكاسل عن سب صفحات فليو وتتوافٌ لك سبل العرقة ضا عد ى 
يدّا» فحالك - تاللّه - حال عَجيبةء فانظرً إلى هؤلاءِ الأفذًاذ كيف 
طلبوا العِلْم؟ عساك تنتفع بذلك. 


(1) وقد صنف كشر من أهل العلم في أهمية الرحلة منها: كتاب «الرحلة ٠‏ للخطيب 
البغدادي» يقول أبوغدة عنه: وكتاب «الرحلة » للخطيب كتاب نافع للمتخلفين عن 
الرحلة» فاقرأه لعلك ترحل . [١صفحات‏ من صر العلماء “ (ص٤٤)].‏ 


۲ مؤطلقاہتے طالرے )لعلو 


قيل لاومام احمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو 
رل 
قال : يرحل» د يكتبٌ عن عَلمَاءِ الأمصارء فَيْسام الناسَء ویتعلم منهم 
وقیل له مرة: اأيرحل الرجل في طلس اليلم؟ 
فقال : : بلی والله شدیدًاء لقد كان علقمة بن ق قيس النخعي» والاسود 
بن يزيد النخجى› - وھا من آهل وة باليراقٍ - يلما الحدیث 
عن عمرَ فلا بقَْعهّما حت حرجا إليه - إلى المدينة الثورة - فيسمعَانه منه ». 
قال ابن خلدون ف القَدمَة : إن الرحلة ف طلب اللوم ولقاء 
امفيكو مزيد الي في العليم. السب في ذلك: :0 البشر يأخدون 


a 


@ 


وتعا ولقاءً» وتار اا٤‏ وتلق اا إلا أن حصول اللات 
عن المباشرة والتلقين أشد استحكامًا وأقوى رُسُوخًاء فعلى قَذْرِ كر 


9 


الشيوخ یکون حصول اللگاتِ ورسوخځها وتفسخها. 


والاصطلاحات أيضا في تعليم العلوم خلطة على الحعلّمء > حت لقد 
ين كير منهم أا جزءُ من اليلْمء رلا يدع عنه ذلك إلا شاشر 
لاختلاف الطرّق فيها من الْعلمينً. 

فلقاءٌ أهل اللوم وتعدد د المشايخ يفيه قير الاصطلاحَات ہما يراه 
من اختلافي طرقهم فيي > فيجرد العلم عنهاء ويعلم نّا أنحاءٌ تعليم 


وطرق توصِیل› وتنهض قرَّاه إل الرسوخ والاستحكام في الملكات› 


ویصحح معارفه وڙها عن سو اها » م تقو ية مته بالمباشًرة 


المنطلق الثاني : علو الهمة ) I‏ 


والتلقين» وكثرتهما من المشيَحّة عند تعددهم وتنؤعهم» وهذا لمن يسر 
الله عليه طرق العلم والمداية. 

فالرحلة لابد منها ني طلب العلمء لاكتساب الفوائد والكمّال» 
بلقاء المشايخ وشار الزجال. مووا یھی س یسا إل مط 
تہ 4 [البقرة: ۲۱۳] ١‏ 


أبها التففه .. 


شأن الرْحلَة قد تليد» داية من اة ثي الله موسي الكليم- 

عليه وعلى نيا أفضل الصلاة والتسليم - وقد فص الله خر 

ليه ني القرآنِ الگرج مع عَبلِه الخضر وما کان في رحاته من 

العوائق والعرَائب» فبقيّت الرحلة سلة نبو وشِعَارَ طلبةٍ 

اليم إل يوم الدين. ) | 

وهؤلاء صحابة الرسول كل منهم من فصع مئات الاأميال لماه 

يتت من صدق نبوّته ومنهم من سَافْرَ إليه من الرلاد البعيدة ليسأله 
عن مَسألة وقعتٌ له. 


فهذا عقبةٌ بن الحارث سَافرَ من مَكة إلى الَدِينة ليلقّى رسول الله بل 
يسأله عن مَسألة رَصَاع وقعتٌ له. 

فعن عقبة بن الحارث أنه زج ابنة لي إهاب بن عزيز› فاته امرأة 
فقالت: إتي قد أرضعت عقبة وال تزوج. 


(( امقدمة مر ER‏ ط دار القلم . 


٤ ` ۴‏ منطلتایے طالیج لعل 


فقال ها عة اء ا اعم أك أرصتي ولا څرت فرب بن 
فلا ( ارا ء عقبة» ونکحٹ زوښا غبره ‏ 


وهذا جابرٌ بن عبداللّه رضى الله عنه رَحَل مَييرة شهر إلى عبدالله 
ابن انيس في حديث واحل. 

روى البخاري في « الأدب لمغرو): أن جاب بن عبداللّه قال : بني 
حديث عن رجل من أصحاب النّيّ بف فابتعت بَعرا» فشددث اليه 
رحلي شهرا؛ حت قدمت اشا فإدا عبدالله ن ايس فعشت 

جابرًا بالباب» فرجَعَ الرَّسول فقال : جار بن عبيالله؟!! فقلت : : نعم 
فخرج فاعتنقنيء > قلت حدیت بلقني ل آسعغة؛ شيت آن أموك آر 
) تموت. فذكر الحديث." 


وو ن تادر الرحلات : 


ما صَتَعَه هذا الاما العظِيم الحافظ بو عبد الرحن بن لد 
الأندلسئ - رجه الله - (ت ١۲۷ه)ء‏ فقد نقل , سق العلماء من کات 
حفیده قوله : معت آبي يقولٌ: رحل أي من مكةَ إل بغداد» وکان 
رجلا بيه ملاقاة أحد بن حنبل. 
( أخرجه البخاري (۸۸) ك: العلم» باب: الرحلة في المسألة النازلة. 


)۲( أخرجه البخاري في «الآدب القرد » )4۷١(‏ باب : المعانقة وصححه الألباني في « صحيح . 
الآدب المفرد» ٠ .)۷٤١(‏ 


قال : فلما قربتٌ باتني المحنة واه ممنوعٌء فاغتممت غمًا شدیدًا 
فاحتللت بخداد واکترَیت بيا في فندق› م آتيت الجاع ونا أُرِيدٌ أن 
خلس اف التاس» فدفعت أ حلقة تة فإذا بر جل يتكلم في 
الرْجَال» فقيل لي : هذا جى بن معين› فر جحت لى رجه فقت إليه. 
فقلت : یا با زکریا - رَجَك الله - رجلٌ غريب ناء عن وَنِه» ردت 
السؤال› فلا تسْتخفنی. ) 

فقال: فُل. فسألتٌ عن بعض من ليه فبعصًا رکّى» وبعصًا 
جرح فسالته عن هشام بن عَمارِء فقال لي : أبوالوليا صاحبٌ صَلاة 
دمشقي ثقة وفوق الثقَةء لو کان تحت ردائه کر أو و مُتقَلدَا كرا ما ضّه 
شيءَ يره وفضله. 

فصاع أصحات اة : يكفِيكَ - رجَك الله - غبرك له سؤال. 
فقلت وأنا واقف على قدم: اكشِف عن رَجل وَاجدِ أحمد بن حنبل. 

فنظرَ إل كال أتعجب » فقال لي : ومثانا حن : نكشف عن أحمد» ذاك 
۳ الملسلمنَّ وخم ا 
ابه فخرج م إل فقلت: یا أا بدالا رجا غریب › ناي الدان هلا 
اول دخولي هدا البلد» ونا طالب حدیث › ومقند ستة ول تكن 
رحلّي إلا إليْك. 

فقال : : اذخل الأصطوان - يعني به : الم إل دال الذار ‏ ولا يقن 
عليك عينٌ. فدخلتُ فقال ل : وأينَ مَوْضعُكَ؟! قلتُ: ا مغرب الأقصى. 


1۲٢‏ مزطلقاھے طالیے العلم 


س 


فقال لي : إفريقية ؟ قلت : أبعدٌ من إفريقيةًء أجورٌ من بلدي البحرَ إلى 
إفريقية» بلدي الأندلس. ` ۰ ٠‏ 
قال إن وضعك لبعيد» وما کان شيءَ حب إل من أن أَحسنَّ 
عون مثلك على مَطلَهِء غير أي في جيني هذا مُمْعَحنٌ , بما لعلّه قد بَلْعَكَ. 
فقلتٌ: لى قد بلي وأنا قريب من بليك مقبل نحو 
فقلتٌ له: يا أا عبداللّهء هذا اول حولي وأنا هول العين 
عندگم > فإن انت لي ن آي كل يوم في زي السُوالء فاقول عند الباب 
ما بقولوتهء فتخرج إلى هذا اونيع؛ فلو لم لني في کل يوم إلا 
محدیث واحلٍ لكان لي فيه كفاية. 
فقال لي: تَعَم» على فرط أن لا تهر في اليلق ولا عند الحدَثِين. 
«فقلت : لك شرظك. 
فکنتُ آخدُ عصا يدي وألف راسي جوک مللَمََ با 
گاغدي - آي ورقي - وڌواتي في كمي ثم آتي بابه» فأآصیح: | 
ریک الله - والسوًال هناك كذلك - فیخرځ إلي ويغلِق باب ن 
ويي با لحديثِنٍ والثلاثة والاأكثر» فالتزمت ذلك حن مات المح 
له ولي بعده من گان على مذهب السنة» فظهر أحمد» وعلت إمامته 
وکانٹ صرب إلیه آباط الإبل» فکان يعرف لي حقّ صبري» فکنتٌ إذا 
أتيت حافت فسح لي ريقص على آصحاب الحديثِ وَصتي معه» فكان 
اولي الحديتٌ متّاولة» ويقرؤه عل وأقرؤّه عل ) 


)1( لآ سير أعلام النيلاء ) )6-4/۳( وانظر ١‏ صفحات من صر العذياء » الشيخ 
آي علة . 


المزطلق الثاني : علو الممة ۱۲۷ 


فهذا خر من أعجب ما تقرأًء فهذا العام الأندلسيّ رَحَل من أقصى 
الغرب إلى أقصى الشرق على قَدَمَيه ليْلمّى الإمام أحمد» فلمًا وجده 
حبوسًا ممتوعًا عن الاس تله تلف ويل حت لقي فاح العلم عنه» 
حط له الإمام أحمد صبرّه في الطلب وقريه منه. 


ومن أخبار الخال المشائيق لطاب : 


أعني: أبا حاتم محمد بن دريس اراز (ت ۲۷۷م = بقول أ حصيت 
ما مشيبُ على فَدَمي زيادةً على آلف فر ل زل أخصي حى ل 
زا على آلف فرسخ تركثه» وأما ما زت آنا عي اة إل بفداة ف 
لا أخصي کم مرةٍ» ومن مکَةً إلى الَدِينة مراتِ كثيرةّء وخرجتٌ من 
البحر من فرب مدينة صلا - وذلك في المغرب الأفْصى - إلى مصر 
مَاشِيًا» ومن مص إلى الرَملَةٍ ماشيًاء ومن الرَمَلةٍ إلى بيت المقدس» ومن 
الرَملَة إلى عَسْمَّلان» ومن الرَمْلَةٍ إلى بريه » ومن طبرب إلى دِمَشق» ومن 
مشق إلى جْص» وهن حص إلى أنطاكية» ومن أنطاكية إلى طرَسوس» 
م رجعتُ ِن روس إلى جْص» وکان بهي علي شيءُ من حديثِ آي 
اليمان فسمعتّه» م حرجت من حص إلى بَيْسَانَ» ومن بيْسان إلى الرقة 
ومن الرَقّةَ ركت الفرات إلى بغداد» وخرجتٌ قبل حروجي إلى الشام 
من واسط إلى النيل» ومن النيل إلى الكوفةء كل ذلك ماشِيًاء هذا 


(1) الفرسخ نحو خسة كيلو مترات» فانظر - أعزك الله - كم قطع هذا الرجل من المسافات 
مشْيًا على الأقدام! 


ما ذكرّه أصحابُ لتراجم والسّيرٍ عن فحلِ ضرغام إمام همام» 


۸ ا مښطلقای عالیے العام 


چ س ا 


سفري الاول ونا ابن عشرین سنه » أجول سبع سن » وخر جت رة 
الثانة وکان سن ف له الرحلة سبعًا وأربعين ٩‏ 

فانظر حال ذلك الرُّجل الحجيب كم قطعَ من المسافاتِ مشيًا على 
الأقدام» وانظر حال حروحه ي سن السابعة والاریعن› لتعلم أن 
العلمّ لا يتوقف على سنْ» بل العلم يطلب من المهب إلى اللحد. 

ومثیله هذا الحافظ ارال ابن مندّه (ت ١۳۹ه)‏ بدا الرّحلة ني طلب 
العلم وهو أبن عشرينَ سنة› ورجعَ وهو ابن هس وستین سنه ) ولا 
عاد إلى وطنه تَرَوْجَ - وهو ابن مس وستين سنة!! - ورْزق الأولاد 
وحدّث بالکثر. . 

وقد قال - رَه الله -: طفت الشرق والغرب مرتيه “° 
رحلة الأهوال : ) 

واسمعٌ عن أبي حاتم الرّازيٌ هذا الخ العجيبَ» وانظر إلى اشد ما 
لاقت من نحصب ف تحصیل › وقارن بین حالكڭ له وحال أولئك ؛ 
لتعرف لاذا حَارّوا إلى الآن قصب السّبتق مع كثرة الإمكايًاتِ التي 
آتیخت لنا دوتهم. 

قال - رهه الله -: « ل خرجنا من المدينة من عند داو الجعفرئ 
صرنا إلى ال لجار ورَكبتا البحرَّ وكا ثلاثة أنفس: أبوزهير المروزي 


~~. 


(1) مقدمة «الجحرح والتعديل » (ص .)٠٠۹‏ 
)7 المرجع السابق (۳/ ۲{ 


المنطلق الثاني : علو الهمة ) AA‏ 


شيخ › وآخرٌ نيسابوري» فركبتا البحرّء وكانت الريح في وجوهتا 
فقيتا في البحر ثلاثة أشهر» وضصَاقّت صْدورُناء وني ما كان معنا من 
الرَادِ» وبقيت بقية» فخرجنًا إلى البرّ فجعلنا يشي آيام على البرّ» حت 
نی ما کان معن من الرَاد والماء» فمشَيتا يومًا وليلةء لم يأكل أحد منا 
شيا ولا شربتاء واليوم الثاني گوشل» واليوم الثالث لث کمثلِ کل يوم 
فشي إلى اليل فإذا جاءَ المساءٌ صلَياء وألقيتا بأنفشسسًا حيتُ كّا» وقد 

ضَعُمَّتُ اننا من الجوع والعطش والعباء. 

فلا أصبحتًا اليومٌ الثالث جعلنا نغشي على قدر طاقيتا» فسقط الشَيحُ 
مغشيًا عليه» فجئنا نحركه» وهو لا يعقل فتركتاه» ومشيتًا أنا وصاحي 
النيسابوري قدرَ فرسّخ أو فرسخين فصَعْفْتُء رسقطتُ مغشيًا علي 
ومَّى صاجيٍ وترکني» فلم برل هو مشي ٳذ آبصر من بعيد قوما قد 
ربوا سفیتتهم من ال ونزلوا على بار موسى ب فلما عَايتهم لوح 
بثوبه إليهم» فجَاؤا معهم الماء في إدَاوَةٍ كَسَمَوه» وأخذؤا بيده. 

فقال هم : رَفيقين لي قد ألقوا بأنفهم مخشيًا عليهم» فما شعرتُ إلا 
برڃجل يصب الماءَ على وجهي» ففتحتٌ عيني فقلٿ : اسقني» فصب من 
الَءِ في ركْوَةٍ أو مِشْرَبةٍ شيتًا يسيرّاء وأخذ بيِي» فقلتُ: ورائي الشيخ ِ 
ملقى. ٠‏ 

قال : قد ذهب إلى ذاك حماعة. فأخدّ بيدي» وأنا أمثي أجر رجْليء 
ویسقینا شيتًا بعد شيءٍ» حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم » واوا برفيقي 
الثالث الشيخ» وأحسنوا إلينا أهل السفينة» فبقينا أيامًا حقى رجعتُ 
إلینا أنفشناء ثم گتبوا ابا إلى مدينة يمال ها: «رَاياً » إلى واليهيى 


۳۰ ۰ ) منطلقات لال العله 


وزودوتا من الكعك والویق والاءء فلم تر فشي حٿی نِد ما کان 
معنا من الماءِ والسّويق والكعك» > فجعلتا مشي جِيَاعًا عِظاشًا على شط 
البحر» حقی وقعتا إل سلما قد رَمّى بها البحرُ مثل الرّس» فعَمَدن 
إلى حجر كبير فضربًا على ظهر السلحمَاة فانقلق» وإذا فيها مثل صر 
البيْض»› فأخذنًا من بعض الأصدافب ا قى على شط البحرء فجعلن 
تغرف من ذلك الأصفر فتكحسّاء حت سكن ا جوع والعَظّش. 

تم مررنا وتحملنًا حق دخلا مدينة «الراية وأوصتًا الكتاتَ إل 
عاملهم» > فأنزتا ني داره» وأحسَنَ إليناء وكان يقدم إلينا كل يوم 
القَرَعّ ویقول لخادم هاتِ هم اليقطينَ المبارك فيقدمُ إلينا ذلك 
ليقطبنَ مع الخبز آيانا. فقال واحد ما بالفارسة : ( ألا تدعو بالحم 
المشتوم » موجعل يسيع صاحب الذار. فقال: آنا أحسن الفارسكة 
فان جَدّتي كانت هَرَوِيةٌ» فأتانا بعد ذلك باللحم» > م حرجنا من هتاك 
وزودنا إلى أن بلغنا مِصْرَ » أه. 


آيها التفقفه.. 


يا ها من رحَلَةٍ الأهوال!! فمتى تنص عنك تنب الأطقًال؟ 
می َشْهرٌ سيقَك وازن حلبة النرًال؟ اذا لا تلحق برك 
هؤلاء الرّجَال؟ يا هذاء أما يفك عنكَ زمان الأحلام 
والآمَال؟! مق ترعوي بمشى الایام ‏ فی الآجال؟ تقول : :ن 
دا؟! وأقولٌ: : الرّجال. 5 تقول : تفا وآقول: بعون 
ِي الجلال. 


المخطلي الثاني : علو الهمة ۱۳۱ 


إشارات من واقعتا وواقع لضفتا : 


۳ ت ر ا ر 
ولابد وقد مر الحديث خر «الرحلة » عند سلضنا من إشارات نقف 
عندها لتستفيد ہا - أبها افتفقه - فمن ذلك : 


-١‏ أن تبصرَ كم من الأوقاتِ والأعمار قَضَاهَا هؤلاء في طلب 
الم بعيدينَ عن الأهل والوَلدِ والرّوجَة والبلبه متفُرٌغينَ 


وقارن هذا الحالّ وصنيمَ المتعالين في هذا الرّمانِ ممن يسيون إلى 
العلم» وجل اهتمهم ادر والعل فلا ينبت هم زرح نافع. فمن 
ا يُعاني ذل لعل ويقضي الأعوام في رِعَاية بذره فلن تحصد دمن 
ها كره كثيرٌ من السَلَف التصنيف قبل الأربَعينء بل م منوا إلا في سن 


متأخْرَةٍ» حِمَظًا للعلم مِنْ أن يهك حرمته منْ ليس له بأهل. 


۲“ مَدى تحملهم للصعاب» من فقر وشَظف اليش وصَعوبَة وسائل 
السَفَر» وانظر لتقاعس أبناء عضرا عن الارتحال ولو 
بالسيًارَاتِ الق عادت الان أسواً سيل السَمّر فى ظل وجود 
الاير ات بأنواعهًا الختلفة» لتدرك عل وم ف الصبر 
والتحمل» وتعلَمّ غلاء اليم لديم وعلى لوم إذ ربوا في 
صله الصعب والذلُول» وقطعوا التراري والقفارَء رامت ا 
من أجلو اجر واليخاره و وشوا ما فو من الشدائد والأكوالٍ 
ذكها عَليك. 


۳۲ طلقا نے طالوے )لعل 


>٣‏ صغل تلك العائان ا فعر العلم ع ورعوه حق 
يد الاما امام 1Û‏ س الاه بستنهہ. 


انظر حال طلبة العم في عَصرنًا ي ممن يدرسُون دراسة أكادعية أو مَنْ 
دوتّہم» يقول عبدالفتاح أبوغْدَة في كتابه ( صفحات من صر العلماء» 

قَوَازِنْ - رَعَاك الله - بين الدرَاسةٍ التى أرما هذه الرحلاتُ التق 
عركت اللاب الرّاجلِين عَرْگا طويااء وبين درَاسة لاب جَايعَاتا 
اليوم! يدرسون ‏ فیها فيها اربع سنوات› وأغلبهم يدرسون دراسة صحفي 
فرديةء ل حضور ولا ماع ولا منَاقَسَةَ ولا اقتناع ‏ ولا تطاعم ٤‏ 
الأخلاتٍ ولا تسى ولا تصحيحَ لأخطائِهم ولا تصويبَ» ولا تشذِيبَ 
لسالكهم» ويتسقطون المباجت المظنوتة السؤال من مقررَاتم - 
الختصرة - ثم يسعَون إلى تلخيص تلك المقرَرَاتِ؛ ثم يسعَون إلى إسقاط 
البُحُوثِ غير الام من المقَرُوءَاتِ» تلطّفِهم وعَلَقّهم لبعض الأسَاتدَة 


فیجدون ما يسرّهم وإں کان يضرهم» وبذلك يفرَحون. 


tm; 


وبعد ذلك يتعالونَ بضَامَةٍ الألقّاب» مع فراع الوطاب ويوسعون 
الدَّعَاوي العريصَةًء وحَهّلون العلماء الأصَلاء ارائ اة اترا 
وينصَرٌ ون الاأقوال السَادةَ لَجَانسها مع علوم وفهوهم› > ويتَاهضون 
القواعد المستقرةً والأصول الراسخة وره ول يقعدوا مقاعد 
العِلْم والعلَّمَاء ول وفوا بصارة التحصيل عند القدَمَاءِ! ولكلّهم 
عند أنفيهم أعلمٌ من السابقي!! 


- المنطلق الثاني : علو العمة r‏ 


ويشهدٌ المراقبٌ للحال العلوية اليوم: كثرة مترايدة في الامِعيينَ 
والحامعات. وفقرًا متزایدًا في العلم وأهلهء ا ٤‏ لغم 


اا 


والمحرفة» ونقصًا كيرا مشهودا ٤‏ العمل بالعلم» وهذه مصيبة من 
أدهى المصائب! واللَهُ رجو أن يُلهم الوط . جم أمور التعليم في البلاد 
الإسلامية أن يبروا بالأمر» ويتدارگوا هذا الخطر بل تأصله 
وإزمانوء واستفال آثاره. 


mF‏ ت 


يقول: : ولا آتحذَتُ طويآا عن المبتعثينَ والرٌاجلينَ اليم من شجابتاء 
إلى بلا الغرب والشّرق من بلا الحمار ر والأعداء لاإسلام وهل فان 
الٽاجي مِن برَاثِن ايهم اة والكَاهِرَة في العقيدة واي والتفكير 
والسلوكِ قليلٌ» وكمْ من أبناقتا وشَبَابنّا من وَقَعَ ني حَبَائلهم» وذَهَبَ في 
سبلِهم ورضيهم قادة وسادة» ونزع - بالتالي - من ديار الرسلام 
إليهم» وتوطنَ بلاکهم مسکتًا ودارا واختارهہ عل اهله هد 
وجارًا وهو يط بنفيه أله حن صنعًاء نعود بالل من احور بعد 
الكور» ومن الكفر بَعدَ لمان" . 
كَيفبَة عَلَو الههة: 

فان قلت : كيت علو اة في عصرتًا؟ والْعوتَاتُ قد أحاظت بت 

فكيف لتا بعلو الية؟ وإذا وْجدّت يمه ول اررق غا الاد 


قلت ' جوابك اضر والحمد لله فاا تعجل › أصطر وتدير. 


)1( ( صفحات من صر العلماء » ( ص۹١٠‏ - ١‏ ط مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. 


IPE‏ نطلا طالیے العلم 


يقول ابن القيم: : «قال مير ا لمؤمنينَ عمرٌ بن ا خطاب : ای لا حمل 
هم الإجابةٍ ولكن هم الدعاءء فإذا أَهِمْت الدعاء فإن الإجابة مَعَه 
وعلى قر نيّة العبدِ وهه ومُرادِو ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحاله 
وإعاننّه» قال رسول الله له : «تنزل المعونة على قدر المئونة) فالمعونة 
من الله تازل على اليباد على قدرٍ جموهم وتاتيم رتهم وَرَهْبتهم 
والخذلان ينزل عليهم على حَسَب ذلك» فالله بان أحكم الحاكمين 
وأعلم العالمينّء يضع التوفِيقَ في مواضعه اللائقة به والخذلان ٤‏ 
مواضعه اللائقة به هو العليم الحكيم. 

وما ُي مَنْ أتي إلا من قبل إِصَاعَة الشكرٍ» وإهمال الافًار 
والدعاءء ولا فر من طَفِرَ بمشيئة الله وَعَونه إلا بقيايه بالشكر» 


وصدق الافتقار والدعَاءء قال تعال فكلك متنا بعصم عض 
مورا اھت م ال یھر بن يتا آل اله بام بشجرد 
[الأنعام ]٥۲:‏ وملاك ذلك الصبرُ» فاه من الإعانِ بمنزلة الرس من 


ا لحسَدِء فإذا فطع الرَأسَ فلا بَقّاء للجَسَدِ» اه . 


2 
2 
| 


وَبعْد؛ فهذه وَصَايًَا لتحصيل علو ية وحصول التوفيق إن شاء الله 
تعالی : 


: اشكر نعمَة ربّك ل ليك‎ -١ 
فك من نعمَةٍ وهَبَها اللَهٌ لك وأنت لا تواني شكُرََاء فلا تَضرفهًا إلى‎ 
م خلة له فتمتنم عنك هذه لمن“ کما هر حال الأذكياء وڏوي‎ 


(۱) الفوائد (ص .)۱۸١‏ 


المنطق الثاني : علو العمة e‏ 


لالباب من الاس ممن بُعوُون موم فیما لا ظائل من وَرَائه» ومن 
الاس من وهه الله نعمةٌ ١‏ الفط ) فتراه لا يصرفها فیما فيه لاه 
من حفظ القرآن والس ومتون اليم ومنهم من وجه الله مه الفهم 
والتدبر فلا تراه يستخدمها في تدر آي الذكر احکیم والضوص 
السرعِية فق منهج سَلَفنَاء وهكذا تمد اللَاسَ لا يشكرون الله على 
نعمّائه باستعماها فما برٴضيه› فيمحق الله عنهم تلك النعم. 

۲- وصدق الافتقار والذعاء: 


كان الرَجُل من سلتا الكرام إذا استّشكلّتْ عليه مسألة أو غمض 
عليه مر من الأمور َا بصلاة كين في جوف اليل الظلم ا جي 
ره وسال أن بْبصرَه باحق يقو : اهم يا عم إبراهيم علَني» وي 
مهم سليمان فهمن. ويظلٌ هکذا حى يفت الله عليه ولا مثيل 
للافتقار في استمظار رَكّاتِ الوب ارك وتَعَال» إا امدقت 
للفقراء والمسلكان . . . & [التوبة: ٦١‏ 


- وملاك الأمر ‏ في الصّبر فصبرًا على شدائد الطلب صبرا : 
ا خر ر فبدونه ينقطعٌ بك اسل ولا ترج حى 
بي حُبين» ولعمر الو إن سداد الطَلٍَّ هينه يسيرة» وهي أحلى على 
قلوب الحخلِصِينَ من لذاتِ الدنيا ومَبَاهجها. 
ولذلك؛ يقول ابن ال جوزي : « ولقد كنت في حَلاوةٍ لي العلم الى 
من الشدَائِدِ ما هو عندي أحلى من العسَلٍ؛ لاجل تا أطلب وارجو 


۱۳۹٦‏ عطقا طالبے العلم 


كنت في زمانِ الصّبَا آخذ مَِي أرغِفةً يَابِسَةّء فأحرح في طلب الحديثِ» 
وأقعدٌ على تهر عيسى» فلا أَفْيِرُ على كلها إلا عند الماءء فكُلّما أگلْتُ 
لفْمة شربت عليهاء وعينُ هتي لا ترى إلا لذة تعصيلٍ حصيل العلم» > فار 
ذلك عنڍي آني عرفت بكثرة مَاعِي لحديث الرْسول ية وأحواله وآدابه 


وأحوال الصحَابة وتابعيهم ). اه . 


يها افتفقه - حبیی فى الله . 
لاب لك من خليل مواق لا يقَارقكٌ في زمانِ الشلب» ألا 
وهو ( لص »» فاته اڭ ذلك الأمر کله فیا آقدام الصبر 
احلي فقد بي القليل. 


یقول ابن ال ۾: فان گان يأجوج اليع وماجوج اهوى» قد عاو 
في رض لوب فأفسَدُوا فيه كأعينوا اليك بقوة بجعل بينكم ويينهم 
رَذْمّاء حرا له من العَرَام ما شاه ربَرَّ الحڍیډء م تفكرُوا فيما . 
لتم ليثور صعَد صُعَد الأسفب فلا يحتاجّ إلى أن يقول لكم: انفځواء 
شدّوا نيان العَرْم هجر الألوقاتِ والعرًائد» وقد استحكم الينَاء فحينٍِ 
أفرعُوا عليه قظرَ الصنرء وهکذا بی الأولياء قبلكہ فجاءَ العذو ضا 
اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له بق "٩‏ 


فالصيرٌ جل لطالب العلمء إن فَارَقّه استوحَشّ في البَرَادِي القِمَارء 
وإن لارَمَه اس وأدلم» ولا تستقيم النفوس إلا به إذ طبعُها الكسل 


)١(‏ «صيد الخاطر ٠»‏ (ص )۲۷١‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية. 
(۲) «بدائع الفوائد » (۳/ .)۷١١‏ 


المنطلق القاني : علو العفة ٠٠‏ ۰ ۳۷ 


والَهاتة والإخلاد إلى الأرض» فلا تستَقيم إلا بركوب الأهَوالِ وحمل 
ناق فن الله جعل الصَبرَ جردا لا يكو وصَارمًا لا ينيو وجُنْدًا 
لا مرم وجضتًا لا دم ولا يل > فهو والنصرٌ أحران شَيقان. 
وهو أنصر لِصَاجبه من الرّجَال بلا عُدَةٍ ولا عدو وححله من الظفر محل 
الرس من السَدٍ. 

قال تعالی : یمتا منم ای بجوت با لاصوا ركان 


اتا وون 4 [السجدة: .]۲٤‏ 


واليقين. 


والصَيرٌ خير لصاجبه» 1 يقل لله تعالی : وین صر لهو حر 
الس رر که [التحل: ۱۲١‏ ؟! 


ر اسر ® ا و 2 ر ل لصو ی ر ص ۳ وت 
#وشر الصرت 4 لذن اذا ا لوا إنا لله انا اله رجعون 


اوليك عله صلوت سن رهم وَيحمة وأؤكيك هم الْمهَْذودَ © 4 
[اليقرة: .]١١۷-٠٥١‏ 
قيل لشي : ِن أي لك هذا العلم كله؟! 


ا ي الاعتماد. والسیر ٤‏ البلادء وضار کصار الجمار» 


۳۸ منطلقایت طالیے العلو 


وهنا جا ب سا القرشى (ت ٤٣‏ ٣م)‏ حرج ي لسماع ا لحدیث 
من بلدته فركب البحر فإذا بقطاع للطريق يار دوم ویأخذون 
رک 

بقول خيّمة: ولا ضربْتٌ سكرب - يعني : أصابته غشية من شدَّة أل 
الصَرّب - ويتٌ» فرأيت كأي أنظرٌ إلى اة وعل اپا جماعةٌ من 
احور العين. 


فقالت إحدَاهُن: يا شَقِيْ» أيش فاتك ؟ 


قالت الأخرّی: أیش فاته ؟ قالتْ: لو هَل گان في اة مح ا لحور 
العين. 


قال فا : لان يَررْقّه الله السهَادَة ني عر من الإسلام ودل من القَرْلٍ 
حير له» ثم انتبهت. 

قال : ورأيتٌُ كَأن من يقو ل : اقرا « سورة براءة» فقرأت إلى قوله 
عا ور و ن آلا اب e‏ ا ۲]. قال : فعددث من 


أبها افتفقه : 
أتراك مُضبَعًا عمرك سدى إن أنفقته في الطلَّب؟! أنْرَاك تفوت 
من الدنيا ما تَضِنٌ به لأجل العلم؟! غا تعدل لذاث الدّنيا ما 


() «تذکرة الحفاظ » (۳/ ۸9۸). 


المطلق الثاني : علو الممة ) 4 


يذه طالب العلم م من اليم ؟! فالعلم برفئك آقرب ما تكو 
إلى رب السَمَاء والدنيا تشد إلى درك البلاءِء فاغتنم وقَتَكَّ 
ي الظلبٍ قبل حسرة الفوتِ. 

ورحم الله ابنَ الجوزي حين يقول: (١‏ ومن أنفقَ عصر الشَبَّاب ف 
العلم» قله في زم لوحو خمد جني ما عُرّس» ويلتا بتصنينب ما 
جع ولا بَری ما يفقدٌ من لذاتِ البَدَنِ شيا بالإضاة إلى ما ناله من 
لذَاتِ العلم» هذا مع وجو لذَاته في الطب الذي كان تأَمّل به إدرال 
المطلوب» وربّما كانت تلك الأعمال أطيبَ مما نيل منها ». 

م قال: « ولقد تأملت نفسي بالإصافةٍ إل عَشیرتي الذين أنفقّوا 
أعمَارَهم في اكتساب الدنياء وأنفقتُ زم الصبوة والشبّاب في طلَّب 
العلم» نرأيڻيي م يفتني يا تالو ه إلا ما لو حَصَلّ لي ندمت عليه نم 
تأملتُ حالي فاذا عيشي في الذُني أجود من عيشهم» وَجَاهِي بين الناسِ 
أعلى من جاههم» وما نله من معرفة العلم لا يقم 

شال ا ونسيت تعبَكَ وسهرًك؟! 


فقلث له : نها ا لجاهل » تقطيع الأيدي لا وفع له - أي : لا يُذگر وليس 


بشىء - عند رؤية «يوسفَ »» وما طالث طريق أدّث إلى صديق ) اھ ۳ 


وهذا - لعمرٌ اللو - من الفوائد الجليّاتِ لطلب العلم» ومن ص 
ظفر. ٠‏ . 


. صید الخاطر » (ص۲۳۱)‎ # )١( 


4٠‏ منطلہایخہ طالیے العام 


«ومن المعلوم أنه لابد لنیل کل مرغوب بوب من تتازلِ عن 
مرغوب عبوب دُولّه» والعلمٌ مرغوبٌ سام» وعبوبٌ غالي» وشرف 
رفييّ» ومطلتٌ صعب الَسَاِك» كير العمَبّات» لا كن بلوعُه إلا 
بتنازلاتِ كثيرةٍ» وتضحِيَاتِ كبيرق» في الالء والوقتِ» والرًاحة» 
وأنس الأهل والأصحاب» وسار الع المشرُوعَةء وهمذا قيل : العم 
لا تعطيكٌ بعضه إلا إذا أعطيته كلك . 
فيا أبها التفقفه : 


ضرا على هجر اللات صَرًا على ترك الألوًاتِ والعَادَاتِ» 
برا على مُكابدَةٍ الصعُوبَاتِ» فن من وراءِ ذلك بلوعً العَايَاتِ. 
قال أَسَد بن الفُرَاتِ - رجه الله -: أجهذوا أنفسكم» وأتعبوا 
آبداتگم في طلب العِلْم وتدوينو» واصبروا على شدّته» فإنكم تنالْونَ به 
حبري الدنيا وال خرة. 
كان بعضُهم لا ينام اللْيلٌ في مُذَاكرَةٍ العلم» وإذا نَا فعلى فراش 
اقلت من اشيَعًَال الذهن. 
قال محمد بن أبي حاتم ورّاق الإمام البخاريٌ - رحه الله -: كان 
أبو عبدِ الله - أي: البخارئ - إذا كنت معه في سَمَّر لا معنا بيت 
واحدٌ إلاني القَيظ أحياتًاء فكنتُ أرّاه يفوم في ليلةٍ واحدة س عشرة 
مرة إلى عشرين مرة» في كل ذلك يأخذ القداحة» فیورې تارا ويسر ج› 


المنطلق الثاني ؛ علو الهمة 141 


نم خر أحاديت فيعلم عليها م يضح راس ركاذ بصلي وقك السحر 
ثلا عشرة ركعةء وکان لا بوقظني في کل ما يقوم. 
فقلتٌ له: إنكٌ تحمل على نفيك في كل هذاء ولا توقظن. 
قال: أنت شات ولا أحبُ أن افيد عليك نومّك. 
أبها التفقفه : 
ما عُذرك ؟! بماذا تخاوعَ نفسك؟ حت متى تركن إلى الدعَةٍ 
والبالة ؟ تستتقل سويعات تقضيها في المذاكرة واللَّب؛ 
وآنت منعم ١‏ توفرت لك الوسائل وسَهّلت عليك الصعابُ 
وما زلت تخد إلى الأرض» ثم تقول : العلم.. العلم» فهيهات 
هیهات. ) 
قال محيى بن عمد بن يى الذهْلى: دخلت على أب في الصيف 
الصائف وقتَ القَاِلَة» وهو في بيت كسه» وبين يديه الشرَاحُ - لظلمَة 
الحجْرة التي .هو فيها في وسَّط النهار!! 
فقلت : یا ابه » هدا وقت الصيف ودخان هذا الشراج التهار - 
يض - فلو نَفَست عن لفسڭ؟ 
فقال لي: يا بء تقول لي هذا وأنا مع رسول الله اة ومعَ 


۳ `1 202020۳0 مفطقات طالب العم 


سسس 


أبها افتفقفه: ‏ 


ٍ 


ين نت ممن كان يبيب وأ ر ا ضير في جنیه ڳل؟ ! أين أنتَ 
ممن کانت نای جنوهم عن الاج وف وَوَجَلا؟! اين 
أنت من عَترُو اليالي بطاعة الل تع نهم العلم من النومء 
ولم يلتفتّوا إلى حرفي الذنيا الرّائل» حفط الله ذكرَهم بين 
الناس إلى يوم يقوم الأشهاد؟!! 

ذا الإمام الطبران الذي م حدنته البلاد» وزادت مول 


خسة وسبعين مولنًاء > فسئل مرة عن كثرة حد يىةك. 
فقالً : كنت أنامٌ على البواري - أي: الحصر - ثلاثين سنة". 
آبها التفقه ٠‏ 
اجات والبک ل ق من ج ف نر بطل فاستسعب 
الصرَ إلا فارز بالظفر؛ فان للصتر عاقبة حمودة الاأثر. 
قال ھارون بن مُوسی: کنا نحل إلى أبي علي القالي البغدادئ - 
رهه الله ¬ وقت ملائ «النوادر» ي الرهراء ~~ ف قر طبة ¢ 
وحن في فصل الربيع. 
فیینما أنا ذات ٠‏ يوم في بعض الطريتي اذ اخرتي سحابة فما 
وصلت إلى له - رجه الله - إلا وقذ ابتّث تاي گلها! وحوالي آي 


.)44١ 4۱۲ /۳( >» «تذكرة الحفاظ‎ )١( 


المنطلق الثاني : علو العمة ۳ 


علي أعلام أهل فرَظبةء فأمرني بالدنو منه» وقال لي: مهلا يا با نصر› 
لا اسف على ما عرض لك فذا د شي* بَضمَجل عنك بسرعة» بشياب 
غىرها بدا 

م قال کت أحعات إل ن جام > رجه ل ا امت إل 
أي: ذهبت اليه من آخر اليل قبل الفجر - لا تقرَب منه 

فلما انتهيت إلى الذرب الذي كنت أخرج منه إلى مله ألفيتّه مغلقًا 
وعَشُرَ على فتخه. 

فقلتٌ: سبحان الله! ابر هذا البكورء وأغلبُ على القرب منه!! 

فنظرت ل سرب - حفير تحت الأرض - جنب الدار فاقتىحمتەه ¿ 


فلما تو سطته ضاق ي“ ولم أقدر على اروج ولإ عل التهوض» 
اقتحم آشد اقا حتی نغات بعد ان مخرقت نباي اثر المرب 


لیخ ع هذه الخال» ار انت مما عرض ey‏ وأنشدنا: 
يبت للمَجْدِ والساعون قد بلَعُوا ‏ جهد التفوس وألقوا دونه الأررا 
وکابدوا امجذ حتى مل أكثرهم وعاتق امج من أوفى ومن صَبَرا 
لا تحسب الجد نمر أنت آكله لن تبلغ امج حتى تلع الّبرا 


٤‏ منطلقادت مالے )لعل 


أيها افتفقفه: . 


ا 


وصيتي الجامعة لك: قول الله تعالى : تايها ا لیے ا منوا 
اضرا وصماروا ورابطوا واتقوا قا اله لَه که لحرت 1ال عمران: 
*° ¥[ فیا فلاح ف دول تلك الأربع. 


«فاصبر » مع نفيك فألجمَهًا» واعلَمْ أن هداها في الفتِهاء فاصبر 
صب الكرام م لا صا اللقام؛ من بُرُون على الا فیتجرعون وار 

ي الآجل والعاجل. 

«وصَابر » عدوك؛ وليس عدوك من قَاتَلك» بل من الأعداءِ ما 
ْمّى» وش أعدائك نفسك والسَيطَانُ والذنيا والهوى»ء وشر أعدائك 
من ضيح وقتك؛ وشعَلك عن مَطلبك› فاهجرْ لان الدني فام 
يقتلوك من حيبت لا تَذري. 

) ورَابط ( الات حى الات شعَارك› ويز داعا لموعووك»› وأعدٌ 


٣ّ E.‏ ر او ت .۰ مه 
عدتلک)› وکلما استزدت رودت » فا ىقار . 


« واتق الله » فالزم قوی الله تعالى فى الت والعلانيق فدو تما هنك 
الآمَال» وتَضَيَعَ الأعمَارُء ويصبح م عملك هباءَ منثورًا. 


العنطلق الثاني ٠‏ علو العمة ٠ ٠‏ 0 


س 


: جمغ الهم‎ -٤ 


الوصية الرابعة لعلو اة : ١ع‏ ا » ولا ريب أن طاعةً الله 
تعالى تفتقرٌ إلى ١‏ جع ا ٠ء‏ وان شَنَاتَ اهم من اکر العرئًات عن 
طلب اليلم. 

قال ا : « من جَعَل الهموم هما واحدا: هم الاد کقاه ‏ الله سا سار 
همومه ومن تشعبّت به الهمُوم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي او او دیتها 
ملك . 

قال ابن الجوزِي : ويل لأب حنيفة: بم يُستَعّان على جمظ الفِقه؟ 
قال : بجمع ام. 

وقال َا بن سَلَمه: بقلة الحْم. 

وقال مکحول: من لف بوبه قل همه» ومن طابت ره زا عقله» 


ر ت e‏ ر 
ومن حع بینهما زادت مروءله. 


)١(‏ بَذَكر الوصايا الثلات التقدمة: 
-١‏ شكر نعمة الله عليك. 
۲“ صدق الافتقار والدعاء. 
۰ ۳- الصرء ففيه ملاك الأمر. 
) (۲( آحر جه ابن ماجه )۲١۷(‏ في المقدمة»› باب: الانتفاع بالعلم والعمل به» وحسنه الألباني 
ف ( صحیح الجامع (TA) ١‏ 


١ ٦‏ منطلقایے طالرے )لعلو 


طالب العلم والرواج ^ 


فلابدً لطالب العلم من كمع اهر ومن ذلك ألا يشغل ذهته 
بالرواج» اّما مع ضيتق ذاتِ اليد فاه يستتبعٌ من شََاتِ الذهنِ ما 
نه عن بلوئ القضء ولا فلا َأ ليه إلا عند الور كأ نى 


على تفه اة فیتزوج من باب أخفٌ الضررين. 


هتا آمکن» ا ام و وع سی فت ۵ ر ستل 
الفعل؛ لتر لقو عل إعادة العا غ لينظر ما فط من اليل فا 
(TJs 7< َ‏ 

العمر عزيز» والعلم غزیر ) '. 

يقول صاحبُ « ختصر منهاج القاصدين» : «ينبغي لطالب العم 
قطعٌ العّلائق الشَاغِلَةء فان الفكرة مقى وزعت فرت عن إدراك 
الحقائق» وقد کان السلفٌ يوَثرُون العلم على كل شىء. 

فروي عن الإمام آحد - رجه الله = أنه م يترو إلا بعد الأربعين. 
وأحيث إل أي بكر الأباري جاريةء فلا لث عله نكري استخراع 
قال : لاء إلا أن قَلّْى اشتعَل بك وما ا 
(1) «صيد الخاطر » (ص۲۱۱). 


(۲) للشيخ ياسر برهامي تعليق على هذه النقطة انظره في المقدمات (ص۳۴٠٤").‏ 
(۳) «ختصر منهاح القاصدين » (ص١؟).‏ 


المنطق الثاني ؛ علو العمة ) 14۷ 


مقو ائ ری امات اف تع ا م ا ع 
شىء من الذّياء ا بالكئب أو ر باشب م ا شتت هغ 
وجاءه الأولاد فزاد الأمرٌ عليه» ولا يزال يرخص لنفسه فيما حصَلٌ إل 
که ا ا وو E‏ چ و r‏ و a‏ 
اك یتلبس بارا ومن يفکر أنه أاسیر ضرورات لا حدها ھەت ر 
يأك وما يأكله أهله» وما ترضَى به الرَوجَةٌ من النفقة والكسْرَة» 
له ذلك فاي كلب يحض له؟ وأيٰ هم مجتمع؟ هیهات !! 

والله لا مجتمع اهم والعين تنظرٌ إلى التاس» وال لسمح يسمع 
حَدِيتهم» واللسان طبهم والقلبٌ متوزعٌ في تحصيل ما لابد مِنه. 

ا ا 2 ص ر و 

فان قال فال : فکیف ١َصنَمٌ؟!‏ 

قلت : إن وجدك ما يكفيك من الدنيا» أو معيشة كفك فاقتَْ ہا 
وانفرد في خلوو : عن الق مَهْمَا قدرت» وإن تزوجتَ فبفقيرَة تقلع 
بايجیر؛ ٠‏ وتصبڑ أن على صوريا وفقرما. ولا تترك نفسّك تطمح إل 

فان رزقت امراة ص اة میت هرك َال وإن لړ تقد ر فمعالية 
الصضر أصلح لك من اخخاطرة. 

وإياك والمستحسَنّات» فإن صاحبَهنٌ - إذا سَلِم - كعاب صم . 

وإذا حَصّل بيدك شىء فأنفق بعضهء فحفظ الباق تفظ سات 
َلك ر 


کیب 


٤ 4۸‏ منطلقات طالب العم 


۰ واحدر کل ادر من هذا الزمان وأهلهء ما بهي مَوَاس ولا من 
ولا من هتم لسد حل رلا من لو سل أغظی › الا أن عطي تَذرَا 
صر وهه يستعبد بها امعط بقيةً العم ويستقلّه كلما رآ أو 
يستدعی ړا خدمته له والتردد إلیه ». 


جحزی الله ابن الجوزې خا فهذه وصايا جامعة شافية كافضة نأفعة 
تحتاج أن يعض عليها بالنواجذ في زمن الصر. 
أسبابٌ شتات اليم : 
أبها التفقه .. 
فال لاء : « مَل كائت الآخرة همه جعلَ الله غا في قله و جَمع 
له َمل وأتته ادنيا وهي رَاغمةء ومن كانت ادنيا همه جع ال 


فقره بن عینيه» وفرق عليه سّمله. ولم يته من الدنيا إلا ما قدر 
ئه . 


فإذا أردتٌ جم همك فيكون رصا الله تعالى هو كمك فلابْدٌ لك من 
انتفاء مَوّانع ذلك» مما يُفْسِدٌ فبك ويشتّتٌ همك» ومدارٌ ذلك على 
٠‏ اشيَعًال النفس بالدُنياء فإذا ألقيتها وصرفت صورتها عن نفك خلا 
القلبٌ» فيتمكن منه الإخلاص الله ارزقنا الإخلاص واجعلتًا من أهله. 


(۱) صید الخاطر؟ (ص۳۷٤› .)٤۳۸‏ 


(۲) آخرجة الترمذي )۲٥۸۳(‏ في أبواب صفة القيامة» وصححه الألباني ني ١‏ صحبح الحامع » 
(0۹), 


يبي لك ابن الجوزئ هذا فيقول: «ما رأيت مشستا لله مدا 
لقاب مل شين 
أحذهما : أن تطاعَ النفس ني طلب كل شيءٍ تشتهيه» وذلك لا يوق 
على حدّ فيه» فيذهبٌ الدين والدنياء ولا بال كل المراد. 
مثل أن تكو اهمه في المستحسَنَاتِ» أو ني كمع الالء أو في لَب 
الرياسّة» وما يشبه هذه الأشياءَ. ۰ | 
فيالّه من سَتَاتٍ لا جَامِع له» هِب العمرَ ولا ينال بعض المراد منه!. 
والثاني : غالطة الاس حَصْوصًا العوام والّشى في الأسْرّاق» فن 
الع بتقای بالسّهّواتِ» ويّْتى الرّحيل عن الذنياء 
وبحب الكسّل عن الظاعة والبّطالة والكَملَة والرَّاحةء فيثقل 
على مَنْ الف عالطة الاس التشاغل بالعلم أو العبادَة 
ولا يزان الهم حت مون عليه اليب وضع السَاعَاثُ 
ي غير شيءٍ. 
فمن أَرَاد اجتماعَ كمه فعليه بالعرلَةَ بيت لا يسمعٌ صوتَ أحي» 
فحيتاٍ يخلو اقب بمعارفه. ولا تج النفس رَفيقًا مثل الهوى يذكُرها 
ا تشتهي» فإذا اضر إلى احخَالَظة كان على وقاتي» كما هوى الضصَمْدِعُ 
َة ثم تعودٌ إلى الا فهذه طريق السَأَامَةء فمل فوائدًها بَطٺ 
زل ۲ . 


(1) «صید الخاطر » (ص ۹٩۸٤ء .)٤۹١‏ 


en‏ ` عښطلقا تہ طالیے )لعلو 


هة كالشريًا وج کضیض: 

بعض الاس يقولٌ لك: أمًا س ايمَةٍ فلا َسْأن» أبيتُ الليالي 
لا آنام» دا الاعات الظرَالّ» ولکئی لا اررق المَرةً. 

ولسان حالِه كقول بي نمام : 

ويمجيبك ابن الجوزِي فيقول : 

« فا لجواب أله إذا امع الرزق من نوع؛ إ تنغ من نوع خر م من 
البعيدِ أن يررْقَكَ همد ولا يعينك» فانظرٌ فى حَالِك فَلعَلّه أعطاك شيعا ما 
شکرته» أو ابتلاك بشیءٍ من هوی ما صرت عنه. 

واعلم؛ آنه رما وى عنك من لذات الذّنا کشا ؛ ليو رك بلڏات 
ليلم فإك ضویف ربّما لا وى على المع فھو آعلّمٌ بما يصلحك ؛ 


اھ ( 


فیا عبد الله تش عَنْ آسباب الل فتدًاركهاء اَم نك انظز ليم 
الله عليك وقضورك في شکرهاء انظرٌ لابتلاآات الله لك كيف كان 
صنيعك فيهاء > هل صبرت آم جزعت؟ فإذا حرمت الرُرْق فبذنبك› 
وتذگر دا قول الله تعالی : الس أله له باعل باشڪ رب [الأنعام: : [or‏ 
فربّما حرمت لأاك لن تستطي شكْرَ هذه الَعمَةِ إن الله لا يض 
مثقال درو واللَهُ لا يظلِمْ الناسَ ذ شیئًا ولکن الاس أنفسّهم يظلِمون. 


(۱) «صيد الخاطر » (ص ۲۰۸). 


المزطلتق الثاني : علو العممة ٠‏ 10۱ 


قعليك يا طالت العلم أن تد في التحصيل» واصدق الله يصدقك› 
فاه کما قال الد : « ما طلبَ أحدٌ شيا بصدق وجدٌ إلا اله فن م 
ينه کله نال بعضه ). 

ولا تلتفت إلى وَسّاوس الشيطانِ في هويل كر العِلْم عليك› 


عن الطلب. 


فقد قال الفضل بن سعيلِ بن سلم: « کان رجل يطلب العلم فلا 
يقد عليه» فعزم على ترود ضر ٻماءِ پنحد من رأسي جبل على 
صحرة» قد انر الماءٌ فيهاء فقال : الاء على لكيه قد أثر فى صخر على 
كتاَتهاء - واللهِ - لا ادع طلبّ العلم» فطلب فأدرك. 

فالعلم يجتمعٌ مع الليالي والايّام» فيل : 

اليوم شی ٤‏ وغدا مغله من تب العلم التي تلقةط 

يحصَلٌ الرءُ بها حكمته وإنغا الشيل اجتماعٌ النقط 
ممجمل القول : 
أيها التفقه - حبيبى ي4 الله : 

تعال بعد التفصيل أخصي لك ما يعينكَ على علو اة والصثر 
أو : شك التّعمَةَ وإن قَلتْ. 


ثانا : صدق اللجوء والافتقار ل الله. 


العا 
۳ فام مال ا 


الص والاص 
,ایا 
الفة أو 
مسا ٠‏ 8 
ر عن 
ساد 
0 آمكن. 2# و 
سایغًا - س ٠‏ ۰ 
ب کر ما تطلبُ 
: تأ 8 
8 ل 
: : | ۳ تھے 
تاسعا : 0 
شرًا: 
عا 


£ %* 
# %* 


ر 
0 


المنطلق )لاله : ماعا زتعلم ؟ 
لمنطلق الثاله : ماعطا قعالم ا 9وہ ° 


المنطلق الثالتث : 
ماذا نتعطم ؟ 
أیها افتفقه - کبیبی کے الله -: عاذا تتعڈ ؟ 


هذا - لعمرٌ الله - سؤالٌ صجيځٌ وارد على جي السلمين. 
فان رسول الله لا قال: طلبٌ العم فريضة على كل ميلم » - 
وني رواية على كل ممن »" “© ولا شك أن الجحمِيع يعلم َي 
أن اء الام اليو الجهل؛ ودواؤها العلمء ولكنْ: أي علم؟ 


وماذا نتعلَم؟ وبماذا لدأ 

يقول ابن فُدَامَةَ - رَه الله تعالى -: « احتلفت الاس في ذلك. قال 
الفقهاء: هو عِلْمْ الفِقّه؛ إذ به يعرف الال والرَام. وقال المفسرون 
والحدّثون: هو عِلم الكتاب والسََةء إذ ما توصل إلى العلوم كلها. 
وقالٌ الصوفة : هو عِلم الإخلاص وآفاتِ التفوس. وقال امكلمُون: 
هو عِلْمٌ الكام. إلى غير ذلك من الأقوال الى ليس فيها قول مَرْضي» 
والصحيح أله علمُ معاملة العبدِ لربّهء والمعاملة القى كلَمّها العبدٌ عل 


ئلاثة أقسام: اعتقادء وفعلً» وترك. 


یږ 


)۱( اخ رجه الطبراني في «معجمه الكبير » » و« الصغير) › وا خطيب البغدادي في « تاريخ 
بغداد» (ETE /31 TY» /۱١(‏ وصححه الألباني في « صحیح الجامع ٩‏ (۳۹۱۳). 


ل10 ` منطلقاہے طالیے العلم 


فإذا بلع الي > فاون واجب عليه تَعلَمٌ گلَتي الشهادة ر 
معتاهاء وإن ل يحصل ذلك بالنظر والدَليل؛ لأ التي إل اکى من 
أجلافي العَرّب بالتصديق من غير تعلم دليل» فذلك فرض الوقتِ» ثم 
جب عليه النظر والاستدلال. 


۰ فادا جاأءَ وقت الصلاة وجب عليه تعلمُ الطهارَة والصلاة» فإذا 
عاش إلى رمان وجب عليه تمل الصز صرم» فان کان له مال وحال عليه 
الحو وجب عليه عَم | لرّگاةء وان جاءَ وقت الچ وهو مستطيح 
رجب عليه تلم الاباك 

الأعتى تمل ما يحرم ار إليء ولا عل الایکم تعلم ما رم مر 
الكلام» فإن كان في بل يالى فيه شرب الخمر ولبس الحرير وجب 
عليه أن يعرف تحرج ذلك. 

وأَمًا الاعتقاداث فيجبٌ علمُها بحسب الرًاطرء فان حطر له شك 
ي الكاني الي تدك عايها لتت الشهادق وجب علب تمم ما يمل ب 
إلى إزالة السك. 

ران کان ئي پل قد کارت فيه ال وجب عليه آن يتلق الم 


وينبعي أن ا ال بالىعىث 8 الاه ا او 


)۱( « ختصر منهاج القاصدين ٠‏ (ص .)١١ ٠٠١‏ 


المنطلق الثالك : ماعطا نتعلم ؟ ¥ 


وبناءً على ما سب فإن من فُرُوض الأعيان في عَضردًا على الذكور 
والانّاث سوا عل أحكام التظرٍ لكثرة الاختلاط وشيوع الفَاجِسَة 
وجب أيضا تعلْمٌ أحكام الاختلاط والججَاب والاستعذانِ ومعرفة 
الحارم» كذلك وجب الالام بمعرفة الربّا وأنوَاعه وأحگايه» وكذلك 
آنواع البيوع والاجارات والوکالات؛ لان المسلم في هذا العصر 
يتعامل بکاّ ډ آنواع التعامّلاتِ يوميًا لكثرة البشر وتنوّع التعامل وحاجة 
الاس لبعضهم البعض. ۰ 

وكذلك يحب من أمورٍ الاعتقادَاتِ أشياء كثيرةٌ تَمى على الاس» 
مثل : حرمَة اترا بالقبور» وحرمة التوسل با موتی» بل وأشیاء من 
صميم العقيد مثل : تحكيم شرع الله والولاء والبراء» وأحكام أهلٍ 
الذمةًء وغیر ذلك مما يلرم شرعًا. 


فهذه الأموز من فرائض الأعيانِ على كل ملم يت إذا م بتعلني 
آم على ذلك لاسِيّما والوسائل متاحة من کتب آو آشرطة» ويستطيح 
ارغ أن يسال أهل العلم في مشارق الأرض ومغاريا عب هاتف أو 
بالريد ولجان المَنّوى موجودة في معظم باد الإسلام» ولا تزال 
طائفة من أهل احق ظَاهِرِينَ والحمد لله رت العالين. 


لکن من العلوم ما یکون فرشّه على | الكقايةء بحست ا إذا تقاعست 
الاه بأسرها عن تعلْم هذا لعلم آمُوا جیا وان قامث به جاع متهم 


سقط فر ضه عن باني الاَمَةَ وأا عل ذلك 


١ o^‏ منطلقا تہ طالیے العام 
س م 

يقول ابن قدامة : افأًا فرض الكاية : : فھو کل علم لا پستغنی عه 
ي قوام أمور ادنيا کالطتٰ ! ٳذ هو ضروري في سحاجة بقَاءِ الأبدان عل 


الصَحة» والحسابُ فإنه ضروري في قسّمة المواريث والوَصًايا وغيرها. 


فهذه العلوم لو خلا البلد عمُن يقوم بها حرج أهلٌ البلْدِء وإذا قام 
بها واحد كى وسَمَط الفرض عن الباقين. 

ولا يتعجب من ولا : إن الطب والسابَ من فروض | الكقاية ١ء‏ 
فان اصور الاعات ايغا من فررضر الكفاية كالملا اباگ بل 
أل ال الدَاءً ا الدوای وأرشد 3 استعمال وما المي ف دقائق 
الحخساب ودمائق ق الطب وغر ذلك فهذا بعد َة لاه يستغنى عَنه. 

وقد یکون عض العلوم ماس کالعلم بالأشعَارٍ التي لا سَحّفَ 
فها› وتواریخ الأخبارء وقل یکون بعضها مذمومًا کعلم السخر 
والطلسمات والتلبيسّاتِ. 

فام العلومٌ الشرعيّة؛ فكلها عمودة وتنقسم إلى : أصول» وفروع › 
ومقَدمَات» ومتممَّات: ) ) 

فالأصول : کتابٰ الاه تعالی› وة رسوله وء وإجماع الامو واثار 
الضحابة. 


والفروع : ا هم من هذه الأصولي من معان قهن ها ٠‏ العقول» حت 2 
هم من الفط اللفوظ وعره» کما وم من قول : یي 


المنطلق )لقال : ماعنا نتعلم ؟ 10۹ 


(1) 


القاضي وهو عبان آنه لا يقضي جاتعًا. 


والقدمَاتٌ : هي التي تجري رى الآلآتِ كعلم النّحو والة 
فما آله لعلم كتاب الله وسُّة رَسوله جلا. 
والمعمْمَابُ : كعلم القَرَاءَاتِ» حارج الحروفی» 0 اماء 


رجال الحديث وعدالتهم وأحوالمم فهذه هي العلومُ الشر عة 
محمودةٌ ا . اه . 


- أن العلومَ ليست على مرتبة وَاجِدَةٍ» فمن العلوم ما ينبغي عليك 
الاستکثار منه دون حل ومنها ما يلمك التوقف فيه عند حد 
محصوص. 

ت څې 2 ٠۰‏ 4 مام س o ٥‏ 

- انك ا تسعَّی ٤‏ ل شام الآدوات وتات إلا بقدر ما 
ق به الغاية كمن يتمم علوم ال ليستقيم فه فهمه ويُحسنَ تّدر 
النصوص الشرعية من کتاب وستة فاذا به نح إل تعلْم الغرائب» 
(1) أصله في الصحيحين» أخرجه البخاري )۷٠١۸(‏ ك: الأحكام» باب: هل يقضي 

القاضى أو يفق وهو غضبان؟» ومسلم )۱۷١۷(‏ ك: الأقضية» باب: كراهة قضاء 

القاضى وهر غضال من ۔حدیث آي بکرة نمیم بن ا لحارتٿ اه کتب ال ابه وکان 

لمع بسجستان بان لا تقضي بين اثنين وآنت غضبان فإني “معت الني ية يقول: « لا يقضين ۰ 

حکم بين ائنين وهو غضبان». ) 
(۲) «ختصر منهاح القاصدين » (١1٠ء .)١۷١‏ 


1۵ خذطلقارتہ طالی )لعلو 


ويغوص في بعضي المساتل القلسفبة مما سروه في عضي ئ الطولاج 
ي النحو وغيبره. 

يقول ابن قدامة : «واعلم أن العُلوم الحمودَة تنقَيم إلى قِسْمين: 

القسم الأول : حمود إل أقصی عَایاتهء وكُلّمَا کان كر کان أحسنّ 
وأفضل › وهو . : العلم الله 4 تعالى وبصفاته وأفعاله وحکمتهِ في ترتیب 
لخر على الدنيا؛ فإ هذا علب مطلوب لايو والتوصل به إلى سعادة 
الآخرة وهو البحر الذي ل درك غوره» ونا بجوم ار ومون عل 
سواحله وأطرافه بمدر ما تير هم. ) ) 

القسم اللاني : العلومٌ التي لا محمد منها إلا مقدار خصوص» وهي 
لي ذکرتاها من فروضي اكنات" فان فى كل منها افتقارًا واقتصارًا 


Hr %‏ 
وتبقی هنا نصیحة مهمه لكل سائر في طريق الطّلّب فن الماد 
المر جر من سلوكك هذا السبيل هو إصلاحك نفسك» فحذار أن 

تکون کالشَرَاج تضيءُ لغير» وأنت تحرق نفسّك. 
يمول ابن قَدَامةً : «فكنْ أحد رجلين : ما مشولا بنفسكڭ» وإما 
متفرّغًا لغبرك بعد الفراغ من نفك وإيّاك أن تشتَغِل بما صل غبرّك 


١ (4)‏ ختصر منهاج القاصدين » (ص*۲). 


المنطلق الال : ماطا نتعلم ؟ ) ۱۹۱ 


واشتغل بإاصلاح باطنك وتطهره من الصفَات الذميمَةء کا خرص 
والحسَلٍ والرياءِ والحُجب» قبل إصلاح ظاهرك. 


فإن م تفرع من ذلك فلا تشتغل بقروض | لکفايات» فإن في | لق 
كثيرًا يقومُون بذلك. فإن مهلك تمه في طلب صَلاح غيره سفيه» 

3 مر ت ر ار رم م ر 4 
ومثله مثل من دلت العقارت تحت ابه ء وهو يذب الذيابٌ عن غره. 

فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها - وما آبعد ذلك!! - فاشتتا 
فروض الكِقَايَاتِ وراع الَدَرّجّ في ذلك. 


فابتدئ بکتاب الله - عر وجل -» ثم بسنة رسوله ييا ثم بعلوم 
الُرآن من التفسيرٍ» ومن ناخ ومنشوخ» وحکم ومشًاپو» إل غر 
ذلك. وكذلك في الستَة. 


م اشتغل بالفروع» وأصول الفِقَهِء وهكذا بقية العْلُوم على ما يتسعَ 
له العمرء ويساعدٌ فيه الوقتٌُ» ولا تستغرق عمرّك في فن واحلٍ منها 
طلبًا للاستقصًاء فإن العلم كثيرّء والعمرٌ قصيرء وهذه العلومٌ الات 
يراد بيا غيڙهاء وکل شيءٍ يطلب لغيره فلا ينبغِي أن بلْتى فيه 
اطلو ت ١‏ ۰ 


حصَلٌ أولا ما بحب عليك عَينّاء ثم تعال لنقول بعد ذلك: 
كيف تبدأ بعد تحصيل فرض العَين في طلب العلم ؟ 


۲ مښطلقاتے طالیے العام 


وهاك الجواب» وهاك يانه : 


فأولٌ ما دا به : : التوحيد والفقه» وأعمال القلوب. 
أولا : التوحيد 
التوحيد أو ما نسَميه بعلم العقَيدَة وهو فقه الإعانِ› فتصځح 
إعانك الذي ستَلقَى ربك به انعد امتا ا لمصير رابا حين 


2 


سال من ربك؟ ما ما دينك؟ من د سك نبيك؟ فتصحح إعائك» إذ 


لايقبل منك عمل إلا بعد سلامة هنا الإعان رصسته. 


سا 4 A‏ م اکر وء وو وء رو 
قال تعالى : لام ڪيل صلا من ڌڪر ار اني وهو مون فيم 

ص ا سر ا ر کر 06 ٣‏ رچ ل ر 

حيوه طسے طيّبة وجنه أجرهم. اخسن م ما ڪاوا يعملون#ة [النحل : 4¥[ 
- 8 س سے ا کے ا ا 4 ا ج < 

وقال - جل وعَلا -: وو يعَمَل من الصکلحت من د ڪر او نق 


سے اسر ر ر سر کے 


وهو موصن أو کا لمك يلون اة ولا بظلمونٌ قرا [النساء: .]١۲٤‏ 


التوحيد من فقه الإعانِء شاه السلف: «التّوحيد » لقول الى بيا 
لعاذٍ: َك تفُم عَلّى َم مِنْ أل الكتاب» لین أل ما ذعُوُم اله 
أن يدوا الله تقالى» فالتوحيدٌ أَوَنْ واجب في العلْم والعمَلِ 
والدعوة. ا 


(1) أخرجه البخاري (۷۳۷۲)ك: التوحيدء باب: ما جاء في دعاء الي أمته إل توححيد الله 
تبارك وتعالل. 


المنطلق الال : عانا علي ؟ ۳ 


ثانا : الفقه : 
وعلمٌ الفقو به تصحح عمَلك؛ فيكو على المتابعةٍ لأمر الله 
ورسوله کل ؛ لن الله آم باوامرَ ر عامة جملةء وجاءَ رسول 
لله ية ليفشر هذه الأوامِرَّء ويفْصّلها ويها ويوضخها. 
فيقول لا : صلوا كما رَأيشّموني أصَلي )» ويسَدّد ني الاتباع حت 
يقولّ ن صل لا کصلاټه «ازجغ قصل فلك لم صل وقول 
: ) ادوا نی متاسککہ ). 
فالوبادةٌ لا تصح بحا إلا كما فعَلّها الرسول جي قال الله تعالى: 
وما ٤ائدک‏ الرسول فخ دوه وما یلک عله فانتهوأ& لالحشر: ۷]. 
قال شيخ الٍسلام ابن تيمية : «( العبادة اسم جامع لکل ما به | 
ويرضَاه مِنَّ الأقرال والأغمال الظاهرَةَ والباطتة »أ 


فالطهارةء والصلاةء والحنائرء والزكاة بأنواعهاء رالصيام. 
والاعتكاف› والح والعغمرة والأمان والنذور والأطعمة 
والأّشربة والصيك والذبائح› والأضاحى والعقمَةَ والبيوع» 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳١(‏ ك: الأذانء باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جاعة. 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري )۷٥۷(‏ ك: الأذانء» باب: وجوب القراءة امام 
وال مأموم» ومسدم (۹۷) ك : الاح باب : و جوب فراءة الفاتة ف کل ركعة. 


)۳( أخرجه مسلم )۱١۹۷(‏ ك: الج »> پاب : استحبات ري رة العقبة يوم النحر. 
(6) «العبودية ٠‏ (ص٤)‏ ط دار المدني. 


۱4 مزطلقایت طالیے لعل 


والاجاراتٌ والوكالات. والحدودُء والمعاوضاث الالء والمناگحات ‏ 

والخاصماتُ» والأمانات» والركات کل ل هذه من أنواع التشريع التي 

لابد من م بها عند مزاولتها أو الحا جة إِليْها فرض عَين» والعلم با 

أيضًا من فروض الكِمًاياتِ على عُموم الأمَةٍ. 

لابدٌ من العلم ها لتقعَ على الوجه الذي يرضى الله بما فعلّه رسوله 

إلا فلابد من الفقء وتعلوه لتصحيح العبادة وضبط حياةٍ الناس 

بالتشريع الإميّ» والذي لا علم عندّه فی هذا الجانب إما أن يبتدعٌ أو 

خطوع» فحذار. 

ثالتا: أعمال القلوب : 
يقولٌ شي الإسلام ابن تيميةً: «أما بعدٌ: فهذِه كلمات 
ختصراٽ في أعمال القلوب - التي قد تسمى «المقاماتِ 
والآخوال» -» وهي من أصول الإعان وقواعدِ الدين» يئل : 
عبة الله ورسوله» والتوكل عل اللَء وإلحلاص الدّين له 
والشّكر له وار عل كمه والنوفب مه والرجاءِ لَه 
وما يتبع ذلك. 


فأقول : هذه الأعمال جيخها واجبة على ` جميع الق - المأمورين في 


(1) مجموع الفتاوى /٠١(‏ ۵) بتصرف يسير. 


المنطلق الئاه ؛ مانا نعلو ؟ ٠‏ ) 1 


فهذه الأعمال القلبية من الإخلاص واليقين والتوكل والرّضا 
والإنابة واجبة على جميح الكلفين» وطالا وجَبَّثْ فعلا وجَبّتِ علمّا 
فعلمها أيصًا فرض عين على كل من احتاجَ إليهاء والكل في حاجةٍ 
إليهاء. وفرض الكفاية لإيجادِ العلماءِ با في الأمة الذين يقومون 
بفروض الكفاية في العلوم احتلفة. 

فعلّيك - أيها افتفقه - أن تذل قصارى جُهدك في تعلم هذه 
العلوم الثلاثة بعد تعلوك لفرائض الأعيان» ومن هنا بُ المنهج 
السلَفىْ على أصول ثلاثة: التّوحيد والاتباع» والتركية. 


ق 


r. ۰‏ 
ا وس 


من الشروط التي عرَكّها العلماء بالاستقراء في أځوال الرْسّل - 
عليهم السلام - بلزوم توافره ي كل رسول من عند الله: الفطنة 
ومن استقراً أحوال الرسل عرف أهيةً هذا الشرط وتوافره فنجد 
الرشل أنفعَ ع الاس للنّاسِ» وهم أعلَمْ الاس بما صلخ الناسَ ويفَعُ 
الناس» وبالفعل علّموء ه للناس. 

قال رسول الله جل : لله لم یکن بي قبل إلا کان حا عليه أن يذل 
مه عَلّی خر ما يله لَه ويٽذرهُم سر ما يَعْلَمُه لهي“ . 

اضف إلى ذلك : جرْصهم - صلوات الله علبهم وسلاه - عل | 
هداية الناس» انظر إلى خليل الله أي الأنبياء إبراهيمَ - عليه السلام - 
وهو يقول: 


0 1 2 رسا 4 8 ۳ ا رر و را سے سے 
ۆر تا وابعت يهم م مهم ي يلوا عل ايك وعلمهم الكتب 


والیكمة ورک بم َك أ ا كيم [البقرة: ۱۲۹]. 
انه سوا له مَغْرَاه» انر إل قوله : «فيهم »٠‏ وقوله: «منهم اء م 
الغرض يِن إرسال هذا الرسول فيهم: 


)1( جرء من حدیث ا حر جه مسلم )۱۸٤6(‏ ك: اللامارةء باب : وجوس الوقاء عة الخلفاء 
الآول فالأول. : 


2 منطلڈایتے طالے العله 


-١‏ يتلو عليهم آياتك. 


ویرکیهم. 


وسبحان الملكٍ القدوس العليم الحكيم» يشاءٌ الله - جل وعلا - أن 
ل يستجیت دعاء خليله إبراهيم . 


ر 


فال تعال : کنا رسلا فڪم سوا شڪ يتوا لک ٤ابکيت‏ 
ورڪ لمڪم الکتب وڪ ويعٽمکم ٿا لم روا سمي 
[البقّرة: .]٠١١‏ 
وقال - جل وعلا -: «لقد من أله عل المومين إد بعت في رسو 
من اشيم يلوا عل ٤او‏ وڪم ومهم الکتب رال ون 
کا من بل لی ادل مين [آل عمران: .]١١٤‏ 
س . ا 7 لے ر ب 8 E‏ م او کد سرح کر ا 8 
ويقول تعالى: هو الى بعث في الامعن رسرا re‏ يلوا لمم 
ایوہ وگیم یلمم الک ایک رید کا ین آنل کن کل بین) 
[اللحمعة: [. 
فهذه ثلاتُ آياتِ من القرآنِ تفي استجابة الله تعالى دعاءَ إبراهيم» 
م ت ر 2 0 ت ص 
وامتنان الله بذلك على المؤمنين» ولكن لاجظ كيف رتب الله وظيفة 
الرسول المبعوثِ بل ترتيبًا آخرَ على غير نس طلب إبراهيم- عليه 
السلام- واللة أعلم بَا بُصلِح عباده» فطلب إبراهيم لوظيفةٍ الرسول: 
-١‏ يتلو عليهم آياتك. 


المطلق الرابج ؛ التزخية مع الجعاء 


۷1 
- يعلمهم الكتاب والمكمة. 


أما امتنان الله فى : 


-١‏ يتلو عليهم آياتنا. 
کہ یز کیهم. 


~٣‏ يعلمهم الكتاب والكمة. 


وم يلف هذا الرتيبُ في آية واحدة من الثلاثة» ولا رابعة من 
جنس هذه الآياتِ ني القرآن كله» وهذا يدل - إن دل - على شىء 
۾ و ٍ ت 
واحايٍ وهو: أهمية تزكيةٍ القلب قبل التعلم. 


ر . r E e‏ 
ونوحي بشيءِ من هدا اوائل سورة المزمل. 


تلا 69 إا سنلتی یك فرلا یلا © + 
[المزمل: .]٠١‏ ) 

فقيام الليل نوع من انوا اتر كة» لال التركية عند اهل السنة 
والحماعةٍ بكثرة العبادة؛ لأآن الإمان يزيد بالطاعات» وينقص 


بالمعاصي» وما تزكية القلب إلا بريادة الإعان» فقيام اليل تزكية للقلب 
استعدادًا لتلمَّي العلم (القَْلِ القيل) . 


۱۷۲ . طلقا وہ طا لی العلي 


التز كي في ا اللعة: من الركام» وأصل الرّكا ة «(الطهارة والنّماءُ 
والركة والمدح ». ) 


وهذا الح اللغوئ هو المقصود من التركيةٍ اصطلايا» فهذه ا معاني 
الاد نة مرتبةً: : التطهر» ألنماء الصلاح. 


فالتخلة أو التطهيرٌ لازم أولا؛ لأننا نعيش في عصر کثر فيه الحبَتُ» 
وما يِن أحدٍ يعيش في اجتمع إل أصابه من هذ الخبثِ بقدر اختلاطه 
ومعاشر ته لأهلِ حتّمعه» فإذا ادن موذَن لفلاح؛ و“مِعَ العبد داعي 
النجاح ( حي عل الغلاج؛ وان الله له بتو ودا طریق 0 
وعرفت طريق المسجد» ودله أل اير على طلب ليلم »> فلاب می 
اطیر اخامی من راسي ابام الق مم ي أَوليَاتِ حیاته» 
لابد من تطهير قلبه أَوَلا 


م لايد من تنمية جواني الخير فيه قال 4 ! غا بعثت لام 


صا اللاي ى فبعدّ تطھیر جوانب الإم وال لال 
لخر والب والأخلاق» فتكون النتيجة الصلاح الداغم. 


ضرات مسجلة تحت هذا الاسم» وراجع في ذلك کتاب: « كيف أتوب؟ » (صض١١١)‏ 
ی ایت می حلع دات و إلى اهدۍ اتنا ٩‏ (صض۱۱۹-١۱۲)ء‏ ولنا كتاب خاص 
في هذا الموضوع - يكر الله إخراجه. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۴۸۱) وصححه الألبانی في صحیح الحامع .)۲۳٤۹(‏ 


المنطلق الرابع : القزخية مع الفعله ۱۷۳ 


الشّزكبة اذا ؟ 


إذا أَرَذْنا أن نشرَّبً ماءً صالحا فلابدٌ من تطهير الإناءِ وجلي الوعاءِء 
ووعاء العلم وإناۋە القلت. 


ور رام ن کے ع م وڅه مد ت 
قال تعالی: بل هو ءایلت بشت فى صدور الت أوتوا اليار هه 
. 5 ر د کر یا ےہ 
[العنكبوت: ]٤۹‏ وقال تعالى : وانزل عت السماٍ ماء فسالت أودية بقدرها 
| ا ر ر ےل لے ت ص َ ر ا ا ر 2 ر ر ار ع م r‏ دو 
فحتمل السَيْل زیدا دابيا وما يويدون عليه فى انار ابتغاء ية أؤ مت ريد مثلم 


س اسر شر oe‏ َ ا e‏ رج ا س صر 
فك ف ألأرض كذلك بسرت اله الامثال هه [الرعد: ]١۷‏ 


القلوبَ الحاملة له بالأودية الحاملة للسَيّلء فقلبٌ كير يسم عل 
عظیمًاء» کواوٍ کبیر يسع ماءٌ کثیرٌا» وقلب صغیرٌ کوادٍ صغیر يسع علمًا 
قلي » فحمَلّت القلوبُ من هذا العلم بقدَرهاء كما سالّتْ الأودية 
بقدرها» ولا كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغناءُ ونحوه مما ا 
عليه السيل» فيحكَولّه السيل» فيظفو على وجه الماءِ زبدًا عاليًا بعر عليه 
متراكًاء ولكن تنه الماءٌ الفراتُ الذي به حياةٌ الأرض»› فيقَذِف الوادي 
ذلك الغثاءَ إلى جنبتيه» حى لا يبقى منه شىء ويبقى ال اء الذي تحت 
الغثاءء يسقى الله تعالى به الأرض فيحيي به البلاد والوباد والسّجرّ 
والدواتٌ. والغثاءُ يذهب جفاءًء فى ویظرح على شفير الوادي. 


2 ۰ منطلفات طالب العلم 


س 


فكذلك العم والإمان الذي أنزله في القلوب» فاحتملته فأثارَ 8 
بسب خالطټه هما ما فیها من غثاء ء الشهوات؛ ورّبد الشبهات الب 
يطفو في أغلاهاء واستقر العلم والإعان وای في جذر القلب» . 
يرال ذلك الغثاء والزید جُفاءًء ویزولٌ شيا فشينًا حى يزول كله 
وييقى العلمْ النافع والإعان الخال في جذر القلب» يرد الناس 
فیشربون ويسقون ومرٌعون. 

وئي «الصحيح ٠‏ من حديث آي موتى عن اللي ي قال : هل ما 

بختني الله تعاّى به من الهُدى والعلمء کمغل يث أَصابَ راء فكانٌ منها 

طائفة طيبة بات لاء فأنبتت الكل والعْشْب الكنين وان نها طَائفة 
أجَادب فشكت الائ فسقى الاس وررَعُوا وأصَابَ منْها طَائَف اخری» إن 
هي قيا لا فيك ماء ولا بت کا فيك مَل هَن فة دين الله تعالى 
ونع ما بعلي الل پڍء فلم وعلم» َمل من لَمْ رفغ بذك رَأسَاء ولم فل 
دی الله الذي رست په ۲ اھ“ 

فانظر - جك الل د إلى هذا الحديث فهو يمف لك الخال الذي 
ود شر خه» فقد شبه لك فيه رسول الله بلا العلم بالغيثِ» والقلتَ 
بالأرض كمل عَيْبٍ أَصَابَ ارْضّا »» فکما ينزل الغيث على الأرض 
ازل العم عل اقب فلو أن ينا أصَابَ أرشًا بها حنل إ5 لرا 
الیب الحنظل مرارةء ولو أن غا أصابَ أرضصًا ہا شو إذا لرا 
الغيتُ الشرَك توهجّاء وهكذا.. 


)۲( «الوابل الصيس » (ص ۸ ۹ ط دار الكت العلمية. 


المنطلق الرابع : التزخية هع التعلم ۷٥‏ 


ولو أن العلمَ نزل على قلب به كبر لزاد به القلبٌ كرا » وكذلك لو كان 
في القلب عَجْبٌ أو غرور أو حب رياسَة وظهور» فإنه يزيد بالعلم ما فيه» 
وتصدیق هذا من تاب الله - عي وجل - قولّه - تبارڭ اسه-: هوا ا 
آرت سو نھر کن فول آم اه مز ایم کان الرس اموا 
ادم لیا رر مشرو © رانا الت ف فلوبهہ مرش رادم 


رسا إل رجسهر ومانوا و ڪلفرون 4 [التوبة: .]٠٠١١-١۲ ٤‏ 
فالاآَيةٌ الواحدةٌ تكونُ للمؤين شفاء وللظالم حَسارًاء تزيدٌ الوم 
إعالّا» وتزيدٌ اناق مرَصّا في قلبه» وهه من آياتِ اللَد» فإن نرَلَ العلمُ 
عل قلب فيه تواضٌمٌ زاده تواضٌعًا» وإن دل العلمٌ على قلب فيه کر 
زاده کا وغرورًا. 


۶ 


سے وت لے ر م ا سے سر ےرگ جت سا ری کے 


3 سرود ر‎ e 

وقال تعالى : «وونازل من القرءانِ ما هو شفاء ورمة للموّمنين ولا يزد 

“e‏ ت ار و ەر مرس راص 

م قال - جل وعَلا -: قل ڪل يعمل على شايوڳه [الإسراء: ۸4]. 

فلابدٌ من تطهير القلب وإعداه» وإلا فستكون فتنةء وكم رأيَّا عل 
الساحة وبين طلبة العلم مَنْ كان في قلومم مرض فرادهم الله مرضاء 
نسأل الله العافيةًء وتمامَ العافيةء ودَوامّ العافية لجميع المسلمين 
والمسلمات. | 

ولذلك؛ كان السلف - رضوان الله عليهم - لا يعلمون أحدًا 
العلم حق يروضوا نقسه سنين كثيرة› ويظهر هم صلاح تسه . 


۱۷٦‏ ) منطلقاتہ ال العله 


قال الإمام النووي في مقدمة «الجموع »: وقد كان عبدالر حن بن 
القاسم المضرئ الفقية امالك (التوفی بمصرَ سن ١۹١ه)‏ يقول: 
«خدَّمتُ الإمام مالگا عشرينَ سنةّء كان منها تان عشرة سنه ني تعليم 
الاد وأخحذت منه العلم ی سنتین . 


وقد كان الإمامٌ مالك يقول : اليس العلم بكثرة و الروايق وإنغا العلم 
ما نفع » وعيل به صا حه ). 

وكان الإمام الشافعئ يقول : « قال لي الإمام مالك : يا حمد» اجعل 
عَمَلّك دقيقًا» وعلْمّك مسا ». 


فانظرٌ - رجّك الله - ماذا يلح الدقيق من الملح» إا قطراتٌ من 
املح على أكوام تمن الدقيتي فاعمل. ۰ 
وكا عبذالله بنْ البارك يقول: «مَنْ كمل القرآنًء ثم مال بقلبه إلى 
الدنياء فقد اتَخذ آيات الله هُررّا» وإذا عصى حامل القرآن ره نادأ 
القرآنُ في َوه : - والله - ما هذا حيلتُء ين مواءظي وزواچري؟ 
وکل حرفي مي نادي ويقول: لا صي ريك 


یکٹ عن تعلییه» وقد بات عنده أبوعضةة لي من الالء فوضع ل 
الإمام ماءَ للوضوء» م جاءَه قبل أن يوذ للصبح فوجده ا6 وال اء 
بحاله فأ رمَلّه. 


وقال: ۾ جئت يا ابا عِصْمَةَ؟ فقال: جئت أطلب الحديث 


المنطلق الرايع : التزغية مع الاعله ۷ 


قال : كيف تطلبُ الحديتٌء ولیس لك عد في الليلء اذهب مِنْ 
ر حمتَ. 


وکانَ الإمام الشافعي قول : ( يٽبغي للعالم أن یکونَ له خبيئة من 
عمل صا فیما بيه وبي الله تعال» فن كل ما ظهر للناس من علم أو 
عملي قليل التفع في الآخرَق وما روي أحد في منامه فقال : « غفر الله 
لي پيلمي » إلا قليل من الناس. 

نأل - ايها افتفقه - على تزكية نفيك وتطهير قليك؛ لكي 
يزكو علمك وتنتفع. 

قال - عر وجل -: اد افع سن رک © و اس رو فمن © 4 

.]٠١-٠٤ [الأعل‎ 


سے سے 


وقال تعال: قد اح من رها © وذ عاب س كسا ©4 
[الشمس: ]٠١-۹‏ . ) 
فائدة مهمة : 

قد يكونٌ الأوجبُ في هذا الزمانٍ أن يتواكبّ الأمرانء التزكية مع 
التعلّم؛ لن غالب آهل الرّمان يبدّؤون الطلب متأخرينَ» والعمر 
قص ”+ فلذلك اطلب العلْمّء واحرص على التزكية معّه» وليّيرا في 


قول ابن ا جوزي - ره الله تعالى: 


۱۷۸ مفطلٹایتے طالیے العلہ 


فصل : لا يصلَح العلم مع قَلْةٍ القملٍ 

« رآيت الاشتغال بالفقه وماع الحدیث لا يکاد يفي ف صلاح 
القلب إلا آن عزج بالرٌقائق والنظر في سير السلف الصالين ؛ لام 
تناولوا مقصود النقل» وخرَجُوا عن ضور الأفعال المأمور جا إلى ذوقٍ 
معانيها وا مراد پا وما رتك ہذا إلا بعد معالىة وذوق» لاني 
رجدتُ جمهور امحدثين وطلاب الحديثِ همه أحِهم في الحديثِ العّالي 
وتکثر الأجزاء وجمهور الفقهاء في علوم ا لجل وما غالب به 
الخضم» وکف يرق القلبُ مع هلِه الآشاء؟ 

وقد كان جماعة من السلفي يقصِدون العبد الصاح للنظر إلى سمي 
وهذيه» لا لاقتباس عليه؛ وذلك أن رة عليه هذيه وسمنّه» فافهَم 
هذاء وامرځ طلبَ الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والرهاد ل ٤‏ 
الدنيا؛ ليكون سببًا لرفّة قليك.“ 


«تأملتٌ العم والْيلَ إلبه والتشاغل به فإذا هو يقوّي القلبَ قو 
قيل به إلى نوع قساوةٍ» ولولا ا رن الل تع ته 
به» فإني أكتبٌُ الحديث أرجو أن أزْويّه» وأبتدئ بالتصنيف آرجو آن 
أيه » فإذا تأملتُ باب المعاملاتِ قل الأملٌ» ورق القلبُ» وجاءتِ 


(1) «صید الخاطر » (ص۳٥۲).‏ 


المنطلق الرايع : التزغية مع الخعلم ۰-۹ 


الذموعًء وطابت الاجا وغشيّت السكىنة» وصزت کأني ف مقام 
المراقية» إل أن العلم أفضل وأقَوّى حیحة» وأعل مرتبة وان حلث 
منه ما شکوت منه. 

وا لمعاملةٌ - وإن كرت الفوائدٌ التي أشرتُ إليّها مِنْها - فإًها قريبة إلى 
أحوال الان الكسلان» الذي قل اقتنع بصلاح تسه عن هدأيه عىره» 
وانفرد بعلت عن اجتذاب احق إلى رتهم. 
فالصواب العكوف على على العلم مسح تلذيع النفس بأسباب اققات 
تلذيعًا لا لا قلح في كمال التشاغَل بالعلہ ٩۸‏ 


قصل : للم والقمل 

رايت راي تمي تي اليِلم حستاء فهي تقدمه على کل َيءِء 
وتعتقدٌ الدليلً» وتفصَلٌ ساعة التَشاعُل به على ساعاتِ راف 
وتقول: أفوى دلیل لي على قَضله على النوافِل: اني رأيت كيرا ممن 
شكلتهم نوافل اللا والوم عن نواغل العلم عاد ذلك علأيهم بالق 
ف الأصولء فراًيتها فی هدا الاتجاء عل الحادة السهلة والرأي 
الصحيح. إلا أي رأينها واقغة مع صورة ة التّشاغل بالعلم فصخت ہا : 

فما الذي أفادَك العلم؟ أينَ الخوف؟ أينَ القلَقٌ؟ أينَ الحذرٌ؟ أرما 
سيعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهہ؟! 


 )١(‏ صيد الخاطر » (ص۱۷۱-۱۷۰). 


A۰‏ ۰ ) ۰ . مښطلقاوتے طا لے العله 


اما كان رسول لله ا سيد الكل غم إنه قام حب تورّمت قدماه؟ 
أما کان أبوبکر رضي الله عنه ڈ شي الّشيج» فير البْكاء؟ ! 

آَم کا فی ع شم رشي الله عن ان من قار الم 

اما کان عُثمان رضي الله عنه جيم القرآنّ في ركعَة؟! 

ما کان علي رضي الله عنه يبکي بالليل في عرابه حق خضل ينه 
بالدموع؟ ويقول: يا دُنيا عُري عَټري!! 

أمَا كان الحسنْ البصري ييا على قوة القلق؟! 

أما كان سعيدٌ بن المسيّب مُلازمًا المسجد فلم تمه صلاةٌ في جماعة 
أربعينٌ سنة؟ 

أما صامَ السود بن يزيد حى اخحضرّ واصفرً؟! 
) أما قات بنتُ الرَبيع بن خیم له : ما ي ری التاسَ ينامُون وآنك لا 
تنام؟! 

فقال: إن أباك بخاف عذابَ البيات؟! 

أما كان أبومسلم اولان يعلق سوا في امسج يوَدّتُ به نفسه إذا 
فر ؟! | 


سرا ا 


اما صامَ يزيد الرقاشي ربعي سنه وكانَ يقول: وا هفاءٌ!! سَبَمّني 
العابدون» وقطع بي؟! ) 


أما صامَ منصورٌ بن المعْتَمِرٍ أربعينّ سَنةً؟! 


ألميطلق الرأبع : ألتزكية مع التعلم ۱۸1 


أما كان سيان الثوري يَبكي الدّمَ مِنَ اخوفي؟! 

أما کان إبراهيم بن أَذْمَم يبول الدَمَ من الوفي؟ ! 

أما تعلمين أخبارً الأعة ة الأربعة في رهُدِهب وَعَبِهم؛ أي خىفة» 
ومالك» والشافعي» وأحَدً؟! 


فاحلري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به فاا 
وحَفٌ هَجمة لا ثقيل العغار نري الؤرود علی‌الشتر 
مَل لِتفيك أي الرعيللٍ يَصْمّك في حلبة امحشر 


م إلى اَم مهم للغايةء ألا وهو: 


کیت تركو لون 
وهَذا - لمر الله -» آمر حط ولکه سير عل من يكره الله 


فول ذلك : 
- الإخلاص » وقد سبق الإشارة إليه في الانطلاءَةٍ الأول . 


() «صید الخاطر ١‏ (۷۲ ۷۳). 
(۲) سيأتي في «المنطلق العاشر » منهجا كاملا في التربية ؛ فانظره هنالك. 


۸۲ مزطلقاہتہ طالیے العام 


۴- إصلاځ الفرائض . 


فما تقرَبَ العبد لربّه بأحب إلّيه مما افرٍض عليه » فأصلح الصَلَواتِ 
المكتُوباتِ بالواظبة علَّيها في جَاعةء لا تفونّكَ تكبيرةٌ الإحراء حَلْفَ 
الإمام» وأحضر قلبك ٤‏ صلاتك»› ولا تَلتفْتٌ» وھک صل ما 
افترضَ عليّك. 

۳- مجموعة أعمالٍ صا اة بمنهجية في المداومة والَدَرج» وشرط 

ذلك : أن تكون هذه الأعمال على ستَة النىّ حمي بيا . 

- الإقلاع عن الْعَّاصِي فورًا : 

فالَعاصي ميت القلوبَ» وتفسد العلم» فلاب ن الإقلاع عن 
المعاصي ودوا م التوبة» وخصوصًا المعاصي القلسة» من کر وعجب 
وغرور» فاك والمعاصي فإہا سالد 


وإياك واستصغار الصغائر ؛ فان تمعن على المرء حى يملكت . 
ه- العمل بالعلم : 
كلما تعلْمتَ شيئًا اعمَلٌ به ولاتكتَبْ أو تَسْممْ حدِيثًا إلا وعملْتَ 
به« ا واحد وار اوی ف نکل علم ا تعتل ب 
-٦‏ الاهتمام ارال القلب من الانکسار لله وصدی اللجىء إليه» 


وإقبال القلب عليه في طلب عبته ورضاهُ» وعمومًا أطل النظرَ إلى 
قلبك› وتدیر حالك. 


المنطلق الرابع : التزكية مع التعلم ' 1۸۳ 


كيف حال قلبكٌ مع الله ؟ كيف حال قَلبكٌ بعد الطاعة وحالً 
الطاعة ؟ ۰ 


كيف حال قلبكٌ عند المعصية وبع المعصة؟ 

كيف حال قلبك عند “ماع القرآنِ؟ كيف حال قلبكً في الصلاة؟ 

كيف حال قَلبكٌ عند ماع أخبار مَنْ هو أفضل منك في أمورِ 
الآخرة؟ وكيف حالهُ عند ماع أحبار مَل هو ذُوتك؟ 
كيف حال قلبك عند رؤية العْصَاة؟ كيت حال قلبكٌ عند مشاهدة 
أهل البلاءِ؟ 

كيف حال قلبكٌ في الخلوةٍ مع القدرة على المعصية؟ 

كيف حال قلبكٌ عندما عرض عليه فعل طاعة؟ 

امل دومًا حال قلبك» ‏ أصلح الله قلي وقلىڭ. 

۷- مطالعةُ سير الصالين والعلماء العأملن» فإن ها فضآا في بعث المكّة 
على تزكية النفس. 

فلا َل عن تزكية النفس» فالنفوس تتفاوت. فلكل ينها م 
يصلخهاء فانظر إلى ما يَصلِح قَلبَكَ فاعمل بو وسل الله العافيً. | 

قال صاحبُ «ختصر منهاج القاصِدينَ :١‏ فأمّا علمْ المعاملة» وهو 
علمٌ أحوال القلب كالخوفي والرّجاءِ والرْضًا والصدق والإخلاصِ 


1A٤‏ منطلقایھ طالیے العلہ 


وغير ذلك» فهذا العلم ارتفعَ به كبارٌ العلماءء وبتحقيقه اشتهربُ 
آذكارهم کسف ان وای حنيفة » ومالك والشافعئ › وأحمد. 
وإنما نحت رتبة المسمَينَ بالفقهاء والعلماء عن تلك المقاماتِ 
2 4 ¢ ص 
وتعما بخفاياءٌ اه . ) 


ورس 2 وروش 
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المنطلى الخامس 3 ا 


يها افتفقه - حبیبى 4 اللّه: 
إذا علمت بأهمية البداية بعلم العقيدة وعلم الفقو» فلابدً بعد 
الإخلاص من الصواب في الطلب. ٠ ٠‏ 
فكيف تطلبٌ العلم؟ 
أما في العقيدة: فلاب من الطلب على منهج السلفِ الصاح - 
روان اللو علَيهم - اوهُم الصحابة ومن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ؛ 


وفد رَکی الاه فهمَهم› وأمرتا أن نلقاه سبحانه بإعان 2 


لے کے 


قال تعا : ن ءاموا پیل ما منم بب فق أهتدوا 
ف شان 4 [البقرة: [١۳۷٠‏ . 

فهكذاء إمّا إعان الصحابة الذين رضى الله عَنْهّم وتاب عليهم 
وإمّا التفرق والاختلاف والتَدَرْذْمٌ «فإنما هم في شقاق ». 

لاپ م من دراسه عقيدة السلف الصححة › 2 نصوصس الكتاب 
ناپیهم رالا الضادل الضلال. 


1A۸‏ ` منطلقارعۓ طالی العلم 


قال لك : «إِنهُ مَنْ يَش نكم بَعْدِي فسَيَرّى اختلافا كثيرًاء فعليكم 
بشي وَس اخلفًاء الراشِينَ دين من بغدي» عَصوا عَايها بالتواجل» 
وياک وياک رَمُخدثات لمو فن كل مُحدلَة بذعت وكل بدعَة صلالة. 


والعودَة للفهم الأصِيل هم ر فهم الف الصاح » أصبحَ ايوم ضرورة 

خة؛ وذلك جم شتات الأََة فتتوځد کلمتهم بتو حل الأصول» 
فيقل اتان والتشاخن الذي ابتلي به المسلمونَ في هذه الأَيّام» وكل 
هذا لأا ۾ تع الوصِية النبوي. ۰ 

ال رسول الله لا: « وتفترق أمتي على تلا سبي مله كلهم في 
لار إلا مله واجدة. قالوا: وَمَنْ هي يا رَسُول الله ؟ قال ٠:‏ ما أا عَليه 


وأضحابي وقال تعالی : ن الیب رفوا ویم واا شما َس 


ف شىء . 


فم دنا ي على الفِرقة الناجيةء فاحرصل على النجاةٍ - أخي في 
الله - وانضم إلى هذه الفِرْقةء واحرص في بداية التعلم أن يكون 
التلقي على منهج السّلفيٍ الصال» > قان لذلك ثرا فى ي استقامتِك على 
الطريقةء من صخٹ بدایته صخت رایت : فأصلح َك عسى الله أن 
بُصلح بك فشتات الام مه اليوم يت فع كل قلب» فإن كان طلبٌ العلم 
ضرورة» فطليه عل منهج السلّفِ ضرورثه أشدٌء وتأتي تلك الضرورة 
9 ج مل سات ارج آبرداوه )1٠۷(‏ ك: السنةء باب: في لزوم السنة» وصححه 

الألباني في « صحیح أب داود» .)۳۸١۱(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي )۲۹٤١(‏ ك: الإعانء باب: ما جاء في افتراق هذه الأمةء وقال: 
حسن غریب »› وحسنه الألباني ٤ (orf)‏ صحيح الجامع . 


المنطلق الخاعس : حن لفيا علي الجادة ۱۸۹ 


في الوقتِ الحاضر بالذاتِ؛ له لابد للاأمة من معام صحيحة في طريق 
عودتا إلى الله - عر وجل -» ين ها النهج الصحيح في هم العقيدق ) 
الق هي القاعدة الأساسية لمتاء اجتمع الإسلامي الصحيح. 

وما ت يكن المنهج الذي يسبع صحيًا فإ اليقظة الإسلامية ستنحرف 
عن جراها السليم» وحن نعتقِدٌ اعمادا جازمًا أن منهج أهل السنَة 
والجماعق ن ا الإسلامة و ع الح ال الذي مب 
الله ورضواته. 

ونی هذا المتهج صيانة للعقل البشّريٌ من التمرق والانحراف» 
وللمجتمع من الفرقة والضلال» وم حدثٹ الإنحراف ف الأمة إلا 
عندما انحرَفت عن هذا منهج وأغرصت عن وحي الله - عر وجل - 
إلى مناج بشرية» بعضها من عَلفاتِ الفلسفة اليونانة الرَثيةء ويعضها 

من يتاج العقول المنحرفة الجاهلة بدين الله فتفرقت الأمة إلى طوائفت 
ومذاهت» لکل منها منهجه » وطریقته› وإمامه» وأتباغه. 

وقد قلق ال - عر وجل - في كل فر من قرات الفسعفي 
والانحراف علماء مصلحينَ حمَظون عقيدَة الأمة ويرسو اء ويرذون 
علل من خالقها او عارضها» من صدر الإسلام إلى اليوم وإلى أن تقوم 
الساعة دمشكة الله تعال. 

ما هى العقيدة ؟ 


العقيدة لغة . من العقد والتوثيق والإحکام والرّبط بِقَوة. 


۱۹۰ منطلقاتے طالج العلو 


واضطلاحا : الإمان الجازمُ الذي لا طرق إليّه شك لى مُعَْقّدِه. 


قيل : معيًى العقيدة: هي مجموعةٌ من فَضايا الح البديية المسلمة 

بالعقلِ والسمع والفظرة» ويعقِدٌ علَيْها الإنسان قَلبّه» ويشني عليه 

صدرہ» جازمًا بصحتھا قاطعًا بؤجوہا وٹبوتاء لا یری خلافي انه 
يصح أو یکون أبدًا. 


فالعقيدة الإسلامية تعنى: الإعان الجازمَ باللّه تعالى» وما بحب له مِنّ 
التّوحيدِ والطاعة» وبملائكته» وكتبوء ورْسلِه» واليوم الآخر 
والقدر» وسائر ما ّت من امور الحبّب» والأخبار» والقطعبّات› 

وإذا كنت - أيها افتفقه - مطالبًا بعقيدة سلفِيَةَء فهل يا ترى 
تعرف من السَلْفُ؟ 

من هم الشف ؟ 

السلف: هم صدر هذه الأمةٍ من الصحابةء والتابعين» وأمة ادى 
في القرون الثلاثة المفضلة» ويطلق على كل من اقتدّى ؤلاءِ وسار على 
جه في سائر العصور: ) سلفيّ » نسبة إليهم. 

وقد كان يطل عليهم في اليداية «أهل الست »» لا كانوا هم الثيعين 


لستة سه رسو الله کا المقتفن للاثر» فسمُوا ٠‏ مل لارا و امل 
الحديث ». 


المنطلق الخاهس : هن لفيا علي ألباحة ۱۹۱ 


ا رت البدءُ صار بطل عليهم « آهل - اة ة وألخحمأاعة). 


واه السنّة والحماعة): مم من کان عل مثل ما كان عليه الي 
لل وأصحابه وسوا اهل السنة لاشنيساكهم واتباعهم لسنة النى 
کا وسوا « الحماعة ) لام الذين اجتمَعُوا على الحقّ» ول يتفرفوا في 
الذين» واجتمعُوا على عة الحق؛ ول حرجوا عليهم› واتبعوا ما اج 
عليه سلف الاأمة. 
ولا صارَ من المبتدعة من ينشّبُ نفسّه إلى هذا اللّقب الشّريفِ كان 
لزامًا أن بمتارُوا عَنْ يرهم وين هنا نشاً مصطلح « السلفية» نسبة إلى 
سلف هذه الأمةٍ من أهل الصَدر الأول ومن اتبعّهم بإحسان. 
أبررٌ قَصّايا الكقيدءٍ السَلَفَيَةٍ 
ومن اهم كًضايا العقيدة السلفية ١‏ مسأل الصّفاتِ »» فان كر الخلاف 
فبها » وخلاصة القول فيها: حادیٹ وآیاتِ الصفات ھا کما 
جاءت دون تَعْطيل» أو تأويل» أو تشبيهء أو تمثيل. 
ثبت أن لله يدّا» ولكنْ ليست كأيدينا ا ی ر وکماله» 
واس گنی ٤‏ وهو ألسَميع ار چ [الشورى : 
وْبتُ أن الله ينل لکن لا کنرولناء وما نزولا يلي لاله 


وکماله لیس کنل ی وهو اسيع البصار که [الشورى: ١‏ 
وهکذا. 


1۹۲ منطلقایتے طالیے العام 


تواعدُ وأصول آهل السنَة والخحماعة في منهج التلقي والاستدلال : 
ويقوم العم لاني على قواعد وأصولي تضبظ منهج اللي 
والاستدلال» فمن ذلك : 
أولا: مصدر العقبدة هو : كتابُ الله وستّة رسوله للل الصحيحة› 
وإمماع السلفِ الصام. 
ثانیا: کل ما صح من سنه رول الله ية وجب قٌبوله» وإِنُ کان 
خر آحاد. 
ثانا : ا مرجع في فهم الكِتاب والستَة» هو النصوص المنة ها فم 
السلف الصاجء ومَنْ سار على مَنهجهمُْ ِن الأَعَةء ثم ما ص 
ين لعٍ العرب» لکن لا يعارضن ما ك يِن ذلك بمجردِ 
االات لَعوة. 
رابعا : اَصول الدين كلها ول ها النى ۰ ولیس لحل أن 
دت شيمًا زاعمًا أنه من الدين بعده. 
خامسًا : التسليم لله ولرسوله ظاهرًا وباطتاء» فلا يعَارَض شيءُ من 
الكتاب أو السّة الصحيحة بقياس» ول دوق » ولا کشف» 
ولا قول شيخ ولا إمإم» وو ذلك. 
ساد سا العقل الصريح موافق لاتقل الت یح» ولا َعَارض قظویا 


و تو 


معهما» وعند توهم تعاض ب َد التق 


المنطلق الخافس : كن لفيا علي الجادة .. Ch‏ 


سابعا: بحب الالترام م بالألفاظ الشرعية في | لعقيدة» وجنت الألفاظ 
المدعية» والاآلفاظ الحملة احمل للخْطإ والصواب› 
پستفسر عن معَناهًا فما کان حما ثيك بلفظل الشُرعِيّ. 
وما کان باطلا رد . 
تاها : العصْمَة ثابتة للرسول لاف والأمةٌ في جمُوعِهًا معصومة من 
الاجتماع على ضبلالةء وأما آحادهًا فلا عصْمَة لأحل منهم» 
وما اتف فه الأ وغيرهم فرج إلى الكتاب والسة 
مح الاعتذار للمخطيء من هدې الأمّة. 
تاسعًا: ني الأَعَةٍ عدون مُلهَمُون» والرُؤيا الصَالِحة حق» وهي جزء 
الوق والفراسة الصادقة حق» وهذه كرّاماتٌ 
ومُبْشرات» بشرط موافقَتها للشرع» وليست مَصدرًا 
للعقيدة ولا للتشريع . 
عاشرا: لاء في الدين يدمو واجالة با شى مشروعَة» وما 
صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلِك» ومحبُ 
الإمساڭ بالشتى عن الوْض فيما لا عِلم للمُسلم بو 
وتفويض عِلم ذلك إلى اله سبحانه. 
حادي عشر: يجب الاليرّام بمنهج الوّحي ني ار کما جب في 
الاعتقاد واتایر واا ترد د اليدعة ببدعة» ولا بابل 


14٤‏ ِ منطاتان اله )لعل 


تاني عشر : کل دة ي الدين دة وکل بذع ضلالة» وکل 
ضلالة و ر 


فإذا 8 ارڈ ترا فى النظر والاسيدلالء وسمعت 
الأدعاء يعون أنفسَهم بانیم مهم فاحرص على مَعْرفة حَصائصهم 
وصفاتہم› فإذا وجَدتا فقد أبصَرت طريق الدّى» وإلا فدعينٌ لا 


أولا: الاهتمام بكتاب الله - عز وجل - حمطا وتفِسيرًا وتِلاوَةء 
والاهتمامٌ بالحديثِ مَعرفة وفهمًا وقييرًا لصجيجه من سَقيره ؛ 
لاّنہما مصدر التلقى. 

انيا : العمل إنغا يكونُ بالعلم» فالعلمْ ليس غايةً» وإنغا هو وسيلة 
للعمل به. 

قال الى : انما خی أله من 2 س [فاطر: ۲۸]. 

يوت ا من | ی فهر دو 

الا : الدخول في الدين كلو والإعان بالكتاب كله فيؤيئون 
بوص الرَعْدِ ونصوص الوَعيدِ» وبنصوص الإتباتِ 
ونضوص التّنزيو ويحمَعُونَ بين الإعان بقدر اللوء وإثباتِ 


المنطلق الخامس : حن لفيا علي الجاحة J‏ 


إرادة العْب ومشيگه وفِعله» كما جَمعُون بين العلْم والعبّادة. 
وبين لقو والرحَةٍء وبين ن الاخ بالاأسْبّاب» وین صدی 
التوكل على الله. 
رابعا : الاتباع» وتر الابتداع» ونيد الفرقَة والاختلاف ٤‏ الدين. 
خامسًا : الاقتداء والاهتداء بأعة ادى العدول المقتدى هم في العِلم 
ر دالاو ۳ الصحابة ومن سار عل ېجهم › 
سادسًا: الحرص على مع كلمة المسلمينَ على الحقّء وتوجيد 
صفوفهم على التوجيدِ والاتباع» وإِبعَادِ كل أسباب الرَاع 
والخلافِ بينهم. ٠‏ 


ایی 


سوّى «السنة والجماقة ولا يوالونَ ولا يعادون على رابطةٍ سرّى 


ومن هنا؛ لا يتمبّرون على الأمَة في أصُولِ الدَينِ والاعتقا با 


سابعًا: التو سط . 
فهم في الاعتقادِ وسط بين فرق العْلرّ وفرق التفريط› وهم ي 
الأعمَالٍ والسُلوكٍ وسَط بين الْمَرْطينَ والفرطين. 


ثامتًا: الدعوةٌ إلى اللّوء والأّمٌ بالمعروف والنه عن انكر بغیر . 
منکر» والجهاد بمفهويه الوا سع الشامِل وضوابطه الشرعبة 


۱۹٦‏ ) مزطلقایے طالیے )لعلو 


وإحياء الستة تشر العلم» وإيجاد القدوَة والدعْوًة إلى ذلك 
والعَمّل لتَجدِيدِ الدين» وإقَامة شرع الله وحكوهِ في كل 


فهم براغون حى الله تعال لا حقّ التفس أو الطائمة؛ وهذا 


لايغالون في ر 3 و لا ورون على معاد ولا يعْوطون ذا 
6 


rC ك‎ 


: التوافق في الأفهام والتّشابة في الموأقف رغم تباعُدِ الأقظار 
والأغصار› وهذا من رات وحخدة المضدر والتلقى. 


حادي عشر: الإخسان» والرحمة وحسن م الخلق مع الحخلق كافة. 


ثاني عشر: اللصيحة لله ولکتابه ولرسوله بء ولاعة الْسُلِمينَء 


ثالث عشر: الاهتمام بأمُور الْسلِمينَ ونصرم» وموالاتم: وادَاءُ 


ل 
0 


حقوقهم» وكفٌ الأذى عنهم. م مع دوإم أ لدعاءِ هم 


کا ¢ الك 


2 


ر 


# 


چ 
چ کے 


ر 
العنطلق الساحس : فهو السلوه ج ی ۹۹ 
اعلق الاس : فم ھم ن وم ١‏ 


کے 
اکت ر 
لن 


م ا TT‏ 

۴ ا ھە f‏ 2 ا ا د ت دار وو 
وقال 4 : «نضر الله مرا سَمعَ متا حدينا فحفظه حتى يلغه غيره. فب 
حامل فقه إلى مَل هو أفقهُ مه وب حامل فقه لس بفقيه»'. 


بالآية والحدِيث نمَهُم» وباسيِقًراء الأخوال والنظر ني التاريخ نعلم 
تضدیق کلام ربا - عز وجل - وحدیث نیا ل فشهد أن الله يض 
فظ کتابه وسنة نه کا ولا جَهابدّةٌ من عة المي وورثةٍ سيد 
الرسَلِينَ - عليه وعلى آله فصل الصَلاةٍ وأع التشليم -» جعلَهِمُ الله 
وسا وسال ين الناسَ وَين رسوله کله يلون النَاسنَ ما قَالّء 
ويفهُمّون مراد رسول الله اه ويقولون: هذا عَهد رسُول الله ا 
إلينَاء وحن عَهدتاه إلبْكبُ. 

هکذا يتلقّاه كل ححالِفي عَنْ سَالِفي قال رسُول الله بل : « تحمل 
هذا العلم من کل حلفي غُدوله» يفون عله تحريف الغالیء وتأويل الجاهلين. 
والتحال النطلنّ ٠»‏ . ۰ 
(1( أخرجه الترمذي )۲۹٥10(‏ ك: العلمء باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع» وقال: 

حدیث حسن» وصححه الألباني في « صحيح الترمذي » (۲۱۳۹). 

:]۲۸۹۱۸[ ٩ اخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق » (۷/ ۳۸)ء قال في كنز العمال‎ )۲( ٠ 


قال ا لخطیب : : سئل أحمد ابن حنبل عن هذا الحديث وقيل له : كانه کلام موضوع؟ قال: 
ل هو صحيح »› معته من غر واحل. 


۰٠‏ | منطلةا طالیے )لعلو 


وني « الصحيح » من حديث أبي مُوسى عن الى لاء قال : مَل ما 
عتني الله تعالّى به من الهدى والملم كمل عَيث أَصَابَ أزْسًاء كان ينها 
طائفة طيية قَبلَتِ اء فأنبتت الكل والْشّبَ الكثين وان منها طائِفة 
أجَادبُ أمسكت الالء فسقى الناس وزرَعُوا وأصاب منها طائفة آخری غ 
هي قيعان لا سك ماءُ ولا ثبت كلا فلك مل من َه دين الله تعالى 
فة ما بعّني الله بهء فَعلم وعلّم ومثل مَن لَم يرغ بدّلك رأسَاً ولم يمل 
هُدَى الله الذي رست په ۲ 


يقول ابن القيم - رجه الله 
«(فجعل انى الناس بالنسىة ی ادى والحعلم ثلاث طبقات : 


الطقة الأولى: وره الرْسل وخلفاء الأنسًاء ~~ عليهم الصلاة 
والسلام -» وهم الذينَ قامُوا بالدين علمّا وعَملاء ودَغْوةً إلى الله - 


ع وجل 5 ورسوله ا 


فهو لاء اتاب اع الرسل - صلوات اله عليهم وسلامه - حقّاء ت 
بمنزلةٍ الطائفة الطببة من الأرض الق رَکت» فقبلت لاء فانسّت 


الكل والعشت الكثر فزکت في نفسھاء ورگا الناسُ ہا رھولاء م 


ا سے کے 


الدين معوا ب بين البصيرة EE‏ الدين والقَوّة على الذغوة؛ ولذلك کانوا 
ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم : : گر عدا هم احق 


رست کر سے 


وبعوبَ ولي ألأيرى والاأبصر [ص: ]٤٥‏ آي : البصًائر في دين الله - 


)1( أ خر جه البخاري (۹) ك: العلم» باب : فضل من علم وعلّم» ومسلم )(Y۲A۲(‏ 3: 


الفضائل › باب : بیان مثل ما بعث به الي من اهدى والعلم. 


المزطلق الساحس : يمم الیاهے ۰ ا ۰۹ 


عر وجل - فبالبصائر يدرك الق ویغرف؛ والفی بی من تباین 
وتنفيذه والدعوة إليه. 


فهذه الطبقةٌ كان ها قوةٌ الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل 


مجرت من التصوص أا العُلوم» واستنبظت منها کنورَها› ررقت 
فیھا فَهّا خاصًا. 


كما قال مير المؤسنين على بُ أي طالب رضى الله عنه وقد سيل : 
هل خصکم رسول الله کي بشيءِ دون الناس؟ ) 

فقال: لا - والذي فَلَىَ الحبّة ورا الَسَمَهَ -» إلا مهما يُؤتيه الله 
عَبدا في تابه. 

فهذا الهم هو بمنزلة الكاوٍ والعشب الكثيرء الذي أنبتتّه الأرض› 
وهو الذي مرت به هله الطبقة عن الطبقة الثانيةء فإنيا حَفظلت 
النصوص_ › وکان همها حفظها ود ضبطها› ردم الناس» وتلصَومًا 
منهم › فاستنبطوا منها› واستخر جوا کنورها' وروا فيها: ويڏروها 
ادي ق انع دا ووردَمَا کل يسه اذ عر عور ڪل اتا 
مشر IIT‏ بهم [البقرة: ٠‏ 

وهؤلاء هم الذي تال فيه الب ل : « نر الل أمراً سَمِع ينا حديثً 
فُحفِظة حتی بلع عَيرف فرب حَاملٍ ففه إلى من هُو أفقهُ مِنهء وب حَايِلٍ 
فقه ليس بفقيه». 


۲ مښطلقایت طالہے العلم 


وهذا عبد الله بن عباس حبر الأَمَة وتران القرآنء مقدارٌ ما يع 
من الني بي ل بلع حو العشرين حدیثا» الذي يقول فيه ( معت » 
و رأيت »» ومح الكثيرّ من الصحارة» وبورك ئي فهووء والاستنبًاط 
مه » حق ملا الدنا عم وفقَهًا. 


قال ابو محمد ابن حرم : وحمت فتاويه في سَبَعة اسار كَبّار» وهي 
بسب ما بلع جامعُهاء وإلا فلم ابن عباس كالبحر» وفقهةُ واستنباه 
وفهُمةُ ني القرآن بالموضع الذي اق به الناسَء وقد تع گما عخُوا 
وحَِظ القرآن كما حَفطّوه» ولكىٌ أرصَةُ كانت من أطي الأراضي 
وأقبلا للرزع» فب يها اصوصن ابت ین کل زوج کر ٤ا‏ 
فصل آله لويَهِ م ا وا له ذو الفْضل اليم @ 4% [الحديد: ١‏ 1 


وين تقع فتاوی ابن عباس وتفسیره واستنباطه من اوی أبي هريرة 
وتفسيره؟! وأبوهُريرة أحفط منةُء بل هو حاف الأمّة على الإظلاق» 
يۇدي الحدیث کما "مه» ویدرسه بالليل درْسًا» فکانت همه مصر وفة 
إلى الجمظ» ويلع ما حفِظه گما سه وهم ابن عباس مصروفة إلى 
التمقَهِ والاستثباط» وتفجير الوص وق الأار منها» واستخراج 
گنوزها. 

وهكذا الناس بعده قَسْمّان: 


٢ 2‏ ت کر ۰ 
- قسم الحفاظ: معتنون بالضبط والجفظ والاداءِ كما يعوا 
مو م 2 ٌ 2 ) ) 
ولا يستنبطون› ولا یستخر جون کنوز ما حفظوه. 


والتفقّه فهاً. 
فالأول : كأبي رُرعَةء وأبي حاتم» وابن وَارَه» وقبلَهُم كبندار عمد 
ابن بشار» وعمرو الناقدء وعبد الررًاقي» وقبلهُم کمحمل 
ابن عفر غندر» وسعَيدِ بن آي عَروبة وعيرهم من اهل 


اظ والإتقان وإالضط لا سمعوه» من عبر استنباط 


سے 


ل 


وتصرٌفي واستخراج الأحكام من ألفاظ النْصوص. 
والقسم التاني : كمالكٍ» والشافعي» والأوراعي» وإسحاق› 
والإمام أحمد بن حتبّل» والبځاريٰ› وي دود 
وحمد بن ضر اروز وأمثام ممن كى 
الاستتباط والفقة إلى الرُواية 
فھاتان الطایفتان ما اسع الق با بعت الله تال پو رسوا کا 
وهم الذين لوه ورفغُوا په رأسّا. 
وأما الطائفة الثالنة : وهم اشقّی الخلق»› الذين لم يلوا هدی الل 
ول پرفغوا به راسا فلا هيل ولا فهم 


۱ے 


ولا روًايةء ولا درَاية» ولا رعَاية. 
. م ٍ Ê‏ م سر سرا 
فالطىقة الأول : اهل رواية ودراية. 
٠‏ والطبقة الثانية : أهل رواية ورعايةء وهم نصيب من الدراية» بل 


جمظهم من الرُواية أوفر. 


€ * ) مزطلغارتے طالہے العلم 


والطقة الثالثة : الأشقياء لا روايةّء ولا درايةء ولا رعايةء إن 
هم إل الا بل هھ َل سیلاچ [الفرقان ۲٤٤:‏ فهم الذين يضيقون 
الديار» ويْعْلُون الأسُعَارء» إن هه أحدِهم إلا بطته وره فإن ترقت 
هه کان همه - مع ذلك - لباس وزینته» فان ترقت همه فوق ذلك کان 
هه في الرَياسَة والانتصار للنفس الغضصيية فإن ارتقعث همه عن ُصرة 
النفس الغصَييّةٍ كان همه في ثَصَرة اللّفس الكلييّة » فن ل يلها انتمل إلى 
ضرة الس السَبيّ فلا يُعطيها إلا واجد من هؤلاء فإن النموسَ : 


فالكابية : تمن ا والكشرة» والحيمة» والقذرة. 
باحق والباطل. 
وأما الملكية: فقد اربَقَعّت عَن ذلك وشرت إلى الرّفيق الأغللء 
همها العلم والإعال وححَةٌ الله تعالء والانابة إليهء وإيثار عبيّه 


رمرضاټ وإغا تأحذ مِنَ الذُنيا ما تأخذ؛ لتستَعِينّ به على الوْصول إلى 
فاطرها ورتا ووليّها لا لتنقطع به ٢‏ 


ک۱ 


عد هذا الكلام التين لابن القيّم - رجه الله تعالى» وملا قرَه 
ورا -» عَلِمْنًا أن الناس ي اليم صقان بتصييفِ رسول الله لاء : 
- حماظ نَقَلَة. - فمَهاءُ مُجتَهدونً. 


(1) «الوابل الصيب ٠‏ (ص١٥-١٥).‏ 


المنطلق الماصس : فمه المل eo‏ 


وقد ْم الوضفين ربجا" - رضي الله عن الجميع -» فهؤلاء كملوا 
الدينَء وڪملوا العلْمّ من الصحابة فمن بعدَهُم كلوه ه كاملا مكملا» 
وبلَغوهُ كما كلوه بترگوا صضرة ت ولا كبيرَةٌ فعلها أو قانما أو أَقَرهًَا 
رسول الل کی إلا ولوا کما قال» وفھم بعضهم عن رسول الله 4 
قوله فاستنبطوا الأحكام م ِن النصوص» فهموا ماني الكتاب والستة؛ 
تار من القول نفسهء وتارةً من معام وتارَةَ من عِلَّةٍ المحم حق 
لوا الوََائِعَ التي م تُذكر على ما ذكرء وسهُلوا لْنْ جاء بعدَهُم طريق 
ذلك. ) 


ت 


وهکذا جَرّی الأمرٌ ي کل علم تو ت عليه فم الشريَعة بعدَهُم 
واحتیجح في إيضاحها إليه» ومن ن¿ ام العصمة: أن جل الله العلمًاء 
أعدادًا عفري فإدًا ألخطاً الواجدٌ في شيءِ رده الأخرء وأصابَ 
الثالِثُ» م قيض الله مِنْ بَعدِهِمْ تلامِيذهُم» فتعقبوا أقوام وينوا ما 
گان من تحط ورا ما کان من صواب» كل ذلك من جفظظ اللو ذا 
الدّین» حى يكونَ أهلّه كما حنم الله : اوت امرون 
هون ن الْمنگر ‏ [التوبة: 

ومن تام العصمة: آن تج مع هله الكثرة» منم الحاف الصاب 
العدلء ومنهم الحكيم الفقية القنَء ومنهُم أهل اللعْة» وم مهم آهل 
القرّاءات› ومن أهلٌ الأصول. ومنهم العلماء بالرجال الفراء 
بمراتبهم ۰ والکل كمل بعضهم بعصا ويون صاب کل سؤال 
غن عام إل الو واقرا مي هذا الأ البديع وتال - لا رمك الله 
فقهه ۰ امن . 


٣‏ ۰ منطلقاتے لیے العلم 


رزوی الداریی في اش ا خرن اگ بن البارَِء خرن 
باب ا قبل صَلاةٍ العّداةء فإذا حرج مسَينَّا مه إلى 
مسجد فجاءتا أبومُوسى الأشعَري فقَال: خر إلیكم أبوعباالر من 
بعد؟ قلنا: لا۔ فجلس معنا حى حرج فلا حرج فما إليه جيعًا. 

فقال له أبومُوسى: يا أبا عبدِالرّحمن» إني رأيت في المسشجد آيمًا أمرّا 
أتكرته» وَل ار - والحمدٌ لله - إلا حيرا 

قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. 

قال : رأيت في المسجد فَومًا جلقًا جُلوسًا ينتظرُون الصلاةً» في كل 
حلقة ا وف یدیم حھی؛ فقول : کروا مائةّ ق فیک ون مائَة٬‏ 
: هلوا ما لون مائ وقول : سبحوا مائه. فيسحون 


I 


01 
Nb 


قال : ماذا قلت هہ؟ 

قال: ما قلت همم سَينًا انتظارَ رأيكَ وانتظار أمُرك. 

قال “ أفلا أَمَرتَّم أن يَعُدوا ساتم » وضصَودت همم أن لا يَضِيعَ مِنْ 
غم مَقّى» ومصَينًا معَه حى أت حَلقة ِن تلك اليلق» فو قف عليهم. 
فقال: ما هذا الذي أراكم تصتعونَ؟ 


قالوا: يا آبا عبد الرََن» حصى نخد به الَكبيرَ والتَهلِيل والتسبيح. 


المزطلق الساحس : يعي العلهت : ¥ 


قال: فعذوا سی سناټکم» فاا ضام اُڻ لا بيع من ڪسايکم ٿيء. 
وک یا محمد ما سرع مَلکتگم!! هولاء صحابة نيكم 4 
o : a 2‏ سے و م کے 4 2 
متوافرون› وهذه يانه لم تبل» وائيته ۾ تسر » والذي نفسى بيده إنکم 
لعل يلو هي هذى من مله محمد أو مُفتتحو باب ضلالَةٍ.؟ قالوا: 
واللّه یا أا عبدالركمن» ما أَرَذْنا إلا املفير. 

قال : وكمْ مِنْ مُريدٍ للخثر لن يصِببةٌء إن رسول الله بيا حد تتا أن 
وما يقرؤن القرآن لا جاوز رايهم › واج اللهوء ما آذْري لحل أكترهم 
م و و 
منکم. ثم تول عنهم. 

فقال عمرُو بن سلَمةً: رايا عَامَةَ اوليك الجلق يُطاعنونا يوم 
النّهروان مع الخوارج»" 

إن هذا الحديت ممل كَرْسًا تربويًا واقعياء وهو - أيصًا - مقصود؛ 
كيف نطاب علم الفقه ؟ 


قول الشيح عبدٌالعزيز القارئ - حفظة الله - فی کتابو ہ تامج عمل 
للمتفقهين » ٠‏ وقد وجدنا لن يطلب الفقة با لوس في حَلقَاتِ أل العلم 
N A‏ : أن خد واحدًا 
من المذاهب الأربَعة وسيل للتفقّه في الشريعة - : أن يتَمَذْهَّب. 


واداً احص هذه اذاه الفقهة الأره عه بالذگر؟ 


(۱) اأخحرجه الدارم )۲٠١(‏ في المقدمة» باب: في كراهية الأخذ بالرأي. 


۲۰۸ ۰ منطلھار طالب العلہ 


لن باقي اذاهب الفقهية إما قد اندرَس أكثرهًاء مثل : لأزراعية. 
والسفيازية ٠‏ واا و غر مړ ااج فلذلكڭ أحسنٌ ومیل 
احدها فكلها طرق للتفله في الريعة. ‏ 


وهذه المذاهبٌ الأربعةُ لها الأمَهُ باي فابِقَةء وبَضَاَرّث عل 
ذلِك» حيى وَصلتنًا خدومة متبوعة» ها أتباعَ كثيرُونَ» وتسَابقَ العلماءُ 
عل خدمتها بالشرح والتأليف» والتأصيل والتفريع» والاستدلال 
والاستنباط» وتخريج الأدلة والصوص» والأركمة لممَهاء الذَاِب» 


م 
e‏ 


بيان أحرَاليم فَشَكَلّث هذه اذاهب مدارس فهية زاخرة غيه 
باللّروة الَِهيّة اليافعَة المرمُوقًة ولذلك - يا ممه - إذا اخترت مَذْهبً 
ينها فاده وسيلة للتفقو في أحگام إلّريعةء فإنك ترَعٌ ني دَوحَاتِ 
تلك المدرسة» وتروي عَليلَكَّ وظماك من أنہاره وقارها» فكل مذمب 
منها مدرسة فقهية قائمة » تَضافر العلماءٌ على خدمتهاء فتجد في ظلال هذه 
المدارس الأربعة الفقهية من وسائل الفقه ما لا تجده في غيرها من المذاهب. 


لاذا أقول هذا؟ 


ردا على بعض العلماء التأخرينَء وهو الشوكان - رجه الله -» 
فانه دعا التفقهي إلى التفقّه بعيًا عن هذه المذاهب الأربعةء ول درست 
کلام الشوکان من خلال ما تب في کتابیه ر أدب الطلّب» و «القول 
المغيد في الاجتهادِ والتقليد » وجدتث أن دَغوته هذه كانت رَد فعل وق 


o 


)١(‏ «الأوزاعية :٠‏ نسبة إلى الإمام الأوزاعي وهو: عبدالرحن بن عمرو. 
و« السفيانية : نسبة إلى .الإمام سفيان الثوري وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. 


المؤطلق الساحس : مه السله ) ٠‏ ۲۰۹ 


للجمود الذي سيطرء والتعصب الذي اسْبَمْحَل ني عصره - رجه الله - 
وهو من آهل القرن الثالث عشرء خحاصة ف بلده اليمن» فأراد 
الشوكاني أن يَكسرَ من حدة هَذيْن الداءين ېله الدعوة» ولكن هذا لا 
يعني أن هذا المنهجّ الذي يدعو إليه قبل للتطبيتي» أو أنه عند التطييتق 
نتائجة معمودة. إنه ليس حا معقولاء ولا حاڈ عملا أن يتفقه 
التفقهون بعيدًا عن هذه المدارس الفقهية الكبرى الزاخرة الغنيةء ‏ 
ولذلك فان الذين حاولوا من التفقهين أن لوا رأي الشوكانٌ - 

الله - قروا من كتب المذاهب الأربعة إلى كتب الشوكان نمه فاقتربوا 
من الكَمَذُّب» ولكن بمذهب الشوكاني. 


وأما الذين حاولوا أن يتفقهوا في الشريعة بواسطة كتب الحدَثينَ 
رحمهم الله - فالغالبُ أم يشون ويضيعون. 

فعليك - يا معَمَقَّهُ -؛ أن تتخذ التمذهبَ وسيلة إلى التفقه في أحكام 
الشريعة» وسيلة وليس غايةء أما إذا وقعت في داء التعصب والجمود 
انقلت التمذهب حينعذ غايةء وحينئذ لا تصلٌ إلى الغاية الق هي معرفة 
حم الل بها سحب الجموي ويها غبار التعصب؛ لذلك 
ليس معن اقتراحتًا عليك - أيها المتفقه - أن تتخذ التمذهبَ 
أحدِ المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة وسيلة للفقو؛ أننا نيح لك 
التعصبت ». 


ثم قال : فاليتدئ في أل طريتي التنقو لا بشتغني أبدًا عن تلقي الفته 
بواسطة هده المتون الفقهة» حق ادا درب بالفقه واعتاده» وبدأت 


1۰ منطلةارت طاليه العلم 


ملکته نشا عند ويدأت لغته تطعها بطابعهاء وتکتسب الدربة أيضًا 
عل فهم ما ف النصوص من احکام ظاهرة او خميه» وأدرك آنواع 
٠الدلالات‏ وطرق الاستناط حينعلٍ يرتقي درجاتِ السلْم شيا فشيئا 
حق يدر عل الترجيح › ثم الا جتهاد ي حدود الملذهب» فاجتهدون 
درجاث : 

جتهد مسألة» ومجتهد مذهب» وتهدٌ مقارن بين المذاهب» وجتهد 
إمام مطلق. 

فأمورٌ الفقه وسو نه مضبو طة مر تبه › وسَلم التلقي فيه فيه منتظم› > فلا 
يعقل - مع هذا - أن نقول للمتفقو المبتدئ: لا تعبا بكلٌ ذلك» وأزح 
عن طريقك ذلك السلي واخحتصر المسافة بالقفز 3 الاجتهاد. 

کن حرا فی ت تفكيرك مستقاد في فقهك ؛ فإذا كنا نري هذه النصيحة 
معالحة داءِ الحمود والتعصب› قل دأویتا الداء بداء ار هو 
الفوضی ». انتهی كلامُه - رحه الله تعالى ونَفَعَ به . 
أيا طالب العلم : 


أقولٌ وقَل معي : لھم امیت لا خخا فی سن ر ا إنك 
تهدي مَنْ تشاءُ إلى صراط مستقيم الهم أرنا احق حمًا وارزقنا 
اتباعه» وأينا الباطل باطلد» وارٌزفا اجيتابهء الهم إا نعود بك أن 
تضل أو نضل 1 الهم آمین. 


العنطلق السادس : فهو السله ) ۲۱۱ 


أظنٌ - والله أعلم - أن هذه القضية خصوصًا في هذا العغصر قد شر 
زوبعةً» ولگن نسأل الله - عز وجل - أن لتا من لا يخافُ فى الله 
لومَةَ لام. 


قول وباللّه التوفيق ومنه الإعانة -: إننا إذا آرذتا آن نستخرج 
جیا من العُلماء» ونعيد اب بتعاث أحد من الفقَّهاءء فلا سبیل إلى ذلك 
إلا بسلوك طريتق السّلفف. واقتفاء آثَارِهِمُ في الطلّب» فها نحن ننظر في 
عُلماءِ سَلَفنَا - رضوان الله عليهم أجَعين - فلا رى إلا آتباع 
المذاهب: قرا مغد ي «العقيدة الطحاوية ) للإمام الطخاوي ا لحنفی» 

يهقي الشافعي» ولابن عبدالبر المالكي» ولابن فدامة الحنبلل. 


«هل تعرف النسفيًّ» والزيلعى ٠‏ والعينيً الأحناف؟ وابنَّ العرَيًء 
وعبدًالله ن وهي »> وعبدالر هن بن القاسم› والقرطي› وابن شد 
المالكن؟ والنووي والدهی والسنکی وان کثیر الشافعة؟ وان 
الجوزئ واین رحب وابن تيمية وان ن القيم الخنايلة؟ 


هؤلاء علماؤنا وأعتنا الذين رضِينا علمَهُم» وتتلمَذنا على كسهم» 
فلم لا ترضى طريقتهم وسيرتم في الطلب؟!! 

کان أخدهم يبدا في أحدِ هذو المذاهب بدراسة مت ختصر أولاء م 
َرَج في المذهب تابا كتاباء وشيحًا شيخًاء حقى يصل إلى درجة 
الاجتها على التفصيل الذي ذگرة الشيخ القارئ - حفظه الله - » إنّك 
لا تجن ما جت اليوم في طريقة اللي عن السا: إنك تمد اليو 


ا 


الشاب يدا بالشقه لمرن ف فتششت دشت ريع ولا ام 


IY‏ منطلڈارت ال العله 


سنج اليوم مَنْ يقول: إنك تقضى ذلك على جهاد الملفثن ني 
القضَاءِ عل الكّمذهُب ترید أن نعود إل الورأء» وإ ١‏ لتعصب لتعصب وال 
الظلام و.. و... بخ 

وهذه - لعمرٌ الله - اتبامات جار وادعاءاث باطلةء إن كلمن 
واضح وڈ وصریځ» نرد أن تعوة بلعم إلى طريقة السلفيء هي 
الق أنتجت الأغة. وأفْرَرّت إلقادة» وأفْرَرّت الذعاةت وجعلتهم قاد 
وسادةًء حكماء وفقهاءء غُلماءَ وأآمرای عَاملينَ رادا فلا نقول: 
التمذهتُ الممقوت الملصحوبت بالتعصب والحمود» لاہ لاء إنتا نقول: 
تعلم في البدَاية عن طريقي اذهب الذي ترتضي أصول وشبوته بشروط 
اة : 

-١‏ أن هذا التمذَهُْبَ والترقي في لبه ليس قَرضًا ولا شرطًا. 

1~ عدم عشب للت 


به 


فنا أطالبُ صَرّاحة التمذُب لاتعلم: أما عند العمل فعَلى الدليلِء 
وليست هذه ظريقة جديدة» بل هي دعوة الأعة انفسهم: : راد ص 


الحديث فهو مدكي » كلمة تواترّت على أيهم جميعًا باتفاق» وعَيل 
الأعمة عليها مِنُ بعِهم» ولك لأسف صارّت المذاهبُ سوءة» وصار 
الانسَابُ إليها عَورةٌء وصارّت الدعوةٌ امقبولةُ اليم عند أكثر الشباب 


المطلق السادس : فمم السلو 1۳ 


المظاظ الذي لا تجذ له منْهًَا يضبظه ولا شيْسًا يربظه» ولا مَذهً 


جکمه ولا شيء. بل هو حر في عَصر الحريّة» يفعل ما يسَاءُ وياتي ما 
برید» فکان الضياع الذي تراه اليوم. 

ماذا أخرَجَّث لنا الصحوة على مَدار السنين الطويلة الماضة؟ 

کم فقیھا تَرَی؟ کم مجتھڈا تجد؟ کم عَالا جهبذا تشهد؟ 

أيدّاء إا وجَدَنا فقط ادعاءات ومزایدات»› دعاوری العلم والاجتهاد 
أكثر ِن الوجود الحقيقئ للعلم النافِع» شاهُذنا - وللأسفي الشديد: 

-١‏ الحرآةَ على العُلماء بالتخطكَة والرد والقذف. 


1- التسرْعَ في الفنوى بغير عِلم. 


۳- الظاهرية التفسّيةَ حقى صَارَتُ هى المذهب الحبوب. 


-٤‏ الانقطاع وعدم التّمام أبدًا. 
-١‏ شبابًا صغيرًا مبتدًا لا بحسن التهجّي في الفِقَهِ يحم بين أقوال ‏ 
آهل العلم الفخول ويصوّب وخطئ ويرجح. ‏ 
فلا تجدٌ - ولا تکاد تمد بدا - أحدًا منم آم كتابًا من کُب الفِقهِ أو 
العَقيدةء وإنغا هو باب الطهارةء وإن راد فالصًلاةٍء والصيام كل 
رمَضّان» والزكاة نادرّاء والأقل من الَتهّى من الحلّد الأول من فته 
السْنّقه أما أكثر مِنْ ذلك قَلا. ) 


-٦‏ أصَبَّح المشهور فقط فقه المسائل المشَهُورَة. 


. طلقا الیے العلم‎ > ١ ۲1٤ 


¥ وأيشا - و دسفي - التعشُت الْمْقَوتَ للمشايخ› وللارَاء 
الموافقة للآهواءء والموالاة والمعادأة علبْها. 


إن الذين بوا اذاهب فرَارًا من التعصب. رقعُوا في التَعصّب خد 
المذاهب» ولذلك لا تکاد د تذگر الداهت إلابالعيب والتقصٍ. 


التعصب واتباع الدليل مستحيل وأنا آقول: 

وما سبق أن ذكرناه من الاحترازات عند التّمذْهُب للَعَلم ليس غريب 
على سلفتاء 

حذ مثالا واحدًا فقط : في مسألة الوضوء من وم الإبل. 


آنقل قول آحد علماء المالكة وآحد علماء الشافعة ومدذه هما 


قال الاما النووي: وهذا المذهبُ قوی دلیلاء - يعني : وجوبَ 
الوضوءِ ين لوم الإبل-. وان کان الحمهورٌ عل خجلافهء وقد اجات 
الحمهوز عن هلا الحديث بحدیثِ جابر: ( کان اخر E‏ 
الله توك الوصرء ما مه مت الا ٠»‏ ولكنْ هذا الحديث عام وحديث 
الوضوءِ من وم لل حاص والخاص مقَدَمٌ على العام" . 
() أخرجه النسائى )۱۸١(‏ ك: الطهارة باب: ترك الوضوء مما غبرت النارء وأبوداود 
(۹۲) ك: الطهارةء باب: في ترك الوضوء مما مست النار» وصححه الألبانى في 


صحیح ابی داود» (۱۷۷). 
۲7( « شرح صحبح مسلم ١‏ ط دار إحياء التراث العري. 


ألميْطلق الساسس : فعم السلهفے ۲1۵٥‏ 


وقال القاضي آبوبکر 5 لحر : وحدیثٹ حم الإبل صحيح 
مشهور؛ ولیس يقر عنډي ترد اوضر مه دحاول مشیم 0 
الذهت» ولک قول کی ال الشافعن في الأء: ؛ اشر 
ك 7 

هذا كان العلماءُ يدورون مع الدليل حيّث دار» ولیس يسن أن 
تزه الأَمَةَ في المذاهب» وتشوّه صو رتا عند الخاصَة والعَامَةء وتتعمد 
نشر أخطاءِ المذاهب» ونقل صورة المتأخُرينَ من ممصي المذاهب» فاد 
تكادُ تسمَمٌ إلا أنه كان يُصلى في المسجد الواحدِ أرب ماعات كل 
٤ ۶ :‏ د مو ۶۴ ۴ م 
مذهب يصلي اصحاره وحدهم مرة» او مسائل الزواج ين الشافعية 
والحتفيّة» أو افتراضات المسائل التي ل تمع والجوابُ عنْها 

كل هذه الأخطاء - وإ وقعت - لا ني أن َم راك هه الام 
رة قلم» واا الإنصاف واجٺٰ وان کان عزيرًا» فالتعصت فته 
ونجاهدّه ولا قر به» ومعادً الل أن نقول عن اطا صوابًاء ولا عن 
الصواب طا فالتعصَب حرام» سَواءٌ كان للمذكّب أو للأشخاص. 


کے 


وأما في افتراض السَائِل التي م َع فهذه ریاضاٹ عليه نافعة لن 
تفرع من العلمَاءء ولا عليك أن نشل نفسَكَ ن شفْتَ -» وان 


شنت فتعلنها فهي ما حر به لفقا کا لاون ر 


. () «شرح الترمذي » (۱/ .)۱١١‏ 


. عنطلقایتہ طالیے العلم 


الأعيَانِ والاكتمَاء من فرُوض الكِمًاياتِ» وهذِه المسائل نافعة في عصُور 
ركود الفِقَهِ وغياب الفقهاءِ من عَضرتًا. 


فمثلا : افترض فَقهاء اة مسائل ك : 


- من صلل وعلى هره فر تابه هل تح صلا۵؟ قد بشحك 


بعضتا وقول : ولا يتصوّر أن تملا قربة فَسَاءً. 

قلنا : وجدتا الصورَة في عضرتا» طبيبٌ حمل في جَيبه عيْنة بول أو بُراز» 
م ينتى ويْصل وزجاجة العيَة في جيبو » هل تصح صَلاتّه؟ ورد الافتراض. 

- وكذلك مسألة الصلاة على الأرجُوحَة من السَائِل المفترصةٍ قدما؛ 
رهي أيصًا مُضجة للصغار فهل َيل مجنونٌ يصلي على الأرجوعَة؟ 

وکان الافتراض منشؤه عدم السجود عل الأَرْض» وکان جواب 
المسألة جوابَ منْ يسأل عن الصلاةٍ ني الطائرَة في عَضرتا. 

أرأيتَ سعَة أف لغقهاء كيت تمع التأخرين من مثالا فهذا شيءُ 
لا يعات ولا پسسخیی منه› إلا إذا تشوغل به عن مُهمَاتِ هي أولى› 
وأقيمَّتْ عليه مَعَارٌ. 

ولذلك نقول: إنه لا داعي لتجريح أصحاب المذَاهب» فان شعت فتعلّم 
عنْ طريق. أحدِ الذاهب» وهو الأول والأخرَى والأصح› والطريق 
الوضل للعلم النافع الصحيح» والسبيل لتخريج الفََهاء واللماء. > إلا 
فالسبيل واسعة ولا عَليكَ» ولكنْ احمَظٌ لساك وکن کيقتَا : شف 
وانتفع معي هذه الضوابط الاتية ولا تتعجُل ٤‏ الجکہ ولا ي الرد. 


المطلق الساحس : فمو السلف ا 11۷ 


قواعد وتبيهاتٌ على أصول الأخكام : 

قد ذكر العامة عبدالرحن بن قاسم التجدي صاحبُ «حاشية 
الرّوض المربع » في بداية حاشيته أصولا وقواعد وتنيهاتِ على أصول 
الاخكام» ننقلها هنا لأهمتهًا. 


قال 


- رجه الله تعالی-: قال شيخ السلام وغره: 


ك ا £ u‏ ٍ م u‏ ا 
إ- وقول دعصس اة کا لا ریعة وعيرهم لیس -ححه لازمة» 


ولا جاع اتفاق السلمين. لکن | إذا ا من خلافهم 
الأ وزاك ادا صد فی مواطّ وتو ا لے الک 


منهم» والعمل یما قال الجمهور دون الواحل» فاته قد سیل 
بالحزم والأحوط الأول ما ن الف كتابًا ولا سه 


-٣‏ وکل مساَلةٍ دائرةٍ بين نفي وإثباتِ لابڌ فيها من حَقٌ ثابتٍ في 


۳ 


نفس الأمر أو تفصيل» وإِن كان لا بمكن أن يُعمَلَ فيها بقولي 

جم عليه > لكنْ - وللّه الحمد - القول لصحي عليه دلائل 
سرعِية بين الحق. 

وأ امسلمون على أن الله أعظى نيه حمدًا جوايعَ 

الكلمء ففكأم بالكلمة الجايعةٍ العامة التي هي ضيه كلية 


وقاعدة عامَةَ» اول أنواعًا كثيرَةٌ» وتلكٌ الأنواع تتناول 
اعاتا لا حى وہذا الوجه تكون النصضوص خحيظطة بأحگام 


أفعال العَبادء ولا ينر ذلك إلا من ن يق مَعَاني التصوص 


(1) 


۲ منطلقایتہ طالیج )لعلو 


س 


العامة وتموهاء وقال تعالى: الم الث لک رگ 
دة : ۳]» وقال ل : وتر کم علی ایا > ليلا كتهارا لا 
ريغ عَنها بعد ي آل الك ۲ . 


-٤‏ ونا كان كير من المسائل لا يعرف كثيرٌ من الناس؛ اموا 
بسؤال أهلٍ العلم بالأحكام» قال تعالی : شلوا آهل ادد 
إن کر لا ار [النحل : »]٤۳‏ وقال عة : « آله سألوا إذ لم 
يعلْمُواء فإغا شفاءُ المي الشَرَالٌ ل فالواجبُ على المكلفي إذا ل 
ن فيه آهل معرفة الدليل من الكتاب والسة سوال أهلٍ 
العلم ولیس المراد التقلد المذمومء وهو أن يقَلدَ الرجا 
شخصًا بعينه ني التحرمم واللحليل بغي دلي بل المراد الاقتداء 
الذي لا يعرف الحق إلا به وهو الاقتداءٌ بمّن محتج لقولِه 
بکتاب الله وسن به حم کیا وليس في الحقيقة بمقلدٍ» بل 
معي للك الأدلّة الشرعيّةء مجتهد فيما اختاره» داخ تحت 
قوله و وحعلتا لمق اماما [الفرقان: »]۷٤‏ أعة نقتډی يمن 
قبلنا» ويقتدِي بنا مَنْ بعدنا. 


دكل ولي صحيج فهو خر على قواعد الأمة الأرة باد ريي 

فقوا عل أصول الأحكامء فإذا تبن رجحان قول وصحة 
آخر جه أبن ماجه )٤١(‏ في المقدمة» باب: اتباع سنة اللفاء الراشدين المهديين»› 
وصححه الألباني في « صحيح أبن ماجه » ((). 


خر جه أبوداود )۴۳١(‏ 3 : الطهارة› باب : ف اجحروح يیمم ؛ و ص حه الألباني ٤‏ 
2 صحیح اي دأود ) )0( 


المزطلق الساصدس : قمعم السلھے : ۲۹۹ 


ماله خرجه على قواعدِ إمايه فهو مذهبّه» وقد صرّحوا بأن 
النصوص الصحيحة الصريحة التي لا معارض ها ولا ناسح 
وكذا مسائل الإجاع لا مذاهبً فيهاء وإغا المذاهبٌ فيما فهموا 
من النصوص» أو عَلِمه أحدٌ دون أحدِ» أو في مسائل الاجتهاد 
ونحو ذلك» واتفقوا عل أل لا جوز أن يقال : فول هذا صوابٰ 
دون قول هذا إل بحجة. 


1- آقوالٌ أملٍ العلم يجج هى بالأدلة الشرعبّة لا يعت بها عل الأدلة 


الشر عية» وتذکٌ وثورد في المعارَضاتِ والالتباس› والعلم با 
من آسباب الفهم عن الاه ورسوله ييا 


فإنهم قصدوا تجريد المتابعة للرسول بيا والوقوف مع سنه بء ول 
ترا لل خلا أحڍ بل آنگروا عل من الت س سول ال 
کیا كانتا من كان» ولا مور تعليل الأحكام بالخلافي فإن تعلياها 
ذلك علةٌ باطلةٌ في نفس الأميء فإن الخلات ليس من الصفات التي 
يعلق الشارعٌ بها الأحكام في نفس الأمرء واا ذلك وصف حادت بعد 
الب ية ولیس يسلكه إلا من م يكن عا بالأدلة الشرعيَة في نفس 
الآمر؛ لطلب الاحتياط. 


۷- فضل الأعُة الأربعة عظيم وكذا غيرهم من أَنْة الدينء ووجوبت 
توقیرهم واحترامهم› والتحذدير من بغضهم وازدرائهم قد 
تظاهَّرتٌ به الآياتٌ وصحيح الأخبار والآثار» وتواتّرت به 
الدلائل العقلية والنقلية وترافقًكُ 


o‏ ) منطلقایت طالب العله 


- وهم أل الفضل عليتاء ونقلوا الدينَ إليناء وعوَلَ جمهورٌ المسلمين 
على العمل بمذاهيهم من صدرِ الإسلام إلى يوينا هذاء بل لا بُعرف 
العِلْم إلا من كسّهم ول بحفظ الدينْ إلا من طريقهي فيجبُ احترامهم 
وتوقيرهم» والاعتراف بقدرهم» وتحسين اظن م» فهُم من خيار 
الأمةء وخلفاءُ الرسول بي ومعرفة أقوالمم سببٌ للإصابة ومعرفة 
الحقّ» لاسيّما أهل الحديثِ فام أعظمْ الناس جا عن أقواله بيا 
وأفعاله» وتقريراته» وطلًا لعلِمهاء وأرغثُ لتاس في اتباِهاء وأيعدٌ 
الناس عن اتباع ما يخالمها. 

ومقدمهم الإمام أحمدٌ بُ حنبل الذي قال فيه شيخ الإسلام وغيرٌه: 
أ حمل أعلم مِنْ غبره بالکتاب والسنة وأقوال الصحاية والتابعين» ولا 
یکاد يوجدٌ له قول يحالف نصًاء كما يوجدٌ لغيره» لكنْ لا نعي فيه 
ولا في حل منهم العصمة ولا تدهم أربابًا من دون الل وما وجد 
في بعض کتبهم من حط فمردود على قائله» مع إحسانِ الظنٌ به. 

والفقهاءٌ المنتبون إليهم لم يختارُوا مذاهبهم عند عدم الدّليل إلا عن 
اجتهادٍ لا عن مجرد تقليد» كما ظلّه من لم يحي النظرَ في مصنفاتم 
وفع ذلك فلیسوا بمعصومین ٩»‏ . 

ثم أشارَ إلى مسألتنا هذه - أعني: التمذهْبَ - وبين القول الفصل 
فيها» وان التمذهبً غير واجب» كما أن اتباع اوی غير مشروع؛ 
وإغا ندورٌ مع الدليل حيث دار ولیس معت هذا أن هجر المذاهبُ كما 


.)١١ص(‎ ٠ «حاشية الروض المربع‎ )١( 


المنطلق الساحس : فمو الله ) 32 


يظنْ بعضناء إذ فرق بين كونه غير واجب وبين القول ججحرمته» وإغا 
نقول: إن التمذهَّب للناشيءِ في الطلب أمرٌ جيذ يضبظ له العلمء 
عندّما ترسح قَدمّه ويعرف الح بأدلته فعا يلزمه الدليلًء لاسيما 
والأمرٌ قد يشتبةُ على الكثيرين» مع الاختلافي الأصول حول بعض 
الآدلةء ناهيك عن الاختلافِ في الدلالاتِ وتعيين بعضها دون الآخر. 
قول الشيح عبد الرحمن بن قاسم التَجْدِيّ - رحمه الله : « ولا جب 
تزا مذهب معين إلا قول رسول الله إلا ومن التزم مذهبا ميا غ 
فعل خحلافه من غير تقليدِ لعالم آخر آفتاه» ولا استدلال ي بدليل يقتضي 
خلاف ذلك ومن غير عذر شرع يځ له فعله فإنما یکون معا م 
هواه» فاإنه لیس لآحد أن يعتقد الشيءَ واجبًا أو عرمّا م 8 
الواجب حرامًا واحرّم واجبًا بمجرد هواه كمسالة الجده شرب 
الِيذٍ» وأما إذا تين له ما يوجبُ رجحان قول على قول بالدليل»ء أو 
رجحان مفتٍ» فيجورٌ بل بُ والعاجر إذ اتبع من هو من أهل العلم 
الین ول 5 له أن قول غیره رجح فهو مود مثابٌ» والله 


2 


کس 


إأخوتاد .. 


لقد كان من الإمجابياتِ الق تذكرٌ للعمل الإسلامي المعاصر 
انه كر حاجرَ التقليد» وحَل على عاتقه تجديد العمل بالأدلة 
الشرعية» وأزال الغبارَ عن كتب السنة بعد أن أوشكت أن 


(1) الموضع السابق. 


Y۲‏ ۰ مزطلجابجے طالہے العلہ 


تکون نا منسيا: وقد یکون من بین الاَثارِ ! الجانية طحذا! العمل 
بعص الغلوّ الذي سم به غالبا ردود الأفعال» فإذا كان بعض 
التار يوجبون التقليدء حى عل التخصصين من أهل العلمء 
جاءَ من أبتاء العمل الإإسلاميّ من رمه حت على العامة. 
وإذا كان النامنُ لا يعرفون أدلة على الفغه إلا مقالاتِ الاعة» فقد 
جاءَ من أهل العمل الإسلامي من يرد مقالات الأعة كافة ويقول: 
هم رال ونحن رجالٌ »!!» ويشترط لصحة الفتوى أن تكون مصحوبة 
بالدليل» وإلا فهي رذ» مهما كانت مرتبة السائل ومرتبة المسئول. 
والذي عليه سلف الأمةٍ - وهو قول الجمهور - أن ر 
للعاجز عن الاجتهادء قال تعالى: «وفشتلوا أهل الذد إن كتر 
امون © فلس ولزر [النحل: ۳٤-٤٤]ء‏ فهذه الاية نص في وبجوب 
رجوع الجاهل إلى آهل الذكر» وسؤالمم عما لا يعلمه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذى عليه اهي الأمة أن 
الاجتهاڌ جائڙ في الحملة» والتقليدً جائ في الحملة» لا يوجبون 
الاجتهاد على كل أحدٍ ورمون التقليدء ولا يوجبُون التقليد على كل 
أحد ويحرمون الاجتهاد وأن الاجتهاد جائ للقادر على الاجتهادِ 
والتقليد جائ للعاجز عن الاجتهاد»'. 
قال ابن فدامة : « وأما التقليڈ في الفروع فهو جائ إجاعًاء فكانت 
احج فيه الإحاعً؛ ولأن الجتهد في الفروع إما مصيبٌ وإما خطئ 


)1( « جموع الفتاوی » )۲٠١۲/۲۰(‏ . 


المنطلق الياحس : فهم السلفے YY ٠‏ 


مثابٌ غير مأثوم» ... فلهذا جار التقليد فيها» بل وجب على العام 
)٩(‏ 
ذلك ) . 


وقال أيضًا: ١‏ وذهبًّ بعض القدريَةٍ إلى أن العامة يلزمهم النظرٌ في 
الدليل في الفروع أيصًا» وهو باطل بإحاع الصحابةء فإنهم كانوا بفتون 
الحامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهادِ» وذلك معلوم بالضرورة 
والتواتر من علمائهم وعوامهم. 

ولأن الإجماعَ منعقدٌ على تكليف العامّي الأحكامَء وتكليفه رتب 
الاجتهاد يؤدي ال نقطاع الحرثِ والنسل» وتعطيل الحرّفي والصنائع 
فيؤدي إلى خراب الذنيا. 

م ماذا يصنعٌ العام إذا تزلت به حادثة إن ل يث يشت ها حكمٌُ إلى أن 
بلع رتا الاجتهاد فإل مت يصيرٌ جتهدًا» ولملّه لا بلع ذلك أبتًا فضي 
الأحكامء فلم يبق إلا سوال العلماءء وقد أمرٌّ الله تعالى سوال العلما 
فی قوله تعالى : سلوا اَهَل الد إن کشر لا امن [النسل : ۳ ٩۲‏ 

ويقول الرازي في «الحصول»: « جور للعاميّ أن يقلدَ الجتهد في 
فروع الشرع خحلاقا لحتزلة بغداد». ثم استدل عل ذلك بقوله: 

لا وجهان: الأول: إحاع الأمة قبل حدوث احالف ؛ لأن العلماء 
في كل عصر لا ينكرون على العامة الاقتصارَ على مرد أقاويلهم» 
ولا بلزمو تمہ آن يسألوهم عن وجه اجتهاوهم»”'. 


(1) «روضة الناظر » (ص۳۸۲) ط جامعة الإمام محمد بن سعود . 
(۳) المرجع السابق (ص۳۸۳). 
(۴) «امحصول» )٠١١ /١(‏ ط جامعة الإمام محمد بن سعود. 


٤‏ منطلقا تہ طالیی العام 


يقول محمد الأمين الشتقيطيٰ - رجه الله: « ولم يخالف في جواز 
التقليِ للعاميّ إلا بعض القدريّةء والأصل في التقليد قولّه تعالى: 
چو ولنذروا فو مهو إا رعا إل ملم دور 7ا0 تتوبة: ۱۲۲]» وقوله 
تعال : #فستلراً آهل لدد إ ن کت لک اَ4 [النحل : »]٤۳١‏ وإجماع 
الصحاية عله ». 


سے 


ئی لا یتفر بهم لیس له سلت في سال من الساقی) وإلا كأن 
مىتدعًا ي الدين› ومتىعًا لغير سبيل المؤمنين في هذه المسألة» قال ږ تعالی : 


ما ص 


کر ٢‏ کا و ed‏ م 
ومن يشاقن الرَسول من بَعَدِ م له الهدى و وتي عار سيل المؤيين 


پو لیے ما ول ونصله۔ کہ وسَاءَت ت ا [النساء: .]١١١‏ 
حكم التقليد : 
إن التقليد منه ما هو مشروع» ومنه ما هو ممنوع. 
فالتقلىد المشروع: هو عمل العام بمذهب الحتهد دون معرفة دليله 
معرفة تامة» وقد قال بمشر وعيه هذا النوع من التقلي ههور العلماء. 
آما التقليد الممنوع : فهو التقليد فيما قامتُ الأدلة على خلافهء أو 
تقلید إمام بعینه دون سواه بحيث تقبل : جيع أقوالِه. وان خالف بعضها 


حى وتر جي أقوال غبره: وإن شهدت ها النصوص› وقامت على 
صواما البينةًء أو تقليد القادر على الاستنباط والنظرء وإلى هذه 


(1) «مذكرة أصول الفقه ‏ (ص )٠١‏ ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 


المنطلق الساحس : فمو الملفے ) Yo‏ 


الأنواع تنصرف جيم الأدلة الق استشهد ا هور العلماء على بُطلان 
التقليد. ) ) 


ويقول الشيخ الذَهْلويٌ - رحه الله -: « إن المذاهبَ الأربعة امحررة 
قد اجتمَعتٍ الأمة أو من يعت به منها على جواز تقليدِها إلى يومنا هذا 
وني ذلك من المصالح مالا يخفى» لاسيّما هذه الأيام التق قصرت فيها 
امم جداء وأشربت النفوس المرّی» وأعجت کل ذي رأی برای“ 
ويقولٌ الشيح حسنٌ البتا - ره الله: (ولکل مسلم ما م يبلح درجة 
النظر في أدلةٍ الأحكام الفروعية أن يتبعَ إمامًا من أنية الدين› ويحسن به مع 
هذا الاتباع أن مجه ما استطاعَ في تعرّف أدلته» وأن يتقبل كل إرشادٍ 
مصحوب بالدلیل » متی ص عنده صلاځ من آرشدّه وکفایته ؛ وان یستکمل 
نقصّه العلميّ - وإن كان من أهل العلم - حق يبلغ درجة النظر »". 
هل بستحسن ذكر الدليل للمستفتي ؟ 

نعم يُستحسنٌُ ذكرٌ الأدلةٍ للمُستفتى إذا كان أهلا لفهيهاء» وإن كان 
ذلك لیس بشرط. 


يقولٌ ابن القيم - رجه الله : « ينغي لفقي أن يذكر وليل 'الحكم 
ومأخحذه ما آمکته من ذلك ولا يلقه إل لمستفتي ساذجا جردا عن 
دليله ومأخذه» فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العله*" 


. «حجة الله البالغة». (۲) «الرسائل‎ )١( 
ط دار الجيل - بيروت.‎ )١١١ /٤( » «إعلام الموقعين‎ )۳( 


٠ ) ۲۲٦‏ ) منطلقایتے طالیے العلہ 


وقال ف في موضع آحرَ : ينبي للمُفتى أن يف بلفظ النصّ مهما 
آمکته» فإنه يتضكَنُ المكم والدليل مع الببان التاء» فهو حك مضمون 
له الصوابٌ» متضمْنٌ للدليل عليه في أحسن بيان وقول الفقيه المعيِنٍ 
ليس كذلك» وقد كان الصحابة والتابعون والأنمة الذين سّلكوا على 
منهاجهم يتحرّون ذلك غاية التحري » 


وآما أن ذلك لیس بشر طا » فمن أدلته : 


الإجاعَ الذي نقله غير واحدِ مِنَّ الأصُوليين: على أنه ي يل أهل 
العلم يستفتون فيمتون ويتّبعُون من غير إبداء المستندء وأن ذلك قد شاع 
وذاع ولم ينكرٌ» فكان إجاعًا. 

قال الآمدي في «الإحكام ): « وأما الإجّاع فهو أنه ل رل العامة فى 
زين الصَحَابة والتابعنَ قل حدوث الخالِفينَ يستَفتون الجتَهدِينَء 
ويشبعوتَهُم في الأحكام الشرعِيّةء والعلماءُ متهم يبادرون إلى إجَابةٍ 
سايم مِنْ عَيرٍ إشارَة إلى ذِكرٍ الدليل» ولا ينهوم عن ذلكِ مِنْ غير 
نکیر» فكان إِجَاعًا على جُواز اتباع العامَيّ للمجتهد مُطلقًا »". 

وني « المعتمد ) لاي الحسین البصري : « والدليل عل ذلك إجاع 
الأَمَة قبل حدوثِ الخالف› فان الصحابة ومَنْ بعدهم کانوا يفون 
العامة في عاض الفقه» ولا يعرفوم لمهم ولايبهُوتم على ذلك 


{1° /٤( المرجع السابق‎ )١( 
ط دار الكتاب العربي.‎ (Yo /٤( «الإحكام! للآمدي‎ (۲) 


الميطلق الساصس : فمو السلفه ۲۷ 


ويلزموتهم سوام إياهم» ولا كرون عليهم اقتصارَهُم على جرد 
أقاويلِهم ۲ . 
بل يذهب الإمام الشاي ني « المواَقًاتِ » إلى بعد من هذاء فقول : 
«فتاوّى الجحتهِينَ بالنْسَبةٍ إلى العَوامّ كالأداة الشرية بالسبة إل 
احهدينَ› والدليل عليه أن وجوة الأَولَةٍ بالْسبَة إلى دين وَعَدمَهًا 
سواء د کانوا لا یستفیٌون ونا شيا فليس السَْرٌ في الأدلَةٍ والاستنباظ 
من شا مء ولا يجوز ذلك همم البَةّء وقد قال تال : سلوا اهل 
ال إن کن که تر اس [r‏ والملّدٌ غير عا > فلا يځ له 
إلا سوال آهل الذكرء وإلیهم مرجعه في احکام الدين عل لوطلا 
فهم إن القاغونً له مقام الشارع» وأقواهم قا مام الشارع ٠“‏ 
ايها الأحبة في الله .. 
إن المتتبّعَ لكشب الحديثِ يرى استدلال تابعي التابعين بأقوال 
من قبلَهّم من التابعينّء واستدلال هؤلاء بأقوالي وأعمال مَنْ 
قلَهُّم من الصحًابة» وهو استدلالٌ بأقوالٍ وأعمال م تذكزْ مع 
ادها ء ندل ذلك على عَدَّم اشتراط ذكر الأدلة لصحة 
الفترّى› أو جواز العمل با > بل اننا لو بعتا آثارَ آغة السلف 
وأشدٌ الناس إنكارًا على التقليدِء لوقفتًا على ما لا حى من 
الفتارّى العّارية عن الأواة. 


)١(‏ «المعتمد» لأبي الحسين البصري (۲/ )١١‏ ط دار الكتب العلمية. 
{(Y)‏ » الموافقات » (/ ۲۳ )) طط دار المحرفة یروات. 


Y۸‏ مفٹیطلھاتے طالیے العلم 


إن إيراد الأدلة للعامّي لا يخرجُه عن دائرة التقليدِ من الناحية الفقهية 
السحتَة؛ لان ممتي يورد الدليل مَوردا عله منتجا للحكم الذي قال 
به» وذهت إلبه ولا ملك المستفقي إلاتقلیده في هذا الفهم» > فالتقلید 
کما یکو في الحکم یکو في فهم دلیل الحکم» وجرد المعرفة بالدليل 
لا تحرج عن رِبقة التقليد» ذلك أن المعرفة المعتبرة بالذّليل والقي تخرح عن 
طاق لتقليدِ هي التي يغلبٌ معها الظنّ بجحصول المقتضي وعدم المانع. 

آما ما وَرّد من عباراتِ الأنمة في التي عن تقليدهم - حت بحتاط 
مرغ لدينه - فهي حق» وبحب أن رل على مَنَازيما الصحيحةٍ» فهي 
تنهى الناسَ عن اتباعهم فيما قامت الأدلة على خلافه» وهي تنهى 
أمثام من الجتهدينَ عن تقليدهمء لأ عليهم أن يأخذوا من حيتُ 
أخذواء وتنهى أكابر أصحامم وتَلاميذِهم من العلماءِ عن تقليدِهم 
كذلك؛ حثا هم على دوام النظر في مدارك أقواجم ليعلَمُوا - بما تيّنَ 
هم - انه حى“ حسما يقتضيه اجتهاذهمء وضماتا لحيو دة الفقه 


الإسلامي» وعدم إصايته بالحمود أو تفه عن الوفاء بالمصاح 
المتجددة. 


ومماً يدل على لا التخصيص › وعلى أن العامة عر بين هذه 


المقالات› ما نقل عن هو لاء الاعة آنفسهم وعیرهم مں اهل العلم مں 
ذلك : 


ما قالّه الإمامٌ مالك - رحه الله : « بحب على العوامٌ تقليد امجتهدين ٠‏ 
في الأحكام» كما بحب على الحتهدينَ الاجتهادٌ في أعيان الأدلة». 


المنطلق الماصس : فمو املف ۲۹ 


وما قاله ابن عبد ال - بعد ذكره لبطلانِ التقليد -: «وهذا كله في 
غير العاف فان العامة لاب له من تقليد عُلَمَاِها عند النازلَة اء لأنه 
تبي موقع اة جة» ولا تصل كذلك بعدم العَهْم إلى عِلم... 

ثم قال: 

« ولم يحتلف العلماء ا وا تم المرادون 
بقوله تعالى: #فتتلو آهل الد إن تر لا لمرن [النحل : »]٤۳‏ 
وأحَعوا عل أن الأعمى لايد له من تقليد قائله» وكذلك ل تلف 
العلماء فى أن العامة لا جور ها الفتيّا وذلك - والله أعلم - هلها 
بلمعاني التي فيها جور التحليل والتحرٌ والقول في العلم» . 

وما قالّه العرٌ بن عبد السام - بعد إنكاره التقليد وبيان بظلانه -: 
١‏ ويستشى من ذلك العامة فان وظيفتهم التقلية ؛ لعجزهم عن التوصلٍ 
إلى معرفةٍ الأحكام بالاجتهاد. بخلاف الجتهد فإنه قاد على الّظر 
مودي إلى الیک 

وما قاله ابن القيم بعد أن ساق في إبطال التقليد حورا من عانين 
دلیلا : 

«آما من تند فيما ينز به من أحكام شريعتو عالا يتفق له على عِلمه 
فيصدر في ذلك عما بره فمعذور؛ لأنه قد ای م عليه » ودی ما 
َرْمَهٌ فیما نزل به لجهله» ولابْدٌ له من تقليدِ عالم فيما جَهله؛ لإجاع 


(1) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (۲/ )٠١١‏ ط دار الكتب العلمية. 


۳۰ ) منطلقایھ طالیے العلم 


آکثر من ذلك ی ا 


وقال في موضع آخر: ولا دعي أن الله رض على جيع خلت 
معرفة احق بدليله في كل مسألةٍ من مسائل الدين» ده وجله» وإنى 
أنكرنا ما أنكره الأعة ومن تقدمهم من الصحابة والتابعينَ وما خث 
في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم على 
لسانٍ رسول الله من صب رج واحيٍ وجعل فتاویه بمازاة 
نصوص الشارع» بل تقديمها عليه» وتقديم قوله على أقوالِ من بعد 
رسول الله ا من جميع علماء أمتيى والاكتفاء بتقليدهِ عن تلقي 
الأحكام ِن کتاب الله وس رسوله وأقوال الصحابة» وأن يضم إلى 
ذلك أنه لا يقول إلا بما في تاب الله وسنة رسوله»". 
دعوةٌ سلفيةٌ محضهة : 

وهذا الرأيٌ الذي ذهبنا إليه - من دراسة الفقه على أحدٍ 
الذاهب - ليس بذعا من القولٍ» ولا دنا من الرأي وشادًا بين 
الاجتهاداتِ» ضعظمْ العلماءِ على الساحة اليوم - فصلا عما ذي 
قبل - ينصحون بهذاء إن م اقل كلهم» فهذه الطريقةٌ كما ذكرتُ 
أسلمٌ وأعلمٌ وأحكة. 


(1) إعلام الموقعین (۲/ .)۱۹٩۹‏ - 
() إعلام الموقعين (۲/ .)۲١۳‏ 


مسلمين أن الكفوت بقلل من يث جره في القباةل لأنه لا يقدرٌ على 


المښطلق الساسدس : قهم اللو ۲۳١‏ 


فهذا الشيح الألباني شي الصحوة - رجه الله - يذهب هذا المذهب 
ویتبنی هذا الرأي» فبقولٌ - رجه الله - فيما نقله عنه حمد عيد عباسى» 
في كتاب (بدعة التعصب المذهى ): ١‏ ومن الجحدير بالذكر أن هذا هو 
رأ أستاذنا - حفظه الله - نفسه» فقد دَكر أكثر من مرة أن الواجبَ 
على الناس في زماننا هذا أن يبدءوا بتعلُم الفقهِ عن طريتق أحدِ المذاهب 
الأربعة» ويدرسوا الدينَ من کتبهاء غ يتدرجوا في طريق العلم 
الصحيح» بأن يختاروا كتابًا من كتب مذهيهم» ككتاب «الجمرع ٠‏ 
للنووی عند الشافعية» وكتاب (فتح القدير » لابن الهمام عند الحنفية» 
وغيرها من الكثب التي تن الأدلة. وتشرح طريقّ الاستنباط ثم تركو 
کل قول ظهّر هم ضعف دلیله وخطاً استنباطه» ثم يتدرجُوا خطوة ثالثة 
بأن ينظرُوا في كتب المذاهب الأخرى التي تناقش الأدلة أيصًاء وتبين 
طريق الاحتجاج بهاء ويأخذوا من هذه الكتب ما ظهر هم صح 
وصوابه» وهکذا فیری شیخنا أن هذا هو السبيل الصحيح اممك 
سلوكه في هذا الزمان» لأن سلوك السبيل الواجبة الق كان عليها 
السلف الصا طفرةٌء غير ممكن ايوم لاله لا يوج في الناس علماء 
مجتهدون» يعلمونمم فقة الكتاب والسنةء ولذلك فليس أمامّ الناس إلا 
آحد سبیلین : 


فإما أن يركوا دون تعليم ولا تفقيهِ ويخبطوا في دينهم خبط عشواء 
وإما أن يتعلموا دینهم ويتفقهوا في أحكامه عن طريق أحد اذاهب 
الأربعة. ولا شك أن هذا الطريق هو أخحف ضررًاء وأقل شرا من 
الطريق الأول› ولذلك ننصح به ونؤيده». 


YY‏ عزطلقایے طالب العلم 


يقول الشيخ العبامي في موضع آخر: « والخلاصة: أتنا لا ناِعٌ ني 
الوقت ار من دراسة الفقو على اریر المذهيية» ٤‏ وکن ر 


خلاصة الكلام : 


بعول ا وتو فيقه - : 


التمذهُب للتعلم مر ضرورئ في بداية الطريقء مع الأحذ بأنه 
لا يقدّمٌ على اللَص الجلي : ي*» فطلب العلم بالتدرج للوصول إل فق 
جه ينف الله بو الأمةً لا سيل إليه إلا بطريقة تلقي العلم عند علماء 

- ني المرحاة الأولى: يبدا بحفظ من جرد عن الدليل. 

> وفي المرحلة الثاني ينتقل إلى كتاب أكبر يذكرٌ أكثرّ من ر راي في 

- ثم المرحلة الثالثة: اقتران الأقوال بالأدلةء ومعرفةٌ طريقةٍ 
الاستنباط ومناقشة الأدلة. 
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- . المرحلة الرابعة: ¬ وهي الخبرة = در اقوال آهل العلم في 
المسالة والترجيح بينهاء هذه هي طريقة السلف ني التعلّم واللّه أعلم. 


ولسنا نرى غير هذا في طريقة تعلم الفقه لإخراج جيل من الجتهدين ؛ 
فهذا ما ندين الله به» والله المستعان 


e 
چ کي‎ 


س 


ست ست | وو 


المنطلق السابع : 


مِمّن نطلب العلة ؟ 


- قال الله تعالى : ت آهل الک إن تر لا ن 
[الاأناء: ۷] 


فأرشدنا - جل وعلا - إلى سوال العلماءِ عند الجهلء وسمّاهم أهلَ 
الذكرء فشان هؤلاء العلماءأن يكونوا أعلمَّ التاس بنصوص الكتاب 
والسنة. ) 
فالعلماء هم العارفون بثرع اللوء المتفقهون في ديزهء العاملون 
بعلمهم عل هدی ويصيرة› ولو الحكمة» قال تعالی : ووس دوت 


. 


الڪ ند أرق َب يا [البغرة/ .]۲٠۹‏ 


فهؤلاء هم أنه الدين» ورئة النبوةٍ الذين وَرثوا العلم عن الأنبياءء 
فحملوه ف صدورهم ؛ وانطعت أعماهم بما قر في جنانہم. 


وهم الفرقة التي نفرث لبيانِ دين الله للناس» وقاموا بواجب الدعوةٍ 
ومهمة الإنذار. قال تعالى : ارما کات الموْمنون فوا ڪا ائه ر 
َر من کل فر ق ق مهم طا اة ية لتققهوا فى أَلبسن ولنزروا أ فومهمٌ إا 
زجع جوا إل لهد ا [التوة: ۲ 


r. ۲۳٢‏ منطفاب طاليه العاء 


وهولاء لا بغلو متهم زماء نلم رسس الطائفة المتصورة القانة بأمر 
اللهء - قال : «ولن تزال طائفة من ذه الأمة قائمة على مرا الله 


لا يضرم من خالفهم حَئی ياتى آم الل ا 

قال الإمامٌ الببخاري: هم أهل العلم. 

ون - ون کنا في زمان قل علماؤه - نكر بهذا | قطعا لريبة مرتاب› ) 
وملا تنه في قلب يؤوس قانول» قد دكب مع كل ناعتي يقول: عل 
عا »> وما ماما إا هله الرؤوس الال فاا ندحخض شبھته ہذا 
الحديث الأََرّء فإذا هو زاهيء واللَة المستعان. 

فالعلماءٌ هم رأسٌ الجماعة التي أَمرنا لزویها لزنا من مفارفجها. 


قال بل : «مَن فارق الجماعة تید شبرء فقد حلع ربقة الإسلام من 


عنقه 7 


الحا من آقوالِ اهل العلم في معن الجحماعة قولان: 

الأول: هم جاعة المسلمين إذا اجتمعوا على الإمام الشرعي. 

الثاني : الجحماعة هي المنهج والطريقة» فمن كان على هدي النى بي 
وصحبه والسلف الصاح فهو مع الجماعة. 

وعلى القولين » فان رأسَ كيان هذه الحماعة هم العلماءء فهم أهل 
الل والعَمَدِء وهم الأَولاء على المنهج الصحيح. 


(۱) أخرجه البخاري )۷١(‏ ك العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )١١/١(‏ وصححهء وقال الذهي: على شرطهما. 


المطلق المايج : عفن نطلي العلم ۷ 


لك السؤال الذي یتردد ثرا ويساء فهّم جوابه في واقع الناس هو: 
ما هي علامة أولي العلم ممن يستره . ہم؟ فكيف لطالب العلم أن يعرف 
أن شيخه هذا من هذه الطائفة المباركة أو هو دوم ؟ 


والجوابُ عن ذلك يحتاجّ إلى وقفة تدبر مهمةٍ في الشقّ العِلمي 
النظري وتطبيتي ذلك في الشِقّ العمليء فن من أكبر آفاتِ طلبةٍ العلم في 
وقتنا الحالي بلية التصنيف» لا عن هذى ورشل» بل وَفق هوی وتراشق 
لأسهم المتنازعين» فتعالّ - أيها افتفقه - نقلبُ صفحاتِ علمايًنا 
من السلف الصاح ليرشدونا لحقيقة هذه المسألة. 
قالوا : علامة العالم : 

-١‏ رسوځ القدم في مواطنِ الشبه. 

فال ابن القيم : إن الراسح في العلم لو وَرَدَبْ عليه يِن الشَبهٍ بعدد 
آمواج البحر ما آزالت يقیته» ولا دحت فيه سا٤‏ لأنه قد رسخ في 
س تستفزه الشبهات»› بل إذا وَرَدَت عليه رَدها حرس العلم 
وجيشه مغلولة مغلوبة. 

ولذلك ترى صورَ العلماءِ مشرقةً عبر التاريخ إبان نشوب الفتنٍ» أما 
ترى إمامٌ أهل السنة الإمامٌ أحد وكيف تصدى لبدعة خاقي القرآنٍ مع 
شدة الضغوط الت قام بها المعتزلةٌ وقتها مؤيدين بسيف الخلافة العباسية. 


)1( « مفتاح دار السعادة» .)١٤١ /١(‏ 


TA‏ مزطلقایت طالیے العلم 


وانظرْ لصورةٍ مضيئة أخرى ممثلة في شيخ الإسلام ابن تيمياً 
وتأمل مناظراته مع آهل الفرق المبتدعة. 

وعلى سبيل المثال انظ لموقفِه من الطريقة الرفاعية الصوفية التي 
زعمت أن الل الان لأصحابا ا لحدید» وآزال هم فاعلىة 7 
والنيران» وأخضع مم طغاة ا لجان فطلب منهم شي الإسلا م 
يلقوا بأنفسهم ٤‏ النار شر يطة أن يغتسلو ا باخل واgاء‏ ا لحار - فم 
کانوا يدهنون بمواد تقيهم من الحرق بالنارِ - فأبوا وكانت قاصمة ظهر 
ی ) 

وني العصر الحديثِ يذكرٌ شيا المفضال/ عمد بن إسماعيل للدم 
أنه كان في المج عندما ظهرتٌ حركة المهدي القحطاني» يقول وكان 
الذعْرٌ قد تسلل إلى تفوس الناس» وكنتٌ أتردد إلى الخيمةٍ التي كان با 
فضيلة الشيخ محدث العصر ناصر الدين الألباني» وإذا بالشيخ كالطردِ 
ثبونّا» وكان يرد على شبهاتِ ذلك المتمهدي وهو قريرٌ العين ثابت 
اتان" 

وهکذا يعرف العلماء ممن دوتېم ممن ينتحلول العلم ولابضاعة 
هم فیه. 
)١(‏ انظ ر مناظرة شيخ الإسلام للبطائحية الرفاعية ١‏ مجموع الفتاری»» ورا جع الفكر الصو 


د/ عبدالر من عبدالخالق (ص .)٦۲١ - ٥۹۷‏ 
(۲) انظر كتاب «المهدي حقيقة لا خرافة ٠‏ للشيخ عمد إ“ماعيل المقدم. 


المنطلق السابع : من فطي العلو ٤ ٠‏ ۳۹ 


من علاماتهم كذلك : 

قال الله تعالی : تما خی اله من عبارو العلموا ‏ [فاطر: ۲۸]. 

قال الإمام ابن رجب - رحه الله تعالى - في بيان أن العلمَ النافعَ 
طريقٌ خشية الله تعالى: ا 

«وسبِبُ ذلك أن هذا العلمَ النافعَ يذل على أمرين : 

أ حدهما : على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفاتِ 
العلل والأفعال الباهرة» وذلك يستلزم إجلالهء وإعظامه» و خحشسته › 
ومهابته» وحبته» ورجاءَه والتوكل عليهء والرضا بقضائه» والصر على 
بلائه. ) 

والأمر الثاني : المعرفة بما بحبه ويرضاه» وما يكرهه ويَسْحطه من 
الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال» فيوجبٌ ذلك لمن 
عَلمّه المسارعةً إلى ما فيه عبةٌ الله ورضاهء والتباعدَ عمًْا يكرهه 
ويَسحطه» فإذا أمر العلم لصاحب هذا فهو عل نافع ٠٠۲‏ 

فهم أكثر الاس خوفًا من اللهء ولذلك تراهم لا يتجرؤون على الفتوى 
دون علم» إذ هم الموقٌعون عن الله تعالىء قد عَلموا عن الله ما زادهم 
رجلا وخشة فلا یشترول د بعليهم نا قلیاد من حطام الدنا القاني. 


۲ أوصىك - طالب العلم > بقراءة هذا الكتاب الهم # نشل عام الساف على عام الخا‎ (O) 
. لابن رجب- رحه الله‎ 


٠ ۰ ١ fn‏ منطلقاتے طالیے العام 


والخشرة خض من الخوف› فهي خوف مقرون بمعرفة» ولذلك 
تواترت اسار علماءِ سلف هذه الأمة في شدة خشيتهم لله ورفه 
فلوہم. 


قال سويد بن سعيلٍ: كنت عند سفيان» فجاء الشافعن فسَلّم 
وجَّلس» فروى ابن عيينةً حدينًا رقيقًاء فعُى على الشافعي» فقيل : يا 
با حمد» مات محمد بن إدريس. فقال ابن عيينةً : إن كان مات فقد 
مات أفضل أهل زمانه. 

وهذا الأوزاعي كانت أمه تتفقدٌ موضمَ مصلاه فتجده رطبًا من 
دموعه طوال الليل. 

وهذا إمامٌ أهل السنة الإمامٌ أحمدٌ كان إذا ذكر الوت خنقنه الحَرَة 
وکان يقول: الحوف يمنعني أكل الطعام والشراب» وإذا ذكرت الوت 
هان علي كل أمر الدنيا إا هو طعامٌ دون طعامء ولباس دون لباس؛ 
وإنما أيامٌ قلائل.. 


فانظرْ حال هؤلاءِ الأكابر» وقارنه بحال المتعالين من عصرناء ممن 
جعلوا العلم هو شحن الذهن بكم من المعارف والمعلوماتِ» لا اثر ى 
في القلب» وإنما يعرف العلم بثمرته» لذا قال السَلَّفُ: إنما العلم 
ا لخشية» أمّا نحن فصار الالح بالقول الجادلٌ بالكلامياتِ هو مَنْ يشار 
إليه بالبنانء وصار هذا هو العام فيناء والعلم إن ل يَظهر أثرّه على 
عمل المرء ء فليس بذاك الذي تأملء فتدبر هذه المسألة مَلنّا» فقد تعثرت 
أقدام کثیر من الإخحوة في هذا الزمان بسبب دلك. 


العنطلق السايع : هن فطيي العله ۲4١‏ 


من علاماتهم ايسا : 
۳- آأنهم ا الاس س استعلاءَ على الدنيا وحظرظها . 


وسِيرٌ علماءِ السلف مليئة الأخبار عن رَذهم عطايا املو 


والامراءی وحم نابت العلم» الدنا تحت أقدايِهم لا يسعَو ن 
إلپهاء قد اضر ب بعضهم الفقرٌ فل ب عد يده» ولا ابتاع بعلیه شیتا. 


هذا س الاين سمي بم اليب - رحه الله > كان له فى ر 
ا لمال بضعة وثلاثون ألما عطاءًء فكان يُدعى إليها فيأى» وكان ينجر في 
الزيتِ» وحمل إهابً الشاة على ظهره» ويقول: لا خير فيمن لا يريد 
جم الال من جله» يعطي منه حقَه» وَيكتٌ به وجه عن الاس . 

وهذا الخليل بن أحد الفراهيدي إمام العَربية ومبتكر علم العروضٍ› 
کان وَرعًا متقشقًا متعبدًاء أقام في حص له بالبصرة لا يقدرٌ على 
فلسین» وتلامذته يکسبون بعلمه الأموال» وكان كثرًا ما بنشد: 

وإدا شش إلى ار 2 حرا یکو ف ا 
نا لته الايا من ل دب وصؤب. ولکتّه کان بقول: عزیڙ عل 


آن تَذِيبَ الدنيا افا رجال وَعت صدورهم القرآن. 


)١(‏ «حلية الأولياء» (۲/ ۷۳). «سيرة السلف ومناقبهم » (ص1۹). وانظر سيرة هذا 
الإمام العَلّم في مقدمة كتاب «فقه الإمام سعيد بن المسيب» )٠٠١-٠١/١(‏ د/ هاشم 
جميل عبد الله. ط رئاسة ديوان الأوقاف بالعراق . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ) (۷/ )٤۴۳١۱- ٤۳۰‏ . 


23 ھنطلھایتے طالرے العلم 


وکان ينسح بأجرو» ويلتقط السنبل الذي تخطئه المناجل› ويرهن نعلّه 
عند الخباز على طعام أخذه منه› ویبیځ غزلا تغزله له زوه ولربما اراد 
أن يرقع ثوبّه فلا جد رقعةء وريما يأخذ الكِسَرَ» ينفض الغبارَ عنها 
ويصيرٌها ني قصعة ويصب عليها الماع ثم يأكلها با لملح» فهذا طعامه. 

وراك - أيها افتفقه - رما همس أو تحدثك نفسك تقول : 
هولاءِ سلف الأمةء وقد نيدل الزمان» فإني آتيك بشهداء من عَضرك 
يقيمون على وعليك احىجة. 

فقد رايب بعینى رأسى شيضًنا العلامة ابن عثيمين وهو يمشى حافيًاء ‏ 
وهو من هو» وني أي بلدة كان» وكان يأكل ابر ا لحافً بالماء» ويطعم 
إخوانه اللحم. 
ومن علاماتهم أيضا : 

. ثاءُ جماهير الاس عليهم» وشهرتهم في الفاق‎ -٤ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميةً - رحه الله -: «ومن له في الأمة 
لسان صدق بجيث يثنى عليه وتحمد في ماهير أجناس الأمةء فهؤلاء 
عة الهمدى ومصابيح الى ۲ . 

فالمسلمون هم شهداء الله في أرضه» وني ال حديث أن صحابة رسول 
الله اة مروا بجنازة فأنتوا عليها خيرّاء فقال الني بل : ١‏ وجبت). م 
مروا باخری فأثنوا عليها شرا فقال : «( وجب »). 


EN 


(1) «چموع الفتاوی » .)٤۳/١١(‏ 


المنطلق السارع : فن فطلي العلم YY‏ 


فقال عُمر - رضى الله عله -: ما وَجَبُّ؟!! 

قال: «هذا أثنيثم عليه حيرا فَوجبثْ له الجنةء وهذا انيم عليه شرا 
فوجبہت ل الناز» آنتم شهداء الله فی الأرض (. 

وي رواية : «المؤمدون شهداء الله في الأرض *'. 

ولا شك أن المراد هنا من ثناء الاس الإشارة إلى أهل الفضل 
والثقاتِ منهم» إذ قد يشكل على بعض القوم شهرة مَن ليس من آهل 
هذا الشأنِء فالشهره مسألة نسبيةً» وكم من العلماء مَّن آثر الخمول فلم 
يَسْتَهِرْ أمرُه» ولكن يأب الله إلا أن يقي الحجة على خلقه بإظهار أولي 

وقد دَأب علماءٌ المسلمين من سلف هذه الأمةٍ ومن تبعهم بإحسانِ 
عل عدم السماح بتصدر التلامىد حق يروا انبم جديرون بذلك»› 
ولذلك ما اشتهر بينهم إلا من يستحق!! 

قال الإمامٌ مالكّ: لا ينبغي لرجل يَرّى نفسّه أهلا لثيءٍ حت يسألً 
مَنْ کان أعلمَ منه» وما أفتيت حت سألت ربيعة وبحیى بن سعيل فأمراني 
بذلك. ولو تيان لانتهیت. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري )۲٤۹۹(‏ ك: الجنائزء باب ثناء الاس على الميت» ومسلم 
)۹4٩(‏ ك: الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خبرًا أو شرا من الموق. 


: فنطلقات طالی العلو‎ ٠ £٤ 


ومن علاماتهم أيضًا : 
-٥‏ أن يكون ممن تربى على أيدي الشيوخ . 
فقد نصوا على ضرورة الأخذٍ عَمّن تربى في كنف العلماءء وأمًا من 
سخ عن الصضحف فلم يأمنوا رَلل قدمه. 
عن عبد الله بن عمرو بنِ العاص» قال: معت رسول الله جل 


يقولٌ: «إِنّ الله لا يفيض العلم اتزاعا نتزغه من العبادء ولكن يقب العلم ٠‏ 
بقبض العلمَاءِ ..) 


وني هذا دلي على أن اللماء هم مايخ العلم بلا ري٠‏ 


قال الحافظ ان حجر ف «( القتح ): « وي حدیث ای أمامة من 
الفائدة الزائدة: أن بقاءَ الكتب بعد رذ نع العلم بموتِ العُلمَاء ۽ لا يغتي 
ا ا ۲ فان في بقل : «فساله أعرايٌ فقال: یا ني اللو 
al‏ بنا ءتا ونساءَنا ودنا فرُع ليه رأسه وهو مضب فقال : 
اوهذہ الیھوڈ والنصاری بی آظھُرھم الصاف لم پتعلقوا منھا بحر فی 
ج به باهم وهذه الزيادة ب شواهد» ۳ 
4 العل ب > پات: ره نم العلم ر زقىضه. 
)۲( وام الله هل من بلية أعظم من فقد العلماء ف عصرنا؟! يعض الناس إل الآن ا يشعر 
بجحجم البلاء بعد أن مات الفحول الأعلام» ولو تدبر لعلم أن مشكلتنا الأولى غياب 
العام الرباني من الساحةء فلو وجد حلت كثير من مشاكلناء ولکن قل فندر ثم م یوجد» 


فاللّهم إليك المشتكى. 
(۳) «فتح الباري » (۱۳/ )۳٠٠-۲۹۹‏ ط دار الريان. 


المنطلق السايع : ممن فطلي ألعلو fo‏ 


قال الإمامٌ الشاطئ : ١‏ وإن كان الناسنٌ قد اختلفوا هل بعكنْ حصول 
العلم دون معلم أم ل؟. 

فالإمكان مُسلَّّء ولك الواقع ني مجاري العاداتِ: أن لاب من 
امعلّم» وهو متفقّ عليه في الحمَلة ..) 

م قال : «وقد قالوا: إن لملم كان في صدور الزجالي ثم انتقل إلى 
الكتب» وصارت مغا تیه بايدي الرّجال. وهلا الكلام يقضي ي بان لاد 
في حصيله من الرجال». 
أیها افتففه : 

لبد من معلم» تال الإمامٌ اشا عى : شر البلية تشي الصحفية 
بعفى: الذين تلقَّوا علمّهم من الصحفي - أي: الكتب. 

رتال بعش الگلفب: من كاد الشیع کاب کان کل آعر سن ضراب 

وقال أبوزرعة - رحه الله -: لا قق الناس صحفي › ولا يقرئهم 

وکان ثور بن يزيد يقول: لا يفق الاس الصحفِيُون. 

فلا بد لك من شيخ مقن ومرَب حاذي» وصاحب ناصح ۰ فهله 
ثلاث لو اجتمعت في واحد لكان خيرًا لك وإن کانا آثنین» وإلا فلزوم 
الثلائة هر المتحتم . 


(1) «الموافقات » (1/( . 


۲٤<‏ عزطلقارتے طالہے العلۂ 


وذهبوا إلى أن شر العام أن يكون ممن لازم أهلٌ العلم» وتريى 

قال الإمام الشاطي في صفة العام المتحقق بالعلم: أن يكون ممن 
رَبّاه الشيوح في ذلك العلم"؛ لأخذِه عنهم وملازمته هم» فهو الجدير 
بأن صف بما انَصَفوا به من ذلك وهكذا كان شأن الل الصام» 
فول ذلك ملازمة الصحابة - رضى الله عنهم - لرسول الله بل وأحذهم 
بأقوالِه وفعالِهِ» واعتمادهم على ما يرد منه » کائثا ما کان» وعلى آي وجه 
صَدرَ. فهم هموا مغزی ما أراد به ارلا حت عَلِمُوا وينوا أنه الحق 
الذي لا يُعارّض» والحكمة القى لا ينكس ناء ولا بجوم النقض 
حول حى كمالماء ونا ذلك بكثرة الملارَمَةء وشدَة المابرة. 

وتأمّل قصة عمرّ بن الطاب في صح الحديسة حسث قال : ی رسول 

الله الستا على حق وهم على باطل؟ ۰ 

قال: «بلى». قال: اليس قلاا في الحتةء وقتلاهُم في الثار. 

قال: « بلى ». قال: ففيم نعطى الدَنيَة في دييتّاء ورجح ولا يحكم الله 
بیننا وبینهم؟ 

قال: «يا ابن الخطاب» إني رسول الله ولن يضيعَني الله بدا 

فانطلق عمرٌء ول يصب متَعَيْظًاء فأتى أبا بكر فقال له مثلّ ذلك. 
)۱( وإني لأقف ملا أمام عبارة الشاطبى «رباه الشيوخ» وأتأسف على حال شباب الصحوة» 


فيا عبداللّه» اتق الله وخذ العلم كما أخذه السلف» وإلا فهيهات أن تجني لبذرك مُرة 


المنطلق السايع : ممن فطلي العلم VY‏ 


فقال ابو بكر : إنه رسول الله ولن يضيعَّه الله أبدًا. 


قال : فنزل إلقرآن على رسول الله بي بالفتح»› فأارسل إلى عمر 


فقال : يأ رسول الله او فح هو؟! 

قال : نعم )» فطابت نفسه ورج 

فهذا من فوائد الُلازمق والانقياد للعلماءء والصير عليهم في 
مواطن الاشکال. حن اع الرهان للعيان. 


وفیه قال سھل بن حنیف حنیفي يوم غین : : أا الناسٌ!! ١‏ ہوا رآیکم؛ 
وال لقد ري بوم آي جنڌل ولو آي استطيع آن ارد مر رسول ال 
لرددته ۲ 


وإنما قال ذلك لا عرض م فيه من الإشكال» وإنما نزلتٰ سورة 
الفتح بعد ما خالطهم الزن والكارة لشدة اللإشکال عليهم والتباس 


الأمر» ولكنهم سلَمُوا وترگوا رام بم حت نزل القرآن» فال الإشكال 
والالتباس. 


وصار مثل ذلك أ صا لن بعذهم› فالترم التابعون ف الصحابة 
سیرتهم مع الي کل حتق قَهُوا» ونالوا ذروةَ الكَمَّال في العلوم 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري )۳1۸١(‏ ك: الحزية» باب: إثم من عاهد ثم غدرء ومسلم 
)۱۷۸١(‏ ك: الجهاد والسيرء باب: صلح الحديبية في الحليية. ‏ 

(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري )۳۱۸١(‏ ك: المرية» باب: إم من عاهد ثم غدر» ومسلم 
في الموضع السابق. 


٠ ۸‏ ) نطلا په طالب العلء 


الشرعية عية» وحسيّك من صحةٍ هذه القاعدة أنك لا تجذ عالْاً اشتهرَ في 
الاس الأخ عنة إلا وله قدوةٌ اشتهرً في قرنه بمثل ذلك. 

وقلّمَّا وجدت فرةَةً زائغةء ولا أحدًا حالم للسنة» إلا وهو مارو 
هذا الوصف. وذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري» وأته 1 
يلام الأخذ عن الشيوخء ولا تاذب بادام وبضدٌ ذلك كان العلماءٌ 
الرَاسخُون كالأئة الأربعةٍ وأشْبَاههہ. 


والثالثة : الاقتداء بمن اَخَذ عله »ي والَاذّبُ بأدیه : 


كما عَلِمتَ من اقتداء الصَحَابة بالني بي واقتداء التابينَ 
بالصحَابة» وهكذا في كل قرنِء وہذا الوصفِ امتارَ مالك عن 
أضرابه» أعن بشدة الاتصاف به» وإلا فالجميعٌ ممن دى به في 
الذّينٍ» كذلك كانوا» ولك مالا اشتهرَ بالْبالعَة في هذا المعنى. 


NN 


فلما ترك هذا الوصفٌ - أي : اقتداءُ كل تلميذِ بشيخه تماما في نعيِه 
ووصفه وطریقته وسمهِ - رَفعت البدع رۇوسها؛ لان ترك الاقتداء ر 
على مر حَدَتٌ عند التارك أصلّه: اتباع اهو ى ۸ ) 
وتام معي - أخي في الله ¬ هله الفقرة لاوما م مالك - رضي الله 
عله - في الاتباع فلا نافعة. 

كان مالك إذا كر الني ل ب تح غار وله وينحني حت يَضْعْبَ ذلك 
على جلسائه» فقيل له يومًا في ذلك فقال : لو یتم ما رأيتُ نا نكرت 


.)۹٥ /١( » «الموافقات‎ )١( 


- المنطلق السابع : ممن فطلي العلم ۹ 


على ما ترون ولقد كنت أرَّى محمد بن المنكدر - وكان سيد الفَرَاءِ - 
لا نكاد نسأله عن حديثِ أبدًا إلا يكي حق نرجّه» ولقد کنت آری 
جعفر بن حمل وكان كير الدعَابة والتبسّم فإذا كر عنده النئ كل 
اصفرًّ» وما رأیته محدتٌ عن رسول الله ا إلا على طهارةء ولقد 
اختلفتُ إليه رَمَانا فما كنت أراه إلاعلى ثلاث خصال: إما مُصنا 
وإما صَامِتًاء وإما يقراً القرآن» ولا يتكلم فما لا يعنيه» وكان يِن 
العلماء والعبَادِ الذين مسون الله - عز وجل -» ولقد کان عبد الرجن 
بن القاسم بُذگر ال کا فر إلى لوڼه کاله نرت منه اللمّء وقد جک 
لاله فى فيه هيبةً منه لرسول الله بلة. 


ولقد كنت آي عمرَ بن الرّبير فإذا كر عنده الي ية بكى حق 
لا يبقی في عينيه دموع. ) 

ولقد رايت الزهرى وكان من أهنا الاس وأقربم» فإذا كر عنده 
النئ ب فكأنه ما عَرَكَكَ ولا عرفت ؛ 

ولقد كنت آي صفوانٌ بن سيم وكان من الحعبِينٌ الكَهدينَء فإذا 
در عندہ النیٰ کی بکى» فلا يرال بكي حقى يقو الاس عنه 
ویترکزه ۲ اھ 

فتأمل ملاحظته ل مشايخه ونظره إليهم وتأمله لحاهم ثم تأسيه بهم 

وهكذا تأسيهم أيصًا بمَنْ قبلهُم» وإغا استفادوا ذلك من طول 
المارَّمَة وحسن التَاسی. 


(1) انظر الشفا بتحريف حقوق المصطفى ١‏ للقاضى عياض . 


۲o٠‏ منطلتټاھ طالب العلء 


وبطبيعة العال لا يشرط السلامة من ا فإ البتة؛ لان فروعَ كل علم إذا 
انتشرت› وانبنی بعضھا على بعض اشتبهتٌ› فلا یقدځ في کوزه عا 
ولا یضر في کونه إمامًا مقتدى به أن سطع أو أن تذهبَ عنه بعض 
المسائل» ولكن كلما فصر عن استيفاء الَرُوط نقص عن رتبة الكمّال 
بمقدار ذلك النقصَانِ» فلا يستحق الرتبة الكمَالية ما يُكمُل النقص. 

قال الإمامٌ الذهئ: دم إن اكير من آمو الم إذا گار صوابه وغل 
ريو للحق واتسعَ عامه وظهرٌ ذکاؤه وعرفَ صلاځه وورَعَه واتباغه 
يعفر له» فلا نُضلَله ولا نطرځه ونسی خاسته» نعم» ولا نقتدي به في 
بدعټه وخطئه ونر جو له التَوبةً من ذلك .. 


ومن علاماتهم أيضًا : 
- العمل بجا علم : 
يقول الإمام الشاطيئٌ: وللعام المتحقق بالعلم أمارات وعلاماٽ... 
(إحداها: العمل بما عَلِمَء حت يكون قولّه مظابقًا لفعله» فان كان 
حالما له فليس بأهل لأن يوذ عنه ولا أن يقَتَدَی به في علم» اھ 


۰ ۹ ر + ر 9# س . 
وهلا مما يشير الحزن والاسف» فقد صارَ هوّلاءِ من الندرة بمکانِ» 
r i ref r‏ م ۹ 
نعود بالله ان نذکرَ به وننساه» ونعوذ به من النفاق واهلهء ونعود به من 
فتنة علمَاء السوء. 


() «سير اعلام النبلاء» .)۲۷١ /٥(‏ 


المنطلق السايع : مص نطليب العلو ٠‏ ۲۵۱ 


قال عل - رضي الله عنه -: تعلَمُوا العلم تُعرَفُوا به» واعملوا به 
تکونوا من أَهلِه فإله سيأ بعد هذا زمان لا يعرف فيه تسعة عشرائهم 
المعروف» ولا ينجو منه إلا كل نومه فأو لئك عة المدى ومصابیح 
العلم» ليسوا با لمساييح › ولا لمذاييع البذر"“. 

۷- ظهور أثر علمهم من خلال دروسهم وفتاويهم ومۇلفاتهم : 

قال الإمام أبوطاهر السلفي عن الإمام الخطايّ: وما أبوسليمان 
الشارح لكتاب أي داو فإذا وَكّف منصف على مصنفاته» واطلع على 
ج تصر فاته ٤‏ مۇلماتە › حمق إمامّه ودیانته فما يورد وأآمانته» 
وكان قد رل في الحديثِ وقراءة العلوم وطوف» م الف في فنونِ من 


العلم وصَّف. 


)١(‏ «النومة»: الغافل عن الشر 
« المساییح %: الساعي بالنميمة. 
مذاييع البذر»: کثیر الكلام. 


٠ Yor‏ 0 فنطلقات طالیے العلو 


قي التضريق بين العلماءِ ومَنُ دوتهم 


يشتبه على طلبةٍ العلم في هذا الزمانِ غاذج من «المثقفين » أو 
«المفكرين » أو «الخطباء» أو «الوعاظ » ويجسبون انبم من العلماءِ» 
وعادة ما یکون الأمر خلاف ظنهم» وقل تمذم الحدیث عن علامات 
« العام » التي َل في زماننا هذا وجودهاء لذا لزم بيان شأنِ من اشتبه 
بهل العلم ليكونَ طالب العلم على دراي فیازل الاس منازمم. 
ففرق بین عام وقارئ: فليس كل من قرأ نما من العلوم» وأمعن في 
تشقيق المسائل› وحاری وناظر فى المسألةٍ والمسألتين صار بذلك عا 


فأین هذا ممن تقدم لك نعهم» وعرفت مام وعلاماتیہ؟! 
وللأسف الأدعياء الآن أكثر من أن تحصيهم. 

اغتر قوم بسهولة تغريج الأحاديثِ في عصرناء مع وجو الفهارس 
العلمية بداية وظهور الحاسوب في خاية الأمر: وصار کل يدّعی وصاا 
بلیلی› ولک یی لات ق تقر هم بذاك» ولذلك كانت حدة الشيخ الألباي 
على هؤلاءِ في أخريات عُمُره ولك أن تطالع مقدماتِ كتبه الأخيرة» 
ری شد میاه اکل من مار بحل ویز اجه ب لري 
والمناظرةء رضلعوا فى « النعلق ) و «الکلاء اقتال پنمسولي قو 


وحدة ذكاءِ بعضهم : كير من الإخوة مِمّن آلم القلبَ أن تزل أقدامُهمء 


ناهيك عن أصحاب الألقاب العلمية المرموقة الذين ما إن لوا بها 


سر م 
4 
+ 


ظنوا تم في ركاب العلماءء ولا يعرف العلماءُ بالمناصب 
ولا الدرجات العلميةء وكل يعرف ماذا محدتُ ني التعليم الجامعيّ 
و کف سر الأبجاث العلمية ٤‏ کثیر من الجامعات› ونيا لغالة 
الآثای. 


وقوم افتتنوا بکتاب مهرةٍء فعدوهم من آهل العلم» وآخرون تلكهم 
داء « الغلو في الأفاضل » فنعتوا «الداعية الرباي؛ أو « العابد الناسڭ» 
باه من « العلماء ء الأكابر»» والاأمرٌ يقتضى الإنصاف > الإجحاف› 


وان کا في زمانٍ قل فيه من يعرف ول يذ فيه مَنْ بُنصف. 


ا 7 ت ٍ 1 
وقد قال 3 ١‏ سياتي على الاس زمان يكنرٌ فيه القرائ وبقل فيه 
الفقها ويقبض العلم ويكثر الهرخ»'. 


يقول الشيخ همود التو ری - رحه الله -: « وقد ظهر مصداق هذا 
الحديثِ في زماناء فقل الفقهاءٌ العارفون بما جاء عن الله ورسوله - 
ل - وکر القراءٌ في الكبار والصغار والرجال والنساءِء بسبب کثُرة 
المدارس وانتشارها. 


)0( أ خر جه الحاكم ف 0 المستدرك ) )6/ (to‏ و صححه »› وأقره عله الذهي» وضعفه 
الألباني في « ضعیف ال جامم ٩‏ (۳۷۹۵). 


of‏ غزطلةا رت طالیۓ العلۂ 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قدم على عمَر رجل فجعل 
عمرٌ يسأله عن الناس» فقال : يا أميرَ المؤمنين› قد قرا القرآن منهم كذا 
وكذاء فقلتٌ: والله ما أحبٌ أن يسارعوا يومَهم هذا في القرآنِ هذه 
المسارعة. 

قال: فزبرني عمر» مم قال: مه! 

فانطلقت إلى مزلي مکتًا حزيتاء فقلت : قد کنت نزلت من ٠‏ هدا 
بمتزلة» ولا أراني إلا قد سقطت من نفسه» فاضطجعت على فراش 
حى عادني نسوةٌ أهلي وما بي وَجَيّ» فبينا آنا على ذلك قيل لي: جب 
ام المؤمنين. فخرجت»› فاد هو قائم على الباب ينتظرني › فاحل پيدي › 


و سے 2 


۴ فقال : ما الذي كرهت مما قال الرجل أنفا؟! 


الي أل حت ابت ٠‏ 


قال : لتخبري. قلت : متى ما بُسارعوا هذه المسارعة حتقّو ا » ومتق 

ما توا تصمواء ومن م يختصموا بختلفوا» ومتى ما يختلفوا يقتتلوا. 
قال: لله أبوك» لقد كنت آكتمُها النَاسَ حت جت با». 

(۱( يحتقون: آي مختصمون فيقول كل واحد منهم : الحق بيدي . انظر «لسان العرب » مادة: 
(ح. قى. ق). 

)( 0 ° ¥( من طریق يزيد ! بن الأصم عن 


ابن عباس حاف على الاس المسارعة في القراءة دود فقو وغم وهلا 
قد يؤدي إلى انحرافي عن ا حادق آما تری الخوارځ کانوا من فُرَاء القرآنِ 
لكنْ م يجاوز حناجرّهم» فلم يَصِل إلى قلومم» ولمعي هو التدبر. 


الأمرٌ ليس بمدارسة جزئياتِ ونر آمو أخرى قد تكون أولى 
ولا تب مناز آهل العلم بقراءة تفي من العلومء إن طلبَ العام 
جهاد في سبيل الله لذلك وصفه الله جل وَعَلا بالتفرة شان 
شان الجهادِء فحذار من أن تخد بل آنزل الاس منازمم» 
ولل حقه من التوقير والتعظيم ٠‏ کل بحسب قدره ورتبته. 
يقول اللغطيبُ البغدادئ: « وقد رأيث خلقًا من آهل هذا الزمانِ 
ينتسبون إلى الحديثِ› يدون أنفسّهم من آهله التخصصين بسماعه 
ونقله» وهم أبعدٌ الاس مما يدّعون» وأَلهم معرفةً بما إليه ينتسبون» 
يرى الواحدٌ منهم إذا كتب عددًا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع 
رة سيرءٌ من الذّهر نه صاحبٌ حديث على الإطلاتي ول وذ تفت 
ويتعبُها في طلابه» ولا لحقته مشقة مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه .. ت 
قلةٍ گغپهم له وعدم معرفیهم به أعظمٌ الاس راء وأشد للق تبه 
وبا لا راعون لشیخ حرم ولا وجبون لطالب وء رفون 
بالراوين» ويْعَتفون على التعلمين» جلاف ما يقتضيه العلم الذي 
سيعوه» وض الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه)'“.. 


(1) «إالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » )۷۷-۷١ /١(‏ . 


٦‏ منطلقا بے طالے العلو 


تد علمت طريقك ومن تة تقصد؛ فلا تن لن هو ادى » وإياك 
أن تعب بنفييك ونا تبلغ بعد فحذار من أ 
لا تعلم. 
قال ل : «المعشبع با لم بُغط كلابس وبي زور»'. 
وقد تسأل: فان أجذ ذلك العام الذي تقدم مته ووصفه فماذا 
أفعل؟! لاسيما فى هذه الأونة التي لما تجد فيها العام الرباني» الذي 
يوافی عله عمله. 


ان تتشیع بما 


وا لحواب من وجوو: 


اولا : مع الاعترافي المسبق - والذي تكرر ذكره - بندرة العلماءِ في 
هذا العصر› فلا نرید أن یکونَ ذلك مَطيّة للانصرافِ عن 

طلب العلم أو أخذِ العلم من غير وجهه. 
ثانيًا : قد أبدلنا الله فى هذا العصر بدائل قد تفي ب ببعض الغرض› 
مثل الأشرطة والأسطواناټ وما شاہها من ناقلات 
للصوتِ» وأشرطة العلماء بدأث تتوافرٌ بصفةٍ كبيرة 
لاسما عل اسطوانات الليزر الق نسح آعدادًا| کبيرة من 
الساعاتِ الصوتية» ونحن داعا ما نردد: اعملٌ في المتاح» فلا 
)۱( متفق عليه . أخرجه البخاري )٥۳۱۸(‏ ك النكاحء باب المتشبع بما لم ينل وما ينهي من 


افتخار الضرة› ومسلم (۲۹) ل اللباس والزينةء باب النهي عن التزوير في اللباس 


وغيره والتشبع بما لړ عط . 


العزطلق السابع : عفن نطب العلم ۷ ا 


0 : میا ان تفع تا ز الات سن لو ا لا أن نجعلهم 
بمتزلة العلماءء فقد حذرناك من ذلك آنمًاء لکن على سبيل 
التبليغ ومذاكرة العلم فكل من له فضل علم ي شيء أذ بير 
من دونه شیا فشیتًا » حقى تمد العام فتتشبث به. 

فابداً مع من تقدم عنك ولو بخطوةء ځل عنه» نافسه» ولکن حذار 

من أن تقراً وحدّك دون أخذٍ الوسائل. 


اذا ؛ ما هى طرق التعلم؟!! 

طرق التعلم + ٤‏ 

قال الإمامٌ السّاطئ: ١‏ وإذا ثبت أنه لابدً من أخذٍ العلم عن أهله 
فلذلك طريقان : 

أحدهما : المشافهة. وهي أنفعَ الطريقين وأسلمهما؛ لوجهين: 


الأول : ححاصة صَيَةٌ جعلَها الله تعاى بين العم ولعم > یشھڈھا کل من 
راو العلمَ والعلماء؛ فكم من مسألة يقرؤها متعم ٤‏ کتاب» 
ويحفظها ويرددُها على قلبه فلا يفهمُهاء فإذا ألقَاهَا إليه المعلْمْ فهمّها 
بختة» وحصَل له العلم بها بالحضرةء وهذا الفهْمْ يحصل إما بأمرٍ عادي 
من قرائن ع آحوال» وإيضاح موضع إشگال ل يخطز لمعم ببال وقد 


۲۸ ا ملوار طالیۓ )لعلو 


بحصل بآمر غير مُعتادٍ» ولكنْ بأمر هبه الله للمتعلم عند مُثولهٍ بين يدي 
العم ظاهر الفقر» بادي الحاجَةء إلى ما قى إليه. 

وهذا ليس ینکر فقد نه عليه الحديتٌ الذي جاء «أن الصح 
أنكرُوا أنفسّهم عندَمَا مات رسول الله لا ۲ . 


n 


وحديتٌ حنظلة الأسيدِيً: حين شكا إلى رسول الله بل آم إذ 
کانوا عندّه ونی مجلسه کانوا على حال يرضوتهاء فإذا فارقوا مجلسّه زالّ 
ذلك عنهم» فقال رسول الله بي : « لو أنكم تكونون كما تكونون عندي 
لأظلتكم اللائكة بأجنختها»" . 

وقد ا واف ب ی لٹ ۲ وهي من 
دوتہم» ویبقى ذلك التو ل بمقدار ا ا ي متابَعَةٍ عليه 
وتأدہم محه» واقیداِهم ده. 


„ ر ر : ا .ا 
فهذا الطريق نافع على كل تقدير» وقد كان المتقدمون لا يكحتب منهم 
e‏ ٍ . + مھ م ٍ 
إلا القليل » وكانوا يكرهون ذلك ؛ وقد كرهّه مالك» فقيل له : فما نصنع؟ 
ب . 2 ٭ پی* ~ » 7# س e‏ 2 د 5 اس مه 
قال : تحفظون وتفهمون» حق تستَنيرَ قلوبكم » ثم لا تحتاجون إلى الكتابة. 
)١(‏ انظر حديث أنس عند الترمذي )۳١١۸(‏ ك: المناقب عن رسول الله ية باب: في 
(۲) أخرجه الترمذي )٠٠١١(‏ ك: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللّه» باب: ما 
جاء في صفة أواني الحوض»؛ وقال: حسن غريب ٠‏ 
(۳) متفق عله» أخر جه البخاري ( )ك الصلاة» باب : ما حاء ف القيلة» ومسلم 
(۲۳۹۹) ك: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر. 


العفطلق السابع : ههن فطلي العلو ۲۹ 


وحكي عن عمرَ بن الطاب كرَاهية الكتابةء وإما ترص الاس في 
ذلك عندما حَدَتٌ النسيان» وجيف على الشريعة الاندرًاس". 

الطريق الثاني : مطالعة كتب المصنفن › ومڌوني الدواوين› وهو - 
أيضًا - نافع في بابهِ بشرظين : 

الأول : أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم الطلوت» ومعرفة 
أصطلاحاتِ أهله ما يتم له به النظر في الكَثّب؛ وذلك يحصل بالطريق 
الأول من مشافهة الَلمَاءِ» أو يما هو راجح إليه» وهو معنى قول مَل 
قال: « كان العلمْ في صدور الرّجالء ثم انتقل إلى الكّب ومفاته 
يي الرّجال». 

والکتٹ وحذها ل تفید الطالب منھها شستًا دون ات العلماء» وهو 
ماهد معتاد. 


والشرط الاني: أن يتحرّى كب التقدمينّ من أهل العلم الُرادِي 
فانم أقعد به من غيرهم من المتأخُرينَ. . 

وأصل ذلك التجربة واسفر : 

نّا التجربة: فهو مر مُسَاحَدّ ئي آي علم کان؛ فالمتأحرٌ لا يبلعٌ من 
الرسوخ في علم ما بلنةُ التقدّم» وحسبُك من ذلك آهل كل علم عملي 


() ل يذكر الإمام الشاطي الوجه الثاني ولعله: أن الاستفادة من الجلوس بين يدي المعلم 
لست في الماع عته فق بل تتعدی ذلك إلى الاهتداء بہدیه مته وتلقیه وردود فعله 
فينتقع المتعلم بكل ذلك وأمثاله» والله أعلم. 


۹ منطلقات طالب العله 


أو نظري› فأعمال المتقدَّمينَ - في إصلاح نیام ودینھم - على خلافِ 
أعمال المتأخرينَ ؛ وعلومهم في التحقيق أقعد. 


وو ي 


فتحفق الصحارة بعلو و م کتحفت التابوين؛ والتابعون 
وحکایاتہہ ا العجبً في هذا المعن. 

وأما الخرٌ: ففي الحديثِ: ١‏ خير القرون قر قرنی» تم الذِين يلونهم نم 
الذين یلوتهې . 


ا 


و هذا إشارة ی أن کل فرلٍ مع ما بعده کذلك. 
وروي عن لی : « اول دینکم نبوة ورحمة نم ماك ورحمة» نم 
الك وجرت فم فلك عو ولا یکون هذا إلا مع قلّة الخيرء 


هکز|؛ فاطلب العلم من هله المتَحقَقَنّ ره » واصي على ذلك ولا 
تتعجُل › وا بجحث عن العْلَمّاء واجلس سن یدہم » ول من هدیم 

مر © م هک ر ّ + . کہ ب »®+ 
ومهم وأدمم» والزمهم السنينَ الطوال» فطول اللازمة مهم ونافع› 
(1) أخرجه البخاري )۲٠۲٠١( )۲٦١١(‏ ك: الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور 
رافظ ا قرني ٤ء‏ والرواية الثانية بلفظ « خير الناس»» ومسلم (۳۳) ك: 

ئل الصحابة» باب : فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 

(۲( أخرجه إيرا هيم الحربي عن أب تعلبةء وقد دکره ٠‏ الشاطي في الاعتصام ولم يذكر منزلته من 
الصحة» وبنحوه آخرجه الدارمي في سننه ٠١ ١(‏ ) ل: الأشربة» باب ما قيل في السكر. 


المنطلق السايع : عفن فطلي العلم ) YY‏ 


وارحل 3 العلماءء ولا تة تقنع بسماع شر یط › أو قر اءة کتاب» وخ 
هذه الآثار تستشر ك إن كنت من الرٴّجال. 


اولئك الاس إن عدوا وإن دكزرا ومن سراهم فلغ غير مَغْدود 


أيها التفقه : 


الطريق وعرة والمسافة طويلة» والوحدة موحش وقطاغ 
الطريق كث فلابد لك في طريقِك إلى الله من دليل 
وصاحب» فان « الراکب شيطانء والراکبان شیطانان› والتلاة 
ركت 0 


ولكن؛ إياك أن تحب في طريقك الحهًالء فتضيعَ أو فتأكَلّك 
الذئات. | 


قال بعض الشلف : لا تام قاسقا فاه خان ر عليه. 
تال الإمام الشَايّ: ' من أنفع طرق اليلْم الموصِلَة إلى عاية السحفق 
ره أخذه عن هله المتحقَقينٌ به به على الكمال وام ...» 


0 أ خر جه الترمذي )1۹۷٤١(‏ ك: الحهاد باب : ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده 
وقال: حسن صحيح» وأبوداود )۲٦٠۷(‏ ك: الجهادء باب: ي الرجل يسافر وحد.. 
وصححه الألبانی في « صحيح الجامع » .)١٠١۲٤(‏ 
ومعنى الحديث: أن الشيطان يطممٌ في الواحد والائنين كما يطمعٌ فيه اللص والسبع» 
فإذا حرج وحةه فقد تمرح للشيطان والس الل فکأنه شیطان» فضاا عن غالفته 
النهيّ عن التوحد في السفر لا في من التعرض لفات التي لا تندقع إلا بالكثرة. وفوات 
الجماعة» وعس التعيّش» ولا“ اموت يدرگه فلا جد من يُوصي إليه بإيفاءِ ديون الاس 
وأماناتہہ وسائر ما يجب 


۲ منطلھات طالہے العام 


ذكر طائفة من سلفنا من کرت شيوخه : 

قال الحافظ العراق في «شرح الألفية :٤‏ وقد صف بالإكثارٍ من 
شيوخ : سيان الثورئ» وأبوداود الطيالسيّ ويونس بن حمل المؤدذب› 
وعمد بن يونس ن الكدعي» وأبو عبد الله بن منده» والقاسم بن داود 
البغدادي روّينا عنه قال: كتيت عن ستة آلاف شيخ . 


عرد الله س مده . وعلة شيو خه لذ ت م وأعرً عنهم . 


وسبعمائة شيخ . 


وقال ايشا : ول أعلم أحدًا أوسع رحلة من ابن منده» ل أ کر حدقا 
منه مع الحفظ والثقَةء فبلعنًا أن عدد شيوخه : ألف وسبعمائة شيخ ». 


قال الذهي: هكذا فن 


مع بتسابور وها من انب نفس. 


e * 


قال ابن التجار عن الإمام السّمُعان: معت مَنْ يذكرٌ أن علد 


لھ ۰ ۵ ٍ لہ 
شيو خه سبع الاف سیح › وها شىء لم یبلعه أسحد. 


J (1)‏ شرح ألفية الحراتي » (۲/ ۲۴۴), وانظر « صفحات من صر العلماء ص )٦٤(‏ لأب غدة. 
(۲) «تذكرة الحفاظ » .)۱١۴۲/۳(‏ 


المنطلق السايع : معن نطليي العلو r ٠‏ 


وکشرًا ما تج هذه العبارة ني تراجم سل لیا 2 فيال : ٠‏ وع 
ما لا ب . TE‏ ِ 


اما ا ان النجار (ت ٦٤۳‏ ه) نفسه» فکانت رحلته سبعًا 
وعشرينَ سنةً» واشتملت مشيختة على ثلاثة آلافي شيخ 


وها ا ا حاف اكير فخر الأغة اين عساکر بل عد شيو خه 


3% 
3€ 
3% 


(1) انظر على سبيل المثال ترحة الحافظ أي طاهر السلفي (ت ٥۷١‏ ه) في « تذكرة الحفاظ ١‏ 
)١۳٠٤-۱۲۹۸/٤(‏ و ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ) (OT‏ 

(۲) «تذكرة الحفاظ » .)۱٤٩۸/۲(‏ 

(۳) المرجع نفسه .)۱٤۲۸/٤(‏ 


گے 
ا + 


او ا a‏ 


سے 


7 
ا چ ی 
النطلق القامن : الأ حو VV OM‏ 


۶ 5 
الأدبت 
أیها افتفقه - حبیبيی الله : 


اعلم - أعرّك الله -؛ أن تعلْم !لآداب وخسن السَهْتِ مطلبٌُ 
شرعيّ قل في الناس الآن مَنْ يلتفتٌ إليهِء بل البَلاي العظام 1 
وال عليتا إلا يوم هجر الاس المت الس > وأقبلوا على 
لعل ولل يُرّينوه بحليتهِ الواجبة هرت الأقوالٌ الشادذة 
وكثرتِ الصّراعات والخلافاث. فلم جن للعلم رَه ودر في 
الناس أهلٌ العلم والمَضل. 

وقال ابن المبارك - رَه الله -: طلبتُ العِلمَ فأصبْتُ ينه شيا 

وطلہتُ الأَدَب فإِذا أهله قد بادوا. 


۴ 


وهذا في زمانه - رجه الله - زمانِ «- خير القرونِ» > فکیف به إذا 
رای ماتا هذا؟! 


ولا عامل الئاس عن الاهيِمَام بالآدّاب الشرعة ظهَرَ الاليَرَام 
اهثلٌ» وصار الإقبال على المفشولِء ورك الفَاضل» وظهرت 
الانحرّافاتُ الفكريّة والسّلوكيّة والأخلاقة؛ لأن بِلكّ الآداب - في 
حقيقة الأمر - حصن ن الالتزام والإبمان الأول فإذا ت ركت ترك الس 
والفرائل ونقِصَتْ عُرَى الإعانِ الواحدة تلو الأخرى. 


r. ۲۹۸‏ منطلةادته طاليه العام 


- قال الحجاوي: «مثل الإعانِ كمثلٍ بلدة ها خيس حضون : الأول 
من دهب» والثاني من فضة» والثالٹ من حدید ۰ والرٌابع من آاجر» 
والخامس من لبن . 

فا زال أهل اليضنِ متعَادين ر حضنَ اللين لا يطب العدو في 
الثاني ادا أهملو! ذلك طومُوا في اليضن الثاني نم الثالثِ» حتی خرب 
الصو كلها 

فكذلك الإبمان في خمس حصَونٍ: اليقينء ثم الإخلاص» ثم أداء 
الفرائض» ثم السنن» ثم جفظ الآدابء فما دام يحفظ الآدابَ 
ویتعاهدسًا فالشيطان لايط فيو وإذا ترك الآدابٌ طْمِحَ الشيطان في 
السانٍ» م ف الفرائض› م ف الإخلاص»› م ي ايقن » | ھ. 
فالأدبٌ دلي على الالتزام م الحقيقي» ولذًا جُول جُزءا مِنْ أجزاء الرًة. 


عن ابن عباس رضي الله عنه أن الي ي قال : « إن الهّذي الالح 
والسمْت والاقيصَاد جز من حَمْسَة وعشرينَ جزءا من النوة ٣‏ 

وكان الأدبُ هو القاس الذي يقاس به الاس عند سَلفِنّا الصاح 
فإذا م يوافق هدي الرجل علمه ترگوه وذو فليس العلم عن كثرة 
المعارفِ وشحن الڏهن بالفُنونٍ والأّظائِف» وما العلم ما توصل به 
ية الله تعال. 
() «غذاء الألباب» للسفاريني /١(‏ ۳۷) ط مؤسسة قرطبة. 


(۲) أخرجه أبو داود )٤۷۷١(‏ ك: الأدب» باب: الوقار» وصححه الألباني في ١‏ صحيح 
ابي داود» .)۳۹۹٩(‏ 


( لمنطلي الان : الا و ۹“ ۲ 


قال إبراهيم النجعي - رح الله -: كانوا إذا ارا الرّجل ليأخذوا 
عنه نظروا إلى سمه وصلاټه وإلى حَالِو نم يدون عله. 


قال الإمامٌ النووئ : قالوا: ولا بونذ الل إلا من ّث أهلش. 


کی کے کے 
ا ر 


وضهرت ډیا ته » وتحققت معر فته واش شَهَرّتٌ صیانته وستًا دنه . 

قال عبد الله بن البارك: لا ينل لرل بنوع من العلم ما يرن 
علمه بالأذب. 

ولذلك كانت وصِيه سلفبًا الصاح بتعَاهُدِ الدب أك مي يتعاهد به 

قال أبو عبد الله البلخي: أدب اليلِم كر مِنَ الول 

۴ و 2 م و رو ي و و و 

والادب شرط لحصول الجلمء يلرم من وجو ده الوجود» ویلزم من 
عدي العدم» فلا عِلْمَ لن لا أدب له. 

قيل : العون لن لا عون له الأدب. 

وقال الأحنفٌ بن قيس : الأب نور العقل كما أذ الَارَ نور الّر. 

ومن تم» فإنك لا تتعكْبُ أن يُفرد آهل اليِلِم مُصَقَاتٍ مسَقاَة في 
بيان الآداب الشرعِيّةء» مثل: «الآداب الحمِيدَة والأخلاق النَْيسَة» 
لابن جرير الطبري (ت ۲۱۱ ه)» «جامع بيان العلم وفضله» لابن 
عبد البرّ (ت ٤٩۳‏ ه)ء و «الآداب الكرعية والمصاح المرعيّة ٠‏ لابن 
ممح الحنبلى (ت ۷١۳‏ ه)ء وغيرها من الكُمّب النافعة الماعة. 


ا 
چ اکر 


ج 9 ی 


آداب طالب العلم ت 
فا أبها افتفقه : 


تاذب قبل أن تَعلّم» فنك لن تال من العلم طرَفًا إذا ب تل 
من الأدب أطرَّافه. 
واعلمٌ - أعرَكَ الله -؛ أن تمذيبَ النفْس وإصلاحَ خللها ليس 
بالأمر اليسير» إلا من ونه الله تعالى» فأصلِخ ما بيتك وبين الله 
: 4 م e‏ ٌ سے ت ۶ 
وهذه بعض الاداب عليك أن تسعى لتتحلى ا فهىَ زادك الخقيقي 
في طريق اله و ) 
أولا : طهارة القلب من الأدتاس؛ ليصلح لقبول العم واستشماره : 
ففي ( الصحيحين » عن رسول الله للل قال: إن في الجسد مُصْعَة 
إذا صلَحتْ صَلَحَ الجسد كله وإذا فُسَدَّتُ قحد الجسد كله ألا وهي 
القلب ). 
قالوا : تَطْبِيبٌ القلب للعلم كتظييب الأرْض للزرَاعة. 
وعن ابن عُمَرَ رضى الله عنه قال : وعد رسول الله ية جثريل أن 
انيه » فراتٌ علیه. حکّی اشتدٌ على رول الله ا فرج فلقيه جبريل» 


المنطلق الثامن ؛ الأطيے VI ٠‏ 


فشكا إليه فقال : إا لا تذل ب فيه كلت ولا ضور“ 5 


فإذا انت الملاتکة لا يذخُلون بَا فيو گلٽٌ» فکيف ينزلون قلبًا مل 
بالأخجاس وابائث ومذموم الصفاتِ مثل: الغضب» والشهوةء 
والحقل» والصسد والوش والعْجب وغوعا؟ ا وهذه الصفات 
کالکلاب الناحاتِ ف البَاطن» فکیف کن أن ت تق هذه مع ملائكة 
اة . 


قال ابن ماعة: «القلبُ المظلِمْ المشحونٌ بالذنوب لا يستطيع 
استقبال الملائكة ولا يى فيه مان للعلِم الذي هو نور يِه الله ني 
قال عضي 


كوت إلى وكيع سء جفظي فاشني إلى ترك الحاصِي 


وأخجرني بأ المِلْم نوز رونو الله لا هى لاص 

فل .طالب العم أن يُطْهُرَ ظاهِرَهُ بمجانبة البذعَة والتحلي بسن 
رسول الله ية ني أحواله كلها والمحافظة على الوضوء ونظافة الجسم 
من غر تَكلف وع در المستطاع , 


(۱) متف عليه. أخرجه البخاري (۳۲۲۷) ك بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم: آمين 
والملائكة في السماء» فواقت إحداهما الأخرى»ء غفر له ما تقدم من ذنبه. 
ومسلم )۲٠٠٤١(‏ ك اللباس والرينة» باب نحربم تصوير صورة الحيوان. . 

(۲) «فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصیله وجمعه » للشیخ محمد سعید رسلان (ص ۱۱۹) 
ط مؤسسة الزهراء. 


VY‏ معطلا بے طالیے )لعل 


وعليه أن بُطْهُر لبه مِنْ كل عش ودنس وغل وحَسَلٍ وسوءِ عقيد 
وخلق» ليَصلح بذلك لقبول العلم وحمْظه والاطلاع على دقائق معانيه 
وحقايق غوامِضه. 

فان العلم کما قال بعضهم : صلا الس وعبادة القَلْب» وقربة 
الباطن» وكَمّا لا صح الصلاة الى هي عِبّادةٌ الحوارح الظاهرة إلا 
بظهًارةٍ الشاهر ين ّث واّبَثِء فكذلك لا يمح اللم الذي هو 
اده القّلب إلا بظهارَه عن ّث الصَمَاتِ وحَدَثِ مَساوئ الأ خلا 
وردیئها ٣»‏ 

قال سهلٌ : حرام على قلب أن يدخله الور وفيو شيء مما يكره الله 
- عر وجل. 
ثانا : الرضا باليسير من القوتِ » والصبرٌ على ضيق العش : 

قال الإمام أبوحنيفة - رَه الله تَعَالى -: يستَعَان على الفِمَهِ بجع 
اء ويْسَعَانُ على حَذْفي العَلايي بأخذِ اليسير علد الحاجة ولا يزد. 

قال الإمام مالك - رح الله على -: لا يلَع أحدٌ مِنْ هذا العلم ما 
بريد حى يضربه الفقر» ويورّه على کل شيءٍ. 

قال الشافعيم - رجه الله تَعَالى -: لا يطلب أحد هذا العلم بالك 


وعر الفس فيقلٌِ» ولكنْ مَنْ طبه بل التَفس وضِيت العيْش وخدمة 
العلمَاء أقَلَ. 


.)١۷ (ص‎ ٠ «تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 


المنطلق القامن : )لیے YY ٠.‏ 


وقال أيصًا: لا يدرك العلم ٠‏ إا بالير على الذلّ. 

وقال - رجه الله - لا بلح طلَبُ اليلم لملس. 

فقيل : ولا الى المكفئ؟!! فقال: ولا العّن المكفي. 

تال إبراهیُ الأجرّي: من لب العلم بالفاقَة ورت المَهْم. 


قال ابن كماعة: «مِن أعظم الأسبّاب الْعينَةَ على الاشتًال ار 
وعدم الملالٍ: أكل اليسير من الالء ذلك أن كارة الال جالة ا 
الشرب» وکثرته جال للنوم والبلادة وقصور الذهْن وفتٌور اوا 
وكسَلٍ الجسم » هذا مَعَ ما فيو من الكراهية الشرعة والَعرْض لطر 


الاقام البدنة . ۴ 


قال : ( ومن رام الفلاح ي العلم وغصيل ا بت ۸ مله مَعَ رة 
الكل والشرب والَوم ققد رام مُستجيًا في العَادو». 
الا : التواضع للعلم والعلماء : 

قالوا : 

العلمُ حربٌ للفتى التقالى كالئيل حربٌ للمكان العالي 

فينبغي لطالب العِلْم أن ينقاد معلوه» ویشاورّه في آموره» کما ينقاد 
المريض لطيب حاذق ناصح. 


(1) المرجع السابق ( ص۷۳-٤۷).‏ 


î‏ . منطلقاته الي الع 


قال الشافعي - رحه الله -: 

هي لهم تشي هم كرموتها ‏ ون ترم الفس الي لا هينه 

وینبعی أن ينظرَ معلمّه دبعیں الا حترام» ويعتقد كمال آهليته 
رجانه على أکثر طبقته» فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما عه منه 

وقل کان : بعض اسلف ذا ذهب إلى معلمه تصدّق سىء وقال : 
الهم است عيب مُعلمِي عنيء ولا ذهب بركة عله مئي. 


قال الشافعئ: كنت أصفح الورقاً بين يدي مالك - رحه الله - 
صفخا رفيا ؛ هي له للا يسمع وقعها. 

وقال أَحدُ بن حنبل خلفف الأحر: لا أقعدٌ إلا بين يديك» أَمِرنًا أن 
تواضع لن نتعلمٌ من 

وقال الرَبيع : واللّه» ما اجترأتُ أن أشربَ ال اء والشافعن ينظرٌ إي؛ 


هة له. ‏ 


وني وصية جامعة لاإمام علي رضي الله عنه قال: 


يِن حقّ العام عليك: أن تسم على القوم عامة ولط بالشحیق وأن 
تچلسن أمامّه» ولا تشيرن عنده بدك ولا تغمزن بعينك عنده» 
ولا تقولن: قال فلان غلاف قوله» ولا تعتابن عنده أحدًا» ولا تسار 
فی مجلس »- ولا تأخذ بثوبه» ولا تلح عليه ذا گسل» ولا تشبعَ من طول 
صحبتهء فاا هو كالنخلةٍ تنتظرٌ مقى يسقط عليك منها شيء. 


المزطلق الثامن : الا صو Ve‏ 


رابعًا : أُداءُ حقوق معلمك عليك : 
على طالب العلم أن يتحرّى رصا الْعَلْم وإن خالف رأي نفيهء فإ 
هو برضي ربه برضا معلوه. 


وعليه آلا يفشي سر معلوه وأ يغتاتَ عندّه آحداء ون يرد غيبته 
اذا مها فن عجةَ فارق ذلك اجلس. ‏ 

وآ ممن ينقل السوءَ ويسعَى بالنميمةٍ بين أهل العلم» فيقطع رجهم 
الموصولة» وقد ابتليتا في هذا الرَمَانِ بأمثالِ هؤلاءِ» فكم من خلافاتِ 
لساته» ولکن ذهب الأدبُ. 

ومن الدب كذلك ألا يدل عليه بغير إذنء وإذا دلوا عليه حاعة 
دموا أفضلهم وأستّى 

وینبغي أن لا مخاطبٌ شیځه بتاءِ الاب وکافه» ولا يناده مِنْ 
بُعٍْ» ولا يسمّیه في غیبةٍ با"یه إلا مقرٌونا بما يشر بتعظیوه کأن يقول : 
قال الشيخ أو الأستاذ. 

وعليه أن يصرَ٬‏ لن ينال العلم إلا بل ايء فيصب على شا 
شیخه به » فا یرید به الخ من حیتُ لا يدري. 


قال ابن جریج - رهه الله -: ل أستخرج الذي استخرجت من 
عطاءِ - رجه الله - إلا برفقی به. 


- منطلفایے طالیے )لعلو‎ ) ۲۷٦ 


عامتا: اساي ادا جلي اموز 
: من الالء مقطا معنظةًا بوا وفص شارب وش 
وإزالة کريه اة 
ولا يتخظى رقاب الناس» ل مجلس یف انتهی به الجا إلا أن 
صرح له الشيخ بالتقدم والتخطي» أو يعلم من حاهمم إيثارَ ذلك. 


- ويسلم على الحاضرينَّ كلهم بصوتِ يسيعهم إسماعا حققاء ويخص 
الشي بزيادة إكرام» وكذلك يسلم إذا انصرف. 

ولا يقيم احا من مجلسه» فان آثره غیره بمجلسه 1 يأخذه إلا أن 
يكونً في ذلك مصلحة للحاضرينَء بأن يقرب من الشيخ» ويّذاكره 
مذاكرةٌ ينتفع بها الخحاضرون. 

ولا مجلس وسط الَلمَةٍ إلا لضرورة» ولا بين صاحبين إلا 
بر اهما وإذا فسح له قعدَ وض نفسّه. 

وينبغي أن يكر للمجلس» ويجرصن على القرب من الي يغه 
کلام فما کاملا بلا مشق رھدا شرط آن لا برقع في املس ع 
أفضل منه. 

ويتأدَبُ مع رمه وحاضري الجلس» فن تابه معهم تأدب مح 


الشيخ واحترام جلیه 


المنطلق القاعن : الأصي ٠‏ ۷۷ 


وإذا فَعَدَّ قعد قعدة التعلمين لا قعدةً المعلمين. 

ولا رفع صوته رفعًا بليعًا من غير حاجةٍ» ولا يضحك» ولا یکثر 
الکلامٌ بلا حَاجةٍ» ولا یعبث بيده ولا غیرهاء ولا یلتفثٰ بلا حَاجة» 
بل قبل على الشيخ مُصْغِيًا إليه. 

وإذا َع الشيَ يقول مسألة آوڪڃکي حكاية وهو بحفظها فعليه أن 
يصغيّ ها إصغاءَ من نم يجحفظها. 

وإذا جاءَ مجلس مجلس الشيخ فلم ججذه انتظرَه» ولا يفوت درسّه إلا أن 
يخاف كراهة الشيخ لذلك بان يعلمَ من حالِه الإقراءَ في وقتٍ بعينه فلا 
يشق عليه بطلب الإقراءِ في غبره. 


سادسًا : أدب سؤال العالم : 
- ينبغي لطالب اللْم أن يتنم سوال مُعليه عند طيب نفسه وفراغه. 
- وعليه آن يتلظف في سؤاله» وبحسنَ خطابه. 


- ولا يستحى من السؤال عما أشكل عليه بل یستوضخه أکمل 
استیضاح › فمن رف وجهه رق علمه» ومن رق وجهه عند السؤال ظهر 
نقصّه عند اجتماع الرْجَال. ٠‏ 


- وإذا قال له الشيخ : أفهمت ؟! فلا يقل : « نعم ٠‏ حقی يضح له 
المقصود إيضاحًا جلا لئلا يكذبَ ويفوته الفهم. 


۷۸ منطقات طالے العلہ 


- وعليه آلا يستحي من قول: ٠‏ ل أفهي ۾( ل استباته واستیاق 
محص له مصال عاجلة وآجلة : 


فمن الاجا 7 حفط السا ولام من کل وشات إطهاره فم ر 


ومنها؛ اعتقاد الشيخ أ عتناأ ۶ه ورغسته وکمال عقله وورعه وملکه 
لنفسه وعدم نفاقه. 


ومن الآجلة: ثبوتٌ الصواب د في قلبه داتا» واعتياده هذه الطريقةً 
الرضية وألأخلاق الرَضِية. 
قال الخليل بن مد - ره الله -: مثزلةُ اهل بين الحياء والانة. 
- وعليه آلا يساعد شيخه في الإجابة بعد سؤاله. 

- لا یسال عما لا یعنیه فلا يفترض المسائل بل يسأل عما يفده في 
آخرته. ) 
- لا يورد على شيخه الشبهات بتغاء تعجیزه» ولا يسمي عنده من 
خالفه لئلا جحرجه. ) 

سابعًا : عدم الكشويفضٍ واغتنام الأوقاتِ : 

فلا يَسَوّفٌ في اشتخّاله ولا يخر تحصيل فائدة» فالتا خير آفات» 


وگفی آنه یضیع عليه من الفوائدِ ما کان بمكنه الالام ہا لولا تقصيره 
وکسله. 


المطلق لئام الأو ۷۹ 


قال الربيع: ل أرَ الشافعي آكلا بنهار ولا ناا بليل. لاهتماوه 


سی کے 


وقرة الد ونباهة انار وقأة ارال قب رارض البطالة وارتفاع 
المتزلة. 


قال عمرٌ رضى الله عنه: تفمَهُوا قبل أن تسودوا. 


قال الشافعئ : تفقّه قبل أن تَرَأسَء فإذا رَأسّتَ فلا سبيل إلى 
العفّه. 


ات 


ولعلٌ الباعتٌ على توقير مُعَلِك واحترايه وأداءِ حَمّه ينبعٌ من معرفةٍ 
شان العلماء ومازلټهم في شریة الإسلام» وكش خلال ب بين التوقير 
والتعصب» وهه آفة الجهل وسوء اة فأنت حين توق ملك فإ 
تطيمٌ الل ورسوله» وتلتزم بشريعة الإسلام التي أوجبت عليك ذلك» 
فطاعتهم ليست مقصودة لذاتهاء» بل هي تَبَعَ لطاعةٍ الله ورسوله بلا 

قال الله تعالى : ا الزن اموا ليغ اه دايعا السو ولي الأ 
ن [الساء: ]٥۹‏ . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أل الفقه والدين» وأهل 
طاعة الله الذين يُعَلّمون الاس معاني ديهم » ويأمرومم با معروفِ» 
وينهونهم عن المنكر» فأوجب الله سبحالّه طاعتّهم على عباوه». 


.)۱٤۹ /٥( «تفسیر الطري»‎ )۱( 


۸۰ مزطلقایتے طالیے العام 


ورجح شيخ الإسلام اين تيمية أن «أولى الأمر» هم العلماءٌ 
والأمراء جيًاء وكذا الحافظ ابن كثير» وابنُ القيم - رحهما الله - 
وغ هما. 


ا 


فطاعةٌ العلماء تبغ لطاعة اللو تعالى» فالعلماء بمغابة الأدلاء 


23 


يعرف حكم اللو» ويستعان بفهرهم لفهم مرادِ الله تعالى ومراد 


رسوله ا۰ 5 اَن طاعتهم مقصودة لذاتهأً. 


ومن هنا يتبينْ الفرق بين التعصب للآراء والأشخاص وبين 
الاستعانة بفهم هولاءِ العلماء للدلالة على الطريق› لانم النقات› 
ورثة الأنبياءء المشهود نمم بالعدالة قال تعالى : «إشهد اله أنه له له 
إلا هو والملیکة ولوا لار يما الفط ل لله إلا هو اير الي 


[آل عمران: ۱۸] . 


قال ابن القيم - رجه الله -: وني ضمن هذه الشهادة الإمية الثناءُ 
على أهل العلم الشاهدين با وتعديل. 


س 9 
± ت 


م ِن الله احتصهم دون سواهم بفهم آياته» فراص الأدلة ¬ وهي 


٠‏ الأمثال - ثَضربٌ للناس كلهم» ولك تعقلّها وفهمها حاص بهل 
العلمء قال تعالی وتات لامشل ترا الَا وما فما إلا 


الصللمون [العنكبوت: ۱۸]. 


() «مدارج السالکین » (۳/ .)٤۷۳‏ 


المنطلق الثاهن : الا دوج a.‏ 4 


فإذا تقرر هذا الأمر» فينبغي اا 


ولا : ا أن الاس في شأنِ تو توفیر العلم والعلماء بي رفن روط : 

فقو علا قد لرا للعلماء قَدَاسةً بجيث لا يُسألون عمًا يفعلون› 
فمثل هؤلاءِ كاليهودِ الذين اتخذوا أحبارهم ورهبابم آربابًا ِن دون 
الل أو كالرافضة الذين جعلوا لأمتهم مثزلةً لا يَصِلها ملك مقرب 
ولا ني مرسل. 

وقومٌ أَهْدَّروا مكانة العلماءء فاسَضتوا بأقدارهم» وسمموا العقول 
ت شعارات راو مثل ( ل هنوت في الإسا2ع). ( لا قداسةً ار 
الصخحاربة رأسًا. 


وامل الح 5 هدينِ الطرفين» جر لال لملم ا 
ولا عصمة ا سوى لرسول الله بيا فعرفوا الرجال ا 
لاا لمق بالرجال. 


قال الإمام احمل : رآي الأوزاعيٌ› وري مالك ور آي اي حنيفة » 


کله رأيٰ» وهو عندي سوا وإيا الحجة في الآثار . 


.)۱٤۹ /۲( » بيان العلم وفضله‎ عماج«١‎ )١( 


٠ ٠ منطلقات طالب العلم‎ YAY 


قال الإمام الشاطئ:- وهذا لسان حال الجميع» ومعناه أن كل ما 
يتكلمون به على تحري أنه طابَقَ الكّريعةً الحاكمةًء فن كان كذلك فب 
ونعمت» وما لا فليس بمنسوب إلى الشريعة» ولا هُمْ أيضًا هّن بَرْضّى 
أن تنسب إليهم خالفتها. 

ثانا : أن الأخذ عن العلماءِ لا يقتص على جرد العلم ومسائله» بل 
يۇخ عنهم الهدئ الظاهرٌ والسّمت» وهذا لا يتأق دون ملازمتهم 
والجلوس إل 

قال ابن سيرين : كانوا يتعلمون المدي كما يتعلمون الع . 

نالتا : أن هذا القدرَ الواجبَ من التوقير والتقدير والاحترام والطاعة 
للعالم لا يكون إلا بالشرع» فمتى ما خالف العام الشريعةً أو قام 
بخارم لدینه» فإنه لا طاعةً له» وحَذار هنا من أقوال الأقران مِن آهل 
العلم؛ فلا تظوّى ولا ترْوّى» بل على طالب العلم توقيرٌ الجميع دون 
حظ من قدرٍ أحدٍهم بسببٍ خصوماتٍ تحدث بين الأقران في كل زمانِ» 
أو تحدتٌ .بسبب السَحاسكِ أو الضغائن» فإياك وهذه؛ فإنا حالقة . 
الدين. 


(1) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي (ص۷۹). 


المفطلق القامن : )لأسي YAY‏ 


فواعد في التعامل مع العلماء 


وإني مجك يمس عشرة قاعدة تضبظ من خلال تعاملك مع 
العلا قد اختصرتبا لك من كتاب «قواعد في التعامل مع 
العلماء ٠“‏ نسأل الله تعالى أن يَعَلْمَنا ما ينفځناء وأنْ ينفعًنا بما 
يعلُمناء أن يُرَيّا بالأدب» وأن يزيدنا علمّاء وقد وفنا الله تعالى 
لزيادة بعض القواعدِ والحواشي فللّه الحم والة. 
القاعدة الأولى : موالاة العلماء ومحبتهم : 


فان ول الناس بالوالاقء وأحقهّم بامحبةٍ في الله بعد الأنبياءِ هم 
العلماء. ) ) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فيجب على المسلمين بعد موالاة الله 
تعالى ورسوله بي موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن» خصوصًا العلماء 
الذين هم ورثة الأنبياءء الذين جَعَلهم الله بمتزلة النجوم متدی بهم في 
ظلمات ال والبحر» وقد أجمع السلمون على هدایتهم ودرایتهہ ". 

فيلزمك - أيها التفقه - أن تحب شيك فهذا کان معارً 
الخير الذي يقاس به الناسٌ عند السَلف - رضوان الله عليهم. 


(۳) «رفع الملام عن الأنمة الأعلام» (ص١١).‏ 


A٤‏ ) عنطلقاے طالیے العلم 


قال الإمامٌ الطحاوي - رجه الله -: وعلماءٌ السلفِ من السابقين 
ومن بعدهم من التايعن أهل الخر والاٹر» وأهل الفقه والنظر» 
لا يُذكرون إلا بالجميلِ» ومن ذگرهم بسوءِ فهو على غير السبيل'. 

وموالاة العلماأء لاز تعني التعصب لذوات تہم او آرائهم - كما تقدم ۰ 
بيانه - فالمسلم الحق مَنْ لا عل الموالاة والمعاداة على أساس غير 
الكتاب والسنةء أا الغلو فإنه شِيمَةً أهل الأهواء واليًال. 

َج بشر المريسي المبتدعًء فلما قَدِم قال: رأيتُ بالحجاز رجلا ما 
ا رآیث مثله سالا ولا جي يعني اشاي ا قم ع 
الشافرء وشدته عله قال : قد تیر عا کان علره. فا حك وا 
ە. )۲( 
وأبعّض هواه . 
القاعدة الثانية : احترام العلماء وتقديرهم : 


قال م ا آشتي من لم جل کبيرناء ويرحم صغيرتًاء ویعرف 
لعا لیا حه 


وقال بياة: «إنلّ من إجلال الله إكرام ذي الَيبةٍ المسلمء وحاملي القرآنِ 
غير العالى فيه والجافی عَنهء وإكرام ڏي السلطان المُقسط ٠۲‏ 


(۱) «شرح العقيدة الطحاوية» (۲/ .)۷٤١‏ 

(۲) انظر هذه القصة في « تاريخ بغداد» (۲/ .)٦١‏ 

(۳) أخرجه امام أ رل في «مسنده» (۵/ ۳۲۳)» والحاكم ف «المستدرك » ›)۲١١/١(‏ 
وحسنه الاألباني في صحیح الجامع » .)٥۳۱۹(‏ 

(6) أخرجه أبوداود .)٤۸٤۳(‏ ك: الأدب باب: ني تنزيل الناس منازهم. 


المنطلق القامن ؛ )لأ حيبي ۰ YAo‏ 


قال طاووس ٠:‏ من السنةٍ أن يْرَتّرَ أربعةً: العالم» وذو الشيبةه 
والسلطان› والوالد. 


أما تری ابنَ عباس - رضي الله عنهما - يأخذ برکاب زي بن ثابتِ 
الأنصاري - رضى الله عنه - ويقولٌ: هكذا أَيِرّنا أن نفعل بعلمائنا 
وکرائنا. 

بل کان > رضي اله عه باي لماي ی ر ر ر 
3 7 
وهنا الإمام مسلم ٣‏ بتقبیل جل البخارئ ويقول: دعني حق 
أقبل رجليك يا أستاذ الاأستاذينَ» وسيد المحدئينَ » وطبيبَ الحديثِ في 
علله. . 


القاعدة النالتةٌ : السعي إلى العلماء والرحلة إليهم طلبا لعليهم : 

فلا يفوتّك لقاء العا وكيف بطالب العلم أن يسمعَ بعالم على 
الأرض ولاتتوق نفسُه إلى لقياه» بل إِله يتحر ويشتد أسفه إذا يع 
بعالم معاصر له ول يرّه» فأين نحن من السّلف الذين جعلوا المعاصرة 
كحكم القياء إذ كان من المتعذرٍ عندهم أن يعاصر طالب العلم عا - 
لاسیما في بلدټه - ولا يأخذ عنه. 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك » (۳/ )٤١١‏ وصححه ووافقه الذهي. 
(۲) «البداية والنهاية» ٠ 2)٤٠ /١١(‏ 


۸٦‏ فغیطلھایتے طالہے العلم 


قال ابم مهدی - رجه الله - : كان الرجل من أهلٍ العلم إذا ّي 
من هو فوقه ٺي العلم فهو يوم غنيميه؛ سأله ونَعَلْم منه» وٳذا لقي مَن 
هو دولّه في العلم عَلّمه وتواضع له وٳذا اَي من هو مثله في العلم 
ذاکره ودارس؟ 


قال میمون بن مهران - رجه الله -: العلماء هم ضالق في كل بلدٍء 
وهم بغيقي إذا إ أجذهم» وجدث صلا قلي في جالسة العلماء. 


وقال ابوالدرداء : من فقه الرجل ممشاه ومدخله وخر جه م آهل 


العلہ". 


ا 


القاعدة الرابعة : الصبر على العلماء وشدتهم أحيانًا : 
قال لقمان لابنه: اصب نفسك لمن هو فوقك في العلم ومن هو 
دوتك» فيا يَلْحَقّ بالعلماء مَن صَبَر لهم ولازمهم واقتبس من علمهم 


(Wo. 
. ي روو‎ 


قال ابن ماجه - رجه الله -: جاء بحیى بن معين إلى أحد بن حنبلء 
فيا هو عنده إذ مر الشافعئ على بغلته» فوب أحد يُسَلَمٌ عليه ويه 
فأبطأاً» ویجیی جالس» فلمّا جاء قال يجيى: يا با عبد اللَوء 1 هذا؟ 
فقال : دع عنك هذاء إن أردت الفقة فالزمْ دنب ت الغ . ۰ 

.)٠٠٠ص(‎ » أمحدث الفاصل‎ ١ رواه الرامهرمزي في‎ )١( 

(۲) «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ ۱۲۷). 


(۳) المصدر نفسه .)١١۷١ /١(‏ 
() «سیر اعلام النبلاء» ۸٦ /٠۰(‏ - ۸۷). 


المنطلق الثامن : ألا حوب ) ا TAY‏ 


وهدا ججیی بن معین - ر حه الله - يَرفِسه أبونعيم الفضل بن دكين - 
رجه الله - ويرمي به؛ لأنه اراد أن بختره» فیقول بجی رجه الله 2 


والله لرفستّه لي حب إلى من سَفُرتي ۳ 


وقال الشافع - رجه الله -: قيل لسفيان بن عيينة: إن قومًا يأتونك 
من أقطار الأرض تغضب عليهم› يوشك أن يذهبوا آو يتركوك. فقال 
للقائل : هم إا حقى ملك إن تركوا ما ينفعهم لسوءِ حلقي. 

أیها افتفقه» قد علمتٌ أن العلمَ لا ال إلا بذل التمس» فلاب 
لك من صبر» فبدونه لن تنال غايّك› ومن ذلك أن تصبرَ على شدة 
العلماي فان من الاس م لا بحسن تزكيتّه إلا بالشديدِ من الأقوال 
والأفعال» وقد ری شيك فيك ما لا تراه من نفيك من الأآفاتِ 


ا 


المهلكات › فیشتدٌ عليك رأف بك وحرصا عليك› فتدرر 1 
القاعدة الخامسة : رعاية مراتب العلماء : 


فالعلم مراتت» ولکل عام ازل وقد ير يان زل الاس 
متام وتقديرٌ هذه المنازلِ ينبغي أن يكون لمن أوتي قدرًا e‏ 
لا إلى الال 


قال الإمام الذهبي: الجاهل لا يعلم رتبة نفيه نفسه» فكيف يعرف رتبة 
) غیره". 


)١(‏ المصدر نقسهة 
(۲) «السیر) (۳۲۱/۱۱) . 


AA‏ . فنطلقات طالب )لعل 


ومن مراعاة مراتب العلماء : 


-١‏ آن تراعي تخصصَه: حيث يغلبٌ على العام فن من فنونِ العلم» 
فيكون لقولِه في هذا الفنٌّ من الاعتبار ما ليس لقول غره. 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: حب عَمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه - الاس بالجابيةء وقال: يا أا الاس مَن أراد أن 
يسال عن القرآنِ فلأت أي بن كعب - رضى الله عنه - ومن أراد أن 
يسال عن الفرائض فلیأت زي بِنٌ ثابتِ - رضى الله عنه - ومن أراد 
أن يَسألَ عن الفقهٍ فليأت معاد بن جبل - رضي الله عنه - 

۲- آي تراعی عمره وسته. 

فكلما كان العام أقدم كان في العادة أك رسوحًاء إذ العلم 
تراكميٌ» فيزدادٌ بمرور الوقتِ» ويصيرٌ للعالم الاأسَنٌ من التجارب 
والمعرفة ما ليس لغيره. لذلك دَمٌ السَلفُ الأحذ عن الصغارء إذ ذلك 
من شراط الساعة. 


فال عُمر - رضي الله عنه -: فسا الدين إذا جاء العلمْ من قبل 
الصغير استعصی عله الكبيرء وصلاح الناس ذا جاء العلم من قبل 
الكبير تاأبعه عليه | صغ . 


)1( رواه القاسم بن أصبغ في « مصنفه ‏ بسند صحيح صححه الخافظ في « الفتح » .)١١/۱۳(‏ 


المنطلق الثامن : الأ حب A۹‏ 


وقال - رضي الله عنه -: ألا وإن الاس خير ما أخذوا العلمٌ عن 
کابرم: ول بشم الصغيرٌ على الكبير» فاد قام الصغر عل الكبير 
02 
- آي هلکوا . 
ويّصدق في ذلك قول القائل : 
تى يصل العطاش إلى ارتواء ٠‏ إذا شتفت البحاز ين الزكاي 
والشريعةٌ جاءت باحافظة على قدر الكبير» فهو الْمَدَمٌ للإمامة في 
الصلاة عند التساوي في القراءة والعلم > فواجبٌ الأحداث أن يتفرغوا 
للطلب والتلقي» فهذا زمان الأحذٍ فانبل أمّا الكبيرٌ فزمانه زمان 
الإنفاق› لیخد ولا يبْخل. 
وين اسف أن رى بعض الاس يأخذ عن بعض طلبة العلم الصغارٍ 
ما يتعارضلُ مع ما يراه الأجلَةٌ من العلماءء وأن محفظ لطالب العلم من 
الحقوق ما لا بحفظ لغبره من أكابر العلماءء فا حفظ - أيها المتفذقه - 
القاعدة الشادسة ٠:‏ حَذار من القدح في العلماء : 
فطالب العلم عفيف اللسانء ذلیل التفس» بغیته رضا رب ووسیلته 


ل ذلك لخر عن آهل العلم والفضل› فکلھہ دوو شان ده 
ومكانةء لا حط من فَذر أحدهمء لا يلصت لفاحش القول فيهم» بل 


.)۱0۸/١( » «جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
.)٠٤/١( «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )۲( 


۹۰ منطلقایتے طالیے )اعام 


ر 


یرد عہ هه > وإن لم يستطعٌ فارق تلك امجالس القى تعفد في ١‏ تصنيف 
العلماء » و «النيل منهم ) و «القلح ي ذواتہم او آرائهم ٠‏ وهي 
مجالس لا تبوءُ بصاحبها إلى خير البتة. 


فالقدح في العلماء حَرَّم؛ لأهم من المسلمين» والبئ بلا قال: «إنً 
دماءكم وأموالكم وأعراصّكم عليكم حرام كحرمة ويګم هلا في شرم 


ہلا في بلدِ کم هذا 


ول كان القدح في العلماء مَل للقدح في الدينِ ازدادث حرمةٌ ذلك 
الصنيع شرعا» اذ قاعد الشريعة الأصيلة أن للوسائل حكم المقاصكء 
مت ما فصت الوسيلة حرم فإما حرم تب لأثرها وما ينتح عنها. 


لذلك كان ساب الصحابة زنديقًا؛ لأن انتقاص الصحابة انتقاص 
للرسول بي إذ ما قبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء". 


وتواترت الاثارُ عن السلف ٤‏ رمیهم القادح ٤‏ اهل العلم من 
التابعين فمن بعدَهم بالزندقةء وهذا حمولٌ على الكلام في العام بظلم 
وهوی. 
وکال إلا د ا ن قدر j‏ اء ويرون من استخو م على 
)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخاري )٦۷(‏ ك العلم» باب قول النى #: «رب مبلغ أوعى من 
سامع )۰ ومسلم (۹۷۹) ل القسامة واحاربین والقصاص والدیات› باب تغليظ حرم 


(۲) انظر « تاریخ بغداد» )۱۷٤/١١(‏ . 


المنطلي الثاعن : الأ وي ) ) ۲۹۱ 


قال ابن المىارك - ر هه الله -. فاته من استَخف بالعلماء دهت 


فالاستخفاف بالعلماءِ إيذاءٌ هم» وهم أولياءٌ الله تعالى» ومن آذى 


أولياء الله تعالى أَوْسَكَ أن تتنزْل عليه لعنات الله تعالى ومقه. 


1 


- وف الحديث القدسى : ١م‏ عادی لي ولا فقد آذنته بالحرب 0 


- ولقد قال رجا من المنافقين: ما رايت مثل فَرَائنا ھؤلاء أرغبٌ 
وین سالتهدٌ اش ننا ڪا وض ا فل ا باه اید 


ورسوله لے کت OK‏ @ ل نذا کرم بت ند ييي إن شف عن 


طايقة منک عدت طايفة باَب ڪا روک © 4 [التربة : .]٦٦-٦٥‏ 


. 


e 
يهو‎ 


رد الله على اعتذارهم غير المقبول» وجَعَّل استهزاءهم بالرسول بلا 
وصحبه استهراءَ به سبحاته» وهذا يدل على خطورة الامر. 

ثم إن القدح في العلماء وألاستخفافت هم من جلةٍ الغيبة المنهئ 
عنهاء وغِيبة العام أعظمٌ من غيبة غيره لو قدره» ولعل من أفضل ما 
قيل ي هذا الأمرٍ كلمة الإمام الحافظ ابنِ عساكرّ الدمشق - رجه الله 

قال : اعلم يا أخي - وفقنى الله وإياك لمرضاته وجَعَلنا ممن شاه 
ويتقيه حى تقاته - أن لحو العلماءِ مسمومةء وعادة اللو في هَن أستار 


. )۲١۱/۱۷( (السیر»‎ )١( 
ك الرقاق. باب التواضع‎ )٠٥٠۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 


٤ +: ۲‏ منطلقارے طالیے العلم 
منتقصيهم معلومةًة لأ الوقيعةً فيهم بها هم منه راء مره عظيّ 
والتناول لأعراخ ضِهم بالزورِ والافتراءِ مَرْتع وخم والاختلاف على ما 
اختاره الله مهم لنشر العلم خلق ذميمء وما وقع فيهم أحد بالثلب إلا 
ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. 


وكم أورث القدح في العلماء من بلايا !! أ ر تر إلى تسلط الأصاغر 
وإعجا. بهم بارائهم دون من سواه م؟! الم تر ال رأة على التعدي على آهل 
الم سلتا وخلفًا؟ آم تر آفات کانعجې والکر والخیاد. ء تسري کسريانِ 
الدم في العروتي بين طلبة علم في بداية الأمرء م تر من يقول: فلان 
لا يعد بتصحيجه وتضعيفه: وفلان لا يۇبه بقولهء والحافظ فلانٌ کان 
على بدعة ضلالة» والإمام فلان أخطاً فی کیت وکیت»› يا هذا مَالّك 
أنت بمثل ذلك؟ إغا شأنك أن تتلقى وتتعلمّ واترك شأن الأكابر لمن 
عاثلونمم ٠‏ أمًا أنت فعليك بخاص نفسك. فإك مشمول بسترٍ اللوي 
ولو هتك الست لبان عارك فلا تأمَّن عاقبة مكر الله تعاى. 


القاعدة السابعة : احذز من تخطئة العلماءِ بدونِ علم : 


نعَمْ؛ العلماء بر مخطئون ويصيبون» وأ الله تعالى أن تكو 
العصمة إلا لرسوله كلة. . وقد يْصرٌ طالب العلم خطاً شيبخه» وقد 
حرج فتوی لاحل العلماء فيعارضها ماهر العلماءء فيتبين لطالب 
العلم عن طريتي نض الادلةٍ أن هذا العام أخطا في هذا الأمر فی 
کیف يتعامل مع هذا الواقع حينئٍ. 


)1( تبیون کذب المفتری » (صض۲۸). 


e 


المنطلق الثامن ٠‏ الا سے 4۳ 


أكبر المزالت التي رل فيها أقدامٌ بعض طلبة العلم أنه إذا تبين له خطا 
شییخه اخط ر في قلبه» ويبدا ف اجر علیه» ولربٌّما نال منه في 
غسته ٠‏ | في المسائل التى سى بالطبوليات» لأن زل العا 
شروت ا ا الظبل. 

وهدي السّلف على حلاف ذلك فالشأن حينملٍ أن تلتمسن للعال العُذرَ 
واضرب لخطته ألت لعل »» فا الأمنٌ من الوقيعة في أهل العلم. 

وللّه در الإمام الذهي عليه رمات الله وبركاته؛ فقد ضربَ لنا 
مات الأمثلة على حسن الخلق وكيفية التعامل مع أخطاء العلماء والرذ 
عليها في كتابو القيم « سير أعلام النبلاء» ومن ذلك هذا الموقف الطيت 
حین ساق خبرًا: أن وکیځًا - رجه الله - كان يصوم في الحضر والسفر 
ويختم القرآن كل ليلو فقال معلقًا: ٠ ٠‏ 

« قلت هذه عبادة يخضعٌ اء ولكتها من مثلٍ إماع من الأنة الأثرية 
مفضولةء فقد صح نيه عليه السلا عن صوم الدع وصح آنه ی 
أن يقرا القرآن ی اقل من ثلاث» والدين يست ومتابعة الس أولى» 
فرضی الله عن وكيع» وأَينّ مثل وكيع؟ ومع هذا فکان مُلازِمًا لشرب 
نبي الكوفة الذي يسكر الإكثارٌُ منه فكان متأولا فی شربه» ولو ترکه. 
تورْعًا» لکان أولى به» فن مَنْ توئ الشبهات» فقد استبراً ليزه 
وعرضه) . 

أا إذا كان الغطاً لإ حدف» وتناقل الأحداث مثل هذه الأباطيل» 
فهذا يدل على سوءِ الطوية وجهل بقدر العلماء إذ التثبت أول 
خحصال أولي العلم. 


_ طلقا طالب العلو‎ ۲۹ ٤ 


ذكر الإمامٌ الذهي - رجه الله ن أبا كامل البصري قال: معت 
بعض مشايخي يقولٌ: لی ای کی انل ای 
رضی الله عنه - بعد أن كان أَمْلَ قَضَائل التَلاثة إذ قال أبو القَضل 
اليما وصاح» أا النَاسْ» هذا دَجّال فلا تكتبوا» وخرح من 
اجلس؛ لانه ما تمع بفضائل الثلاثة. 

قال الذهئ - رحه الله -: وهذا يدل على رَعَارَةٍ السليمانٌ وغاظته 
الله يساع . 

ومن البلايا الشائحة رم ی آهل العلم بالا بتداع بدونِ علم» وعادة لا 
یکون للقائل بہذا ين دلیل أو برهانِ»› واليبرة في ذلك لقولٍ الأ لا 
إلى رأي آحادِ التاس. 

وقد رهی ي الإمام الشافعي والإما ماحد بيدعة اسيم » وحاشاماء وإ 
يُشاعَ حَسدًا أو جَهلا أو افتراءً للوقيعة» ول ل للأسفِ من هؤلاءِ زمان. 
أو يُرمى العام بعدم المعرفة بالواقع» كما يدندن بذلك العلمانيون 
ا لخبثاء للنيل من آهل الدين. 

يقول شيخنا الكرم ماحةٌ الشيخ - عبد العزیز بن باز - ره اللّه-: 
الواجبُ على المسلم أن بحفظ لساته عمّا لا ينبغي» وألا يتكلم إلا عن 

صیر فالقو أن فلاتا يله لواقم هذا جاج إل علم» ولا يقوذ إلا 
مَنْ عندّه علمْ حى يستطيعَ الحم بان فلاتًا ب يمه لواقم اما اَن يقولّ 
هذا جزافاء ويحكم بريه على غير دلیل» فھذا منکر عي لا جوز . 


.)۳۱۳( ججلة رابطة العا الأسلامي عدد‎ )۲( . )٥۲٤/١٠٠١( (سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
ا‎ 


)المنطلي الان : الا حر 4٥‏ 


فإياك وهذا السيل - أيها اهتفقه - لا تمم اللات ولا تقر 
إلا خيرّاء وإلا فاصم فاا الؤصية النبوية الذهبيةً. 


القاعدة الثامىة ٠‏ التمسش ا الغذر: 


الظنّ التبادل» قال تعالی ف ol‏ د الان ا إذ 4 ا 
مومت يأنفسمم حا وقالوا هدا إفك ميد [النور: .]١١‏ فالواجب عل 
أهل الإعانِ أن يظنوا ا لخي في إخوامم» فإ بلَعّك عن أخيك خلاف 
فلك فالتمن له علرا. ا ج شل مل عا 
سو ءا وان ید ها في الیل ما0 

فإذا كان هذا شأن الإخوةٍ بعضِهم مع بعض› فما بالك ججحال التلميذ 


مع شیجه. 


لذلك يقول الإمامٌ السبكئ : 

فإذا كان الرجل ثقةٌ مشهودًا له بالإعانِ والاستقامق فلا ينبغي أن 
تحمل کلامه وألفاظ کتاباته عل غیر ما نرد منه وین آمثاله» بل ینبغي 
التآويل الصا وحسنٌ الظنٌ الواجب به وبأمغاله“. 

وهذا - لأسف - قل وجودّه في زمانناء إذ التق الطيبة لا قم إلا 
على الطيب» والتفسل الخبيغة لا تقح إلا على ابي ما إن بزل العام 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم » لابن کثیر .)۲٠۳/٤(‏ 
)۲( فأ عة ف اجرح والتعديل ( ص ۹۳). 


٦‏ ۲۹ طلقا وغ طا لیے العلم 


أو بُشاع عنه أمرٌ سوءٍ» حت تری كلا يطعن فيه » ویرمیه بما لیس فيه» 
ولو بحث له عن عُذر لوجد وام الله ولك النوايا ساءث» والطوايا 
حتت فلم جد إلا ما رى وما تسمع. 

-١‏ ومن أكثر ما همر به العلماء السكوبُ في وقتِ الجن خوقًاء 
والأخدٌ بالرخصة في ذلك فام على ترك العزعة بإشهار كلمة 
الحق» وهذا - ولا شك - أولى في حق العلماء الذين يقتدى 

ہم ولك العام بسر اف وْبّى» اسیا مع کر الس 
وضعف البدن. 

ها علي بن الديق > رحه اله > ناري القوم آتاء عتم خان 

القرآن» فيسأل عن ذلك فيقول : قوي أحدٌ على السوط وأنا لا أقوى 


ويلومُه بعضهم فيقول: ما في قلي مما قلٿ وأجبت إلى شيءِ› 
ولكقى جِفَْت أن اتل » وتعلم ضعفي أني لو ضربتُ سوا واحدًا لمت» 
أو نحر ذلك. 

۲- ومن ذلك أيضا شَعَبٌ بعضهم على العلماء في شان أخلٍ الأجرة 

على التعليم» أو الأخذٍ من بيت المال. 

ومن يتأمل حال الدعاة والعلماء في عصرناء الحصر الذي ل يعد فيه 
بيت مال ينفقٌ على طلبة العلم والعلماءء فيضطرٌ العام أن ينفقَ وقَتًا 
طوياا من عُمره لكسب ما يموب به وعياله» ناهيك عن كثرة المتطلباتِ 
من الكتب والرحلة في الدعوة أو الطلب» فمن أب ين لطالب علم آو عام 
فقر بکل هذا؟!!. 


َعَم الورع يقتضى ألا بذ العا يده فيأخذ أجرةٌ على السعليم و 
التصنيف ونحو ذلك» ولك ما البديل يا عباد اللهو؟ 

ا نرك الملمائ وعطلة العام اتكس في زمن الغارم 
هل البديل أن یعیش هؤلاءِ على صدقات آهل الإحسان» والناس 
اليومٌ لا يعرفون أن يِن أوجب الصدقات النفقةً على طلبة العلم الذين 
عليهم حراسة الدين؟ ! 

إنني أعرفُ طلبة علم نابغين» كان بُظنّ م حلة الراية عن قريب» 
تخطفتهم الذّنيا لضيتي ذاتِ اليد فن طالب العلم اليومَ جد نفسه 
حتاجا لمال کشر ليرحل أو ليشتري كتبًا أو أشرطة» وهو شاب بحتاح 
للزواج في زمان الفتن هذاء فيحتاج لال آخرَ ليجد بيا وأثاثا» وقد 
لاجد من د يعينه على كل ذلك» فلا جد فرصة سوى العمل الدؤوب» 
فتقل ساعابٌ المذاكرة حت تراه بعد فترة هجر دروس الولْم» ثم انگ 
على الدنياء ولا حول ولا قوةَ إلا بالله. 

وكلنا يعرف ذلك الأمرّء ثم تج من يلوم هذا العام أو ذاك الداعية 
أن أحَذ مالا على جُهدٍ بَذَلّه في تصنيفي أو تعليم. 

قال پشر بن عبد الواحد: رايت آبا نعم في النام» فقلٹ : ما قعل 
اله بك ؟ - يعني فيما كان يأخذ على الحديثِ - فقال: تَظر القاضي في 
آمري فوجدني ذا عِيّال فعا عى 


۹۸ مفطلقار طالہے العلہ 


قال الإمامٌ الذهئ - رجه الله - معقبًا : بت أنه كان يأخذ على 
الحديثِ شيا قليلا لغقره. 

قال ابن خحشرم: “معت أب نعم يقول: يلومون على الأخذِ» وني 
بيت ثلاثة عَسر نفسًا وما في بیتی رغیفڭ. 

۳- ومما بعتذر للعالم أيصًا ما يَصدرٌ عنه ين أفعال وأقوال تتماشى 

مع طبيعته الذاتية. 

نمثأ : قد يكون العام ذا طيعةٍ متساحة فيجالس أهل البدع ¬ وحقّه 
أن يكور ي وجوههم - ولكنْ بخالظهم لا فيه من التسامح الزائد» فيظن 
الحاهل حال أن هذا العام جخلطته آهل البلع صار منهم › ويقول لك : 
اعرف الرجل بمن يصح يَضحَبٌ. وتتقاذف التَهم» وكم مر العلماء والدعاة ة إلى 
الله بمثلِ ذلك» حت یرمی في عقیدته ودينو» وكلام الرَّجُل يشهد 
براءټه» ولکن ما الصنيع فیمن لا يراعون الله في علمائهم ودعاتبم 

قال الواقدي - في الكلام على ابن آي ذئب -: ١‏ ورمي بالقدر وما 
کان فَدريًا لقد کان يتقي قونمم ویعیبه» ولکته کان رجلا کریاء مجلس 
إلیه کل أحدٍ» ویغشاه فلا یطردّه» ولا يقو له شينًاء وإن مَرض عاده» 
فکانوا یتهمونه بالقدر هذا وشبهه ). 

قال الإمام الذي - معقبًا -: کان حه أن نهر ني وجوچهم» 
ولعله کان حَسَنَ اظن بالتاس" 


)1( « سير اعلام النبلاء» )٠١۲/۱۰(‏ . 
(۲) «السر» .)۱4١/۷(‏ 


المنطلق التامن : الا حو ۹۹ 


أليس هذا حاصلًا يا عباد اللو وعكنْ قبول العُذْرِ بهء فلماذا لا 
تمس الأعذارء ویکون خسن الظن متوافرًا ب بين الق » الهم إليك 
الحشتكی. 


القاعدة الاسعة : الرجوع إلى العلماء والصدور عن رأيهم خصوصًا في 
الفتن: ٠‏ 


فشان الفتن أن تشتبه الأمورٌ فيهاء ويكثر الااط والزيغ › والعصمة 

للجماعة الت ثل العلماء رأسّهاء فالواجبُ على الاس - حاكمًا 
وحکوما - الخد ا ا 

7 1 ا ر ي چ ۾ & i‏ سر 

م e‏ م سے سل ج 

إل شرل رای زل 1 ا ر 0 بت وار َل 


اا 
ا“ 


0 1 لر سے س تبعت ا کک 
الله ور حه تبعتم ألسَيَطلن إلا ليلا [الساء: 1۸۳ . 


ففي الرخاءِ والشدة جَعَل الل المداية في الرجوع إلى آهل العلم 
الثقات. ۰ ۰ 

يقو الشيح عبد الرحن بن ناصر السَعْدِي - رجه الله -: ونی هذا 
دليل لقاعدةٍ مهمة» وهي أنه إذا حَصّل بحت ني أمر من الأمور ينبغي 
أن يوكل إلى من هو أهل لذلك» ونجعل إلى أهلهء ولا يتقدم بين 
أيديم » فإنه أقربُ إلى الصواب» وأحرى للسلامة من الخطإ». 


(1) «تيسير الكري الرحن » (۲/ .)٠١-٥٤‏ 


۵ »۳ ٍ عؤطلقا رت طالیے العلم 


عادةٌ لا يفقه الاس من الدقائق ما يوقعهم في الخطل» كفقه المصالح 
وا مغاس مثا وغالبًا ما تكون الف متعلقةً بالسياسة الشرعية التق 
ليست كخيبرها من القضاياء بل تقوم على الأخذٍ بالمقاصد الشرعية» 
والموازنةٍ بين المفسدة والمصلحة وإقامة الدليل» وهذا متعذر لطلبةٍ العلم 
الصغار؛ إذ هذا لنوع من الفقو عزير. لاحتياجه لسعة علم وخبرةٍ في 
دراسة الواة قع وتطبيتي النصوص الجزئية. 

وقصة تي الله موسى مع الحضر ليل على هذه القاعدة العترتى ققد 
کان يدفعٌ الشّر الكبير بارتكاب الشرٌ الصغيرء ويراعي أحَفّ الضررين 
وأكرَ الملصلحتين› وهذا من الفقه العزيز. 

ولذلك بك اللا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وقاعدثّه مييه على أسُس» منها ألا يكون النهِي عن منكر مفضيًا نكر 
أشدٌ منه» وعَرٌ ني الاس مَن يراعي ذلك» ولذلك كان ا مرد الشرعي في 
الفتنِ لأهل العلم خاصةًء بل إن الإنكارّ باللسانٍ يكون لأهل العلم 
دون من سواهم هّن لا يدري» فيلزمٌ رد هذه القضايا لقضية لإحداث 
فتن في الاس لأهل الحل والعَقَدِ وهم الخُلما فالزمٌ هذا السّبيلء 
فدوته فتن وبلا وحن وكم مَرّ المسلمون ببلاياتِ لو صَدَروا عن قول 
أهل العلم لأمنوا تلك الغوائل. 
القاعدة العاشرة : ليس أحدٌ إلا وکلم فیه؛ فتتټت : 


إل رضا الناس غاية ل تدرك ولیس إلى السلامة منهم سبیل. 


العنطلق القامن : الأحيي e ١‏ 
يقول الإمام الشافعئ: ليس إلى السلامة من الاس سبي فانظر 
الذي فيه صلا حك فالزمه. 


قال الإمام الذي : وقل من برز في الإمامة ورد على مَن خالفه إلا 
غووي» نعوذ بالله من اهوی"". 

وقال ايا : من الذي يسلم من ألسنة الناس؟!! لكنْ إذا ثبت 
إمامة الرجل وفضله» ل شه ما قيل فيه وإنا الكلام في العلماء ۽ يفتقر 
إلى وزنٍ بالعدلِ والورع ". 


وإذا قلبت ترام العّلماء - سلفهم وخلفهم - ّت لك بيقين صدق 
هذه القاعدة» قا من أحد إلا وتکلم قه » وامتحن : هذا الإمام 
البخارئ یرمی ف مسال « اللوظ والصوت »» وهدا الإمام أو حنيفة 
برمی بالإرجاء ناهيك عمُن رمي بالقَدَرِ أو التشيع. 


قال الإمامٌ البخارئ: ولم ينج کٿير من الاس من كلام بعضٍ الاس 
فیهم› وذلك خو ما يذكر عن إبراهيم من کلامه في الشعيّء وکلام 
الشعيئ في عكرمة» وكذلك من کان قبلھہ» وتناول بعضهم في العرض 
والتَفْس» ا العلم إلى ذلك» ولا سقطت عدالة أحد إلا 


له (“ 


آھ. والكلام ف هدا کشر 
(1) «سير أعلام النبلاء» .)۸۹)4۲/٠١(‏ 

(۲) المصدر نفسه (۹-۸/۱۰). 

() المصدر نقسه .)٤٤۸/۸(‏ ) 
() انظر في هذه المسألة «الرفع والتكميل في الحرح والتعديل » للإمام اللكنوي (ص۴٣٠۳-٣۳۸).‏ 
)0( 7 جزء القراءة خلف الإمام (ص٤١)ء ١‏ نصب الراية » للزيلعي .)٤١١/٤(‏ 


+ 


ببرهانٍ ثابټت وحجة 


.۳ مزطلارتے طالیے )لعلو 


س سس 


فالموقف الرشيد حينئ الث لتثبت» وذلك بتمحيص الخر والتحقق من 
صدقه قبل إفشاه وإذاعته ا 


قال الله تعالى: اياجا أن اما 0 سق بل فينو أن 


er o‏ سے سے ر 2 2 أ ر ر سر سرت ا ہے 


تسوا قوما هلد فلص جوا عل ا ر [الحجرات: .]١‏ 
محيص» إذ عادة هؤلاء الشرعة في إساءة الظنٌ قبل إحسانهء وقد نينا 
عن الظنٌ الذي لا يغ من الحق شينًا. 


نعل العاة الا ت کل بتناقله ماه الاس دون تشت أو 
o ٤‏ بک ل 


فعليك - أيها افتفقه - أن تتشت سندا ومتتاء فتنظر فيمن 
ينقلٌ وهل هو من الثقاتِ العدول المشهودِ هم بالديانة واستقامةٍِ 
الحالء تم فيما يقل هل يحتمل وجوهًا فترذه لبهاء قسلم وين 
قلىك. ن اوا ما : کل رجل ل لبتت عدالته م يقبل 


ت 


ر ر 


القاعدة الحادية عشر : الاعتبار في الحكم بكثرة الفضائل : 


فالعلماءُ على الحملة عُدولٌ ثقات» وهم خير الرية» وصفوة الاَهَةَ 
وإذا كان الأمرٌ كذلك فينبغي أن يغتفر قليل خط العام بالسبة لكثير 
صوابه» والنّادرٌ لا حك له والعبرة على الغلبة لاعلى الندرة. 


(1) «الرفع والتکمیل ٩‏ (ص‌۳۹٤).‏ 


المنطلق الاعن : الأ طبه TY ٤‏ 


قال سعيد بن المسيب: ليس ين عام ولا شري ولا ذي فضلٍ 
إلاوفيه عَيْب» ولكنْ مَن كان فضله أكثر من نقصه وَهِبَ نقَضه لفضلهء 
کما أن مَن علب عليه نقصانه ذهب فضاه . 


قال ابن القيم - رجه الله -: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم 
قطعًا أن الرجل الجليل الذي له ني الإسلام قدي م صا وآثار حسنة 
وهو من الإسلام وأهله بمكانِ» قد تكون منه الغوةٌ والزلة هو فيها 
معذورٌ بل مأجور لاجتهاده» فلا جور آن بَبِعَ فيها» ولا يجوز أن تدر 
مکانته وإمامته في قلوب المسلمين. 

وقال أيصًا : فلو كان كل مَّن أخطأً أو عَلِط ترك جلة وأَهْيِرَث 
حاسته لفسدت العلوةُ والصناعات والحكم وتعطلت معاي . 


۰ م و 7 که و ٤ n os‏ 

ويقول ابن رجب - رهه الله -: والمنصف من اغتفر قليل خطا المرء 

۾ س )€( 

ويقول الإمام الذهئ: « حب السنة وأهلهاء ونحب العام على ما فيه من 

الاتباع والصفات ا لحميدة» بلا ب ما اع ب رل سائخ › وإعا 

العبرة بكثرة امحاسن ٠۲‏ 

. )64/۲( » د جامع بيان العلم‎ ٥) 

() «إعلام الموقعین » (۳/ ۲۸۳). 

(۳) «مدارج السالکن » (۹/۲) . 


)€( القواعد) لابن رحب (ص۳). 
() «سير أعلام النبلاء» ٠.) /۲١(‏ 


of‏ ۰ مزطلوایے طالیے العلم 


ولو أن كل من أخطاً في اجتهاده مع صحة إعانه» نويه لاتباع 
الح أهدرناه وبدعناه» لفقل من يسلمْ من الأعْةٍ من ذلك. 

يقول الإمامٌ الذي - رجه الله -: «ثم إن الكبيرَ من أعةٍ الحلم إذا 
گر صوابه» وعَلِم تحريه للحقٌ» واتسع علمه» وظهر ذکاؤه» وعُرف 
صلا ځه وورعه واتباعغه» يعفر له زلله» ولا نضلله ونطرځه وننسی حاسته 
نعم ولا نقتدي به في بدعټه وخطه» ونرجو له التوبة من ذلك »'. 

وقال - رجه الله -: وإغا بدح العام بكثرة ما له يِن الفضائلء فلا 
تدفنٌ امحاسن لورطة» ولعله رَجُّع عنهاء وقد يعفر له باستفراغه الوسع 
في طلب احق ولا قوة إلا بالل . 


Oe 


فهذه القاعدة الذهبية سلفية المشرب في وزن الرجال من حيث كثر 
الفضائل أو المساوئ» أما ترّى الرسول ئل يعفو عن حاطب بن أبي 
بلتعة في شأن مراسلته للكفار لأنه سهد بدرًا» وقول في شان عثمانَ 


لما جَهّز جيشً العُدرَة: ما ضر ابن عفان ما عَول بعد اليوم. 


.)۲۷۱/٥( «السیر»‎ )1( 

(۲) المصدر نقسه . 

(۳) انظر قصة حاطب في «الصحيحين ٠)‏ رواها البخاري )٠١۷(‏ ك: الجهادء باب : 
الجاسوس» ومسلم )۱۹١١(‏ ك: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر. 

)٤(‏ أخرجه اللإامام أحمد في المسند (١/۳٦)ء‏ والترمذي )۳۷١١(‏ ك: المناقب باب: مناقب 
عثمان اين عفان وقال: حسن غريب من هذا الوجه» وحسنه الألباني في ١‏ صحيح 
الترمذي » (۲۹۲۰). 


المنطلي الثامن : لا عدو ٍ - 


ويوْصّلٌ ابن القيم - رحه الله - هذه القاعدة الذهبيةٌ بكلام نفيسٍ 
فخذه هنیا مرا يقول - رحه الله تعالى -: ۰ 

من قواعد الشرع والحكمة أيشًا أن من كرب حسنائّه وعَظمّت» 
وکان له في الإسلام تأ ظاهر فانه تمل له مالا تمل لغيره» 
ويُعفى عنه ما لا بُعفى عن غبره فإ المعصية ّت وال اء إذا بلغ 
قلتین | حمل اَبَكّ» جخلافي الاءِ القليل فإنه يحمل أآدنى حَبَِّ؛ .. 

ثم يقول: وهذا موسى كاي الرحمن - عر وجل - آلقى الألواح التي 
فيها كلام الل الذي كتبه له» ألقاها على الأرض حت تكسرت ولظم 
عينَ مَلَكْ الوت ففقأهاء وعاتب ربّه ليلة الإسراءِ في النيّ يا... وذ 
بلحية هارون وجَرّه إليهء وهو ني الل وکل هذا ) ينقض من فده 
شيتًا عند ربه» وريه يكرمّه وتحّ فن الأمرَ الذي قام به موسى» 
والعدو الذي برز له والصب الذي صَبّره» والأذى الذي أوذيه في الله 
أمرّ لا توثرٌ فيه أمثال هذه الأمورٍ» ولا تغيرٌ في وجهه» ولا تخفض 
مازلته» وهذا آم معلومٌ عند الاس مستقرٌ في فطرهم» أن مَنْ له ألو 
من الحسنات فللّه يسامح بالسيئة والسيثنينِ ونحوهاء حت إنه ليختلج 
داعي عقوبته على إساءته» وداعي شکره على إحسانه» فيغلب داعي 
الشكر لداعي العقوبة. 

کما قیل : 


رإذا اليب أتى بذنب واحدِ جاءث محاسئه بالف شفيع 


۳۰٦‏ ) منطالقای طالب العام 


وقال اخ : 

فإن يكن الفعلٌ الذي ساء واحدًا فأفعاله اللاتي سَرَزن كير 

واللّهُ سبحالّه يوازي يوم القيامة بين حسناتِ العبدِ وسيئاته» فأمها 
علب كان التأثيرٌ له» فيفعلٌ بأهل الحسناتِ الكثيرة الذين آثروا غالّه 
ومراضيه وغلبتهم دواعي طبهم أحيان من العفو والمساحة ما لايفعله 
مع غیرهه. ٠‏ 
القاعدة الثائية عشر : احذز من زلات العلماء: 

فالعا س غير معصوم؛ والزلل أمرٌ وارد وحاصل - - لا اله - 
لكل أحل» وهذه الزلةٌ لا تنقص من قدره» بل توهبٌ سیغاته لحسناته - 
كما تقدم - ولکن هذا لا يعني الإقرارَ بالخطاً أو اعتماده» بل یبس 
حكمُ الشّرع في هذه المسألة» ويْعتدرٌ لن أخطاً فى اجتهاده فهو مأجورٌ 
على کل حال. 

قال الحكماءٌ: الفاضل من عدب سقطاته. 

وينبغي لطلبة العلم أن يقيلوا دوي الميئات عتراعمم» فالواجبٌُ ستر 
هذه الزلة وعدم إشاعتها ين الناس. 

- قال ئ : « أقيلرا ذوي الهيئات عنراتهي إلا الحدود ۲ 
)۱( مفتاح دار السعادة 1۷١ /١(‏ - ۱۷۷). 


)¥( رواه الإإمام أحمد في مسنده %/ (۸4١‏ وأبوداود (۳۷۵)) لك: الحدود» باب؛ في الخد 
يشفع فيه» زصححه الألباني ف صحيح أي دأود) .)۳۹۸۰٩(‏ 


المنطلق )| الان الاس ) ) a‏ 


- وقال عليه الصلاة والسلاءٌ: ‏ من قال مسلمًا أقاله الله عَْرتّه ب" . 


ومن حق العام أن ينصح إذا رَل؛ فقد قال ية : «الدينْ النصيحة 
الدينٰ النصيحة الدينْ النصيحة» قاها ثلانًا. 


قلنا: لمن يا رسول الله؟ 
ت ٍ لاه لکا 1 لأئمة ا عا“ (۲ 
قال : «لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » 


ومن اة ة المسلمين العلماء» وطهذه الناصحة ة ضوابط شرعية ينبغي أن 


تراعی» ویتادبً الناصح ہا. 


ت سر ج چ کا 
أولا : أن يكون هدف الناصح الإصلاحَ» إن أريدٌ إلا ألصَلَحَ م 
روہ رر ص رت رار ر ر2 #4 
استَطحت وما وفیقی إلا باه عله توفت ولل ابه [هود: ۸۸] 


فيُحسنٌ القصد ويحررٌ نيه ويستعينٌ بالل في إيصال هذا التصح لبلغه. 

ثانا : أن تبدو أمارات حسن قصده في تصرفاته» فلا جرح الذواتِ 
ولا يفتري عليهم. 

الا : أن يتجنبَ ما يشير عناد المنصوح وججعله يتمادى على الباطل. 

رابعا : أن کون لطيمَا في نصجه» ولو نصح بالإشارة قدّمت على 
العبارة» ولو كانت الكناية تفي بالغرض قدمت على الصريح 


63 رواه الإمام أحمد في مناه (۲/ (YoY‏ وأبوداود (* £7( ك البيوع»› باب : فضل 
الإقالة» وصححه الاألبانی ني « صحیح أب داود» .)۲۹۵٤(‏ 
(۲) رواه مسلم )٠١(‏ ك: الإعان» باب بيان أن الدين اللّصيحة. 


۸ ) منطلقات طالب العلو 


من الأّقوال» قد كان الي ينصح فيقول : ( ما بال أقوام. 7 
خامستًا : أن يبتعد عن الألفاظ احتملة ولا يتصيد الأخطاءَ بلوازم 
الأقوال ولا يتعجل الک ويتقي الله ف أعراض 
المسلمين» > فلا لقي بالتهم دون مبررٍ أو دليل قاطي بل إِذا 
تعذر له كل ذلك ول بيذ بدا ِن حمل هذه الزلة على أي 
حمل کانت النصيحة حينئذ لا الفضيحة. ) 


سادسًا : أن يبتعدَ عن التشهير أو رمي التهم على ذاتِ الشخص» بل 
يكو قصارى جهده إبطال الرأي الفاسب بالأدلة الشرعية. 
سابعًا : أن يتحرى الّخفي عن أعين الاس حين جب المواجهة مع 
صاحب الرّلة» ولو نفعت الرسائل كانت أوجة» ولو ذمَّب 
إليه حت لا يراهما أحد كان أفضلٌء ولا تحدث بذلك إلا 
إذا وجب بیان الخطاً وشل رہ ن لَاسِ؛ واستفرغ 
القاعدة الثالنة عضر : كلام الأقران يُطرّى ولا يُرْوّى : 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما- ني تقرير هذه القاعدة: 
أاستمعوا علم العلماءء ولا ص دقو أ بعضهم على بعض . 
(۱) وردت هذه العبارة في عدة أحاديث منها ما رواد البخاري ٠(‏ 4 الأذانء باب: 


الصلاة. 
(۲( (جامع ب سان المد (/ ,)0١‏ 


وقال مالك بن دينار: يؤخذ بقول العلماء والقراءِ في كل شىءِ إلا 
MW. |‏ ) 
قول بعضهم في بعض '. 

يقول الإمامٌ ابن عبد ال : السَلَُ - رضوان الله عليهم - قد سبق 
من عشم في بعش کلام كتير في حال الغضي ] ا 
بعص الت اوی واجتها5ًا 5 يلرم لیڈ ٤‏ سىء ميه دون 
برهانٍ ولا جه تو جنه . 

يقول الإمامٌ الذهئ - عليه رحة الله -: كلام الأقرانٍ إذا تبرهن أنه 

م ك ۶ )7( 

هوی وعصبية لا یلتفت إلیه» بل یطوی ولا یروی . 

وقال رجه الله : وكلامٌ الإقرانِ بعضِهم في بعض لا يُعباً به» لا سما 
دا ذا لاح لك آنه عداو أو امهب د سك ر جو م 1 من 
سوی الأنبياء والصديقين»› ولو شنت سردت سن ذلك کرار. يس . 

وقد وَصَعَ أئمة الجرح والتعديلٍ أمارات يستشعر منها رَد خبر المتكلّم في 
قرينه ؛ فمن ذلك : 

: النافسة فى البلد أو التخصص العلمي‎ -١ 
.)٠١١/۲( » جامم أن العلہ‎ ١ (1(7 
الموضع نفسه.‎ (۲) 


.)4۲/٠١( ٠ «سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
.)۱۱١/١( ٩ ميزان الاعتدال‎ « )٤( 


۳1۰ منطلقایت سال لعلو 


فقد تکلم ابن ابي ذئب في مالك لأنه بلغه أن مالگا - رحه الله - 
لا يخ بحديثِ «البيعان باخيار ...» فاشتدت مقالة ابن أي ذئب - 
رجه الله - في الإمام مالك و يعوّلٌ العلماءُ على ذلك» فبقیت 
إمامتهُما معتبرةًء ولكنهما كانا عالي المدينة» فحدث بينهما ما يكون 
بين الأقران فى البلدِ الواح" 


وتکلم سعید بن اليب - رحه الله - في عكرمةء ونكلم الثوري ˆ 
رجه الله - في الإمام أبي حنيفة» وطوى العلماءٌ هذه المقالاتِ» 


e 
سے‎ 


وطعنوا ااا ٤‏ صحتها › وو هوا بعضها أن هذا شأن العاصرة 
والمنافرة ونحوهما. 

فلم يقبلوا قول الإمام مالك في محمد بن إسجق صاحب المغازي؛ لا 
عرض هما من احالفة. 


قال علماءُ الجرح والتعديل : لا قبل جرح المعاصر على المعاصرء 
اي إدا کان بلا حجة» لأن المعاصرة تفضى غالبا إلى المنافرة. 

قال التاح السبكئ في طبقات الشافعية : ينبغي لك - أيها المسترشد - 
أن تسلكڭ سيل الدب مع الأمة الماضين» وأن لا تنظرَ إلى کلام 
بعضهم في بعض» إلا ٳذا اتی ببرهانِ واضح» ثم إن قدرت على التأويل 
وتحسين الظنْ فدوتك» وإلا فاضرب صفخًا عمّا جُرّى بينهم» فإنك ن 
(1) متفق عليه. أخرجه البخارى )۲٠۷۹(‏ ك البيوع» باب إذا بين البيعان» ولم يكتماء 


ونصحا» ومسلم (0۳۱) 4 البيوع» بأتب نبوت خبار اججلس للمتبأبعن . 
(۲) انظر في توجيه هذه المسألة «الرفع والتكميل » (ص٥۲٤-۳۸٤).‏ 


المبطلق الثامن : الأدب ۳١۱‏ 


تخلق هذاء فاشتغل بما يعنيك» ودع عنك ما لا يعنيك» ولا يزالٌ 
طالب العلم نيبا حقى يخوض فيما جَرَّى بين الماضين. 

وبعد أن ذگر بعض كلام الأَعَة في بعض. 

قال ره اللّه: فإنك إذا اشتغلت بذلك خِفْتٌ عليك اللاك فالقوءُ 
اة أعلام» ولأقواليم عامل وربّما لم تَفْهِمْ بعضهاء فليس لا إلا 
الترضي عنھم والسکوتُ عمّا جُری بینھم› کما یُفعل فیما جری بین 
الصحابة - رضي لله عنھ . 

ومن العلاماتِ أيضًا : 

۴- الاختلاف المذهبي : فإن احتلاف الآراء نظرًا لاختلاف الأصول 
والمنابع مض للخصومات والعداواتِ والتاريخ شاه عل 
ذلك ومن لا يدري ما صَنعه «التعصب المذهبيّ » في الأمة من 
بلياتِ . فُطْعَن هولاءِ ني أولئك» وقبلوا كل ضعيفٍ أو موضوع 
لوجود الدافع ولقلة العلم» فرح نفسّك» وأنزل الأمةً مناز 

ومنها أيضًا : 

۳- الغضبُ الشديد : فإن الغضبَ ملاك كل سر والعلماء شر 
يغضبون ویرضون : 

وع الرضا عن كل عيب كليل ولكنٌ عي الشُحْط بدي المساوي 


.)٤۲۹-٤۲ ٥٩ ص‎ ( ٩ وعنه «الرقع والتکمیل‎ .)۱۸۸ /١( ١ «طقات الشافعة‎ )١( 


۳1۲ منطلقات طالیے العو 


ومنها : 


٤‏ وجود اخاصمات والاحن : وقد تفعل قالة السوء وحملة النميمة 
بأهل العلم ما قد تَرّى ونّذري» فنسأل الله العافيةَ من الغية 
والنميمة والسعاية بالسوء بين المسلمينَء واللهُ المستعان. 


أبها افتفقه : 


وما تمذم لك ين خصوماتِ العلماء لا ينبغي أن يطمس عنك صورًا 

مشرقة لأهل العلم الأجلاءِء الذين كانوا يُثنون بعضهم على بعض» مع 
ما قد يكن عَرّض همم من خصوماتٍ واختلافات وانظر لثناء الأمة 
الأربعة بعضهم ني بعض» فهذا الشافعي يّرى كل الفقهاء عيالا على فقه 
أي حنيفةً» ويستمدٌ الحديتٌ من الإمام أحدء وهذا أحمدٌ - رجه الله - 
لا يرّى مثلَ الشافعيٌ في دراية الحديثِ وفقهه» ويَرّى أن من فاته عل 
هذا الرجل يه خحسران شديد» مَل جَرا» فضمٌُ قاعدتنا السابقةً في 
موضعها إن عرضت. 


القاعدة الرابعةً عشرَ: العَذْلٌ والإنصاف شرط لازم للحكم على أهل 
العلم والاجتهاد : 


فالأصل أن كل مجتهدٍ مأجورٌ غير مأزور» مع أن الحقّ واحدٌ» ضفن 


المنطلق القامن : الأديه ٠‏ ۳ 


قال جيه : «إذا اک الحا کم فاجنهد فأصاب فله اران واد اجتهد 
فأخحطاً فله أجى0. 


والاختلاف أمرٌ مقدورٌ لا بمكنْ تجاوره وغالبُ الفروع بخضعُ 
للظنونِ» وهذا مكّا ساغ الاختلاف فبه» ويسعنا فيه ما وع من قينا 
دون تبديع أو تفسيتي آو نكفيرٍ؛ إذ جع الأمة على قول واحدِ متعذر 
حدو له ولذلك ای الإمامٌ مالك أن بوخد الاس باز ى الموطاًء وقال 
للخليفة المنصور: «(لا تفعل هذا؛ فان الاس قد سبقث إليهم أقاويل 
وسمعوا أحادیتٌ وروایات» وأخذ کل قوم منم بما سبق إليهم» 
وعملوا به ودانوا به من اختلاف الاس وغيرهم› وان رھم عما 


(Y) 
. )... اعتقدوه شدي قَدّع الناس وما هم عليه‎ 
2 ر س‎ 
6 ۶ 


فإذا كان الاجتهاد سائعًا لاختلاف الأفهام» فلا جور التشنيعٌ على 
اجحتهد بما آل إليه اجتهاذه وإن خالف حمهورَ العلماءء أو ما استقَرً عليه 
الرأي في بل ما» ولو استحل ما ثبت حرمته بجهل دليل الحرمة لم َد 
ذلك في عليه ولا ترد به شهادته» ولا يلحقه الوعيدٌ الذي تنص عليه 
النصوصٌ» بل يقال: متأول معذور. 

وقد قل سیح السلا ابن تمه رسالة عظيمة القدر میاه رفع 
الام عن الأَنْةٍ الأعلام » لبيانِ أعذار العلماء وأسباب اختلافهم. 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري )۷١۲(‏ لك: الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهدء 


ومسلم )۱۷١١(‏ ك الأقضيةء باب: بيان أجر الحاكم إذا أجتهد. 
(۲) نقلا عن ابن عساكر «كشف الغطاء» (ص١٤).‏ 


٠ ۳1٤‏ منطلایت طالیے العلو 


فمن ذلك: - 

-١‏ عدم ثبوتِ النَص عند الإمام إمّا بأنه م يصلهء أو وَصله من 
طریق ضعيف فرده» او کان عندّه ما هو أوثق منه فترکه 
للأرٹق. 

۲- أن يكون قد فهم منها حلاف الراجح» فلم يعتقدذ إرادة تلك 
المسألة بذلك النص لاحتماله. 

۳ أن يعتقدَ أن النْص منسوځ. 


وعلى الجملة فكل أهل العلم متفقون على وجوب الأخذِ عن الكتاب 
والسنة الصحيحة» ولكنْ تلف الآراءٌ لاختلاف الاعتبارات. 


س 
8 


م إن الاختلاف بعضه لفظيّ كخض» يِن باب اختلاف التنوع» لكنْ 
صر فهمْ طالب العلم عن ذلك» وأمثلةٌ ذلك كثيرة. 


فيا أيها الفتفقه : 
ارف حم العام » فلا تشب عليه إذا اجتهد بما م يستقرٌ كلام أهل 
العلم عليه» بل عليك بالإنصاف والعدل في الحكم على أهل الاجتهاد 
والعلم» معتذرًا له إن أخطاًء ملتمسًا للاحتمالات القي أفضت به هذا 
الرأي» وإن تبين لك خلافُه فدع عنك رأيّه» ووقره وعذره وأنزله منزلتّه. 
ودع عنك اعتراض اهال فقد علمت شان الاخحتلاف»› بل ل 
حيرا أو اصمتْ» وقبل أن تتهم العام اتمم رأيّك» وانظرً إلى حقيقةٍ 


المنطلق الامن : الأ حو 1° 


أمرك» فبنفسك انشخل»› دون التطاول عل العلماءء فم أعلم 
بمآلاتِ الأمور ومقاصد الشريعة» وقد يعرض هم من النظر ما 
لا تبله» فتدبر قصةً نى الله موسى وا ستتبم لتعلم أن ا صر وعدم 
المبادرة إلى الإنكار أول بالمرء» واعرف من قصة صلح الحديبية كيف 
كانت سببًَ الفتح وإن بدا في الظاهر آنا في غير صالح المؤمنين. 
فطالبٌ العلم عليه أن حرص على أن يستمحَ أكثرّ من أن يقول. 
قال الحسنْ -رضى الله عنه- لابنه: يا بي إذا جالستَ العلماء فكنْ 
على أن تسمعَ حرص منك على أن تقول» وتعلمْ خسن الاستماع كما 
وق 3ور (WD.‏ 
القاعدة الخامسة عشر : نق فى أهل العلي» فإنهم أئمة الهدى ومصابيح 
الدجّی : 
فعلى مدار هذه القاعدة تأدب - أيها الفتفقه - فإنك إن تَثْق 
بالعالم تحسنْ معاملته» وتعرف قدره» وتستنرً بعليه في ظلماتِ الليل 
الدامسة. 
وي زمان خلو عن قدواتِ مَنْ - یا ترى - ترغب في التأسى ہم 


دون آهل العلم؟!! 


١ )۱(‏ جامع بيان العلم ١‏ (۱/ ۳۹). 


٠ ۱‏ منطلقانم طلي العام 


فيا اها التمعه . 


شغ تك في امز ۳ لاء عل شرع ا الله اکر ام ل 

وكثير من الأمور قد يكتمها العلماءٌ» وتصدر فتواهم دون حيثياتِ› 
لا سيما إذا كان في التحديثِ حصول مفسدة أعظمَ» وليس هذا من 
كتمانٍ العلم المنهيّ عنه» بل لاعتبارات شرعيةٍ. 

فاعلمٌ ؛ أن امتناعَ أهل العلم عن الإخبار لا محصل إلا من باب دَرءِ 
المفسدة وتحقيق المصلحة. ) 

) ومن تقتِك - مم أن تعرف آم أدرى بمصلحتكِ من نفيىك» > فلر یما 
يشير عليك شيحك بکتاب» او بعلم أو يبدأ معك بصغار المسائل 
فتستخف ہا والعلم لابد له من المرحلية» فخذ عنهمء فلن تعْدَمَ نفعًا. 

قال الإمامٌ البخاري: الرباني الذي يري التاسَ بصغارِ العلم قبل 
کباره. ‏ 


ا۱ 


فال الحافظ معلقًا : : «والمراد بصغارٍ العلم ما وض من مسائله 
وبکباره ما دَق منها. 


وقیل : يعلمهم جزئیاته قبل کلیاته» أو فروعه قبل أصوله» أو 


مقدماته قبل مقا صده 37 


)1( « فتح الباري ١‏ )40/۱( ط دار الريان للتراث. 


الله الا ب اللفة ا —©—©7- جى 
لمنطلق التامع ‏ قخوين الملحة الوقعية هاوس ' 


المنطلق التاسم : 
تڪوينُ المَلَڪة الفقهية “ 


أیها التفقه - حبیبى ل4 الله : 
دامّا ما أرددُ أن جهودنا الدعوية التي بُذل فيها الغالي 
والنفيس - للأسف الشديدِ - لم تنتج لنا ما كنا حلم به في جيل 
الصحوةء فلم تَر فقيها بمعنى الكلمة» ولم نجد اجتهد الذي 
يتعامل مع الواقع التغير بمنهجيةٍ سلفية محضة» وليس هذا على 
سبيل التجوز أو الادعاءء وإلا فقد صَدَق مَنْ قال: عالا 
طالب علم عند السلف› وطالب العلم عندنا عامی عندهم. 


إننا محاجة ماسة لوجود هذا الفقيه المنشودِء الذي تربى على الأخلٍ 
بالکتاب والسنة بفهم سلف الأمةء الذي يستطيعٌ التعاملً مع واقينا 
امعاصرء ونت تدري حجم م الآزمات الفقهية الطاحنة التي مر ا 
الملسلمون في هذا الزمانٍ» فكلما خرج علينا اهل العلوم التجريسة 
بنظرية أو اكتشافي ماء» وبَدَا أنه يتعارض مع نصوص الوحي الرباني من 
جانب» تد صراعًا مريرًا بين الطائفتين» ولك أن تتذكر مثلا 
المشكلاتِ الطب التى مازالت تحظى بجدلِ فقهيّ كبير في هذا العصر» 


)١(‏ استندتٌ كيرا من كتاب ١‏ تكوين الملكة الفقهية » ط . كتاب الأمة بقطر. وقد اختصرته 
في هذا المنطلق» وأضفت إليه بعض الراشي اللازمة. والله الموفق. 


٠ PY‏ منطلةات طالج العله 


كقضية «نقل الأعضاءِ»» وقضية «الخحتانِ للإناث)» وقضية 
«(الاستنساخ »» ولك أن تنظرَ إلى الصراع الذي يدور کل عام بين 
الفلكيينّ وعلماء الدّين حول رؤيةٍ هلال رمضادًء أضف إلى هذا 
القضايا الاقتصادية ؛ كالتعامل مع البنوكٍ وشركاتِ التأمين بكل 
صوره» والتعامل مع بورصة الأورات النقدية» وغير هذا من القضايا 
التي تلحظ داعا فيها افتقاد الأمة للفقيه الذي ممم بين الحسنيين» أعني 
قراءةّ النص وقراءة الواقع بهم سلفيّ صحيح. 

وقد حَشّنا الله - تبارك وتعالى - للتفقه في دين وجَعَله من فروض 
الكفايات» فالاأمة كاي تام إذا ل يوجَد فيها هذا النمط المنشود من 
الفقهاء. 


قال تعالی : ولا مر من کل فرق منم طاية هوا ف لين 
ولسنذروا قومهر إذا تجعوا إل عله دروت االتربة: .]١١١‏ 

وقال ڪلة: («مَن برد الله به حيرا بفقهه في الدین ). 

فمحض منة من الله - تبارك وتعالى - أن يرزق العبدَ تلك اللكة 
الفقهيةً» ولكن تعالَوًا لنتساءل : ما السبيلٌ إدا؟ وما هو المطلوبُ من 
هذا الفقيه المنشود وَسَّظ هذه التحديات ؟ 


فبادئ دي بدءٍ. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري )۷١(‏ ك: العلم» باب: من يرد الله به حبرا يفقهه في 
الدين» ومسلم )۱١١۷(‏ ك: الزكاةء باب: النهى عن المسألة. 


المنطلق التامع : تكوين الملكة الفقهية ) ۲۱ 


ل 


ما ھی حقبقة الفقه ؟ 


pF 


الفقةٌ الحقيقن هو امتلا القدرة على ما يُسمّى في المصطلح 
الفقهي ب « تحقيت المناط »» أو القدرة على تجريدِ النص من قي 
الزمان وال مكانِ» والاجتهاد في تنزيله على واقع الناس» 
ومعالجته لمشكلاتم. ) ۰ 
فليس الفقةٌ ني حفظ كتاب أو سرعة استذكارٍ مسألةٍ مع العجزِ - 
مثأد - عن إحجادِ وتوليدِ مثال غير مال الأقدمينًّء والذي مازلت تراه 
في کل کتاب تقر اه» وكأنُ الفقة صار محصورًا في بعض المسائل القدعة. 
وإنغا نعني بالفقه الإدراك العميق لمقصود الشرع» ,والإ مام بالواقع عن 
طريتق معرفة الأسباب» ومعرفة السينٍ الربانية والكونية واستیعاب 
حقاتق الماضي» في ظلٌ مواجهة واقعية» فليس بفقيوٍ مَنْ عاش بمعزلٍ 
عن الناس» ول يبص ما يعانونه» ول يدرك اللابساتِ والتفاصيل التي 
وقد قال الله تعالى : تًا رطا فى الكتب من سیو [الأنعام: ۳۸]ء 
فالدینٰ یشمل کل جوانب ا مياق ولعلٌ هذا من أخطر ما يعاني منه 
الملسلمون الآنء أعني إدراك هذه الحقيقة والتعامل من منطلقها في 
دراسةٍ کل مشکلا تېم › لأنه بسبب تياراتِ « الغزو الفكري ٠‏ تعَرْضت 
الام لزعزعة هذا الأصل الأصيل ني تعاملِها مع الواقع› فلم يعد 
الدينٌ هو صاحبٌ الكلمة الأولى» ول يعد له الفصلٌ في جيع المسائل» 


Y۲‏ ) مزطلٹایے طالیے العلم 


ومع تقاعس الفقهاء عن اللحاقق بمستجداتِ عصرهم» ظهرث هذه 
الإشكالية» وصار في الاس مَّن يقم الدينَ إلى قشور ولباب فافتقدن 
أولّ الأصول وقاعدة الارتكاز أعنى « شولية الدين ». ۰ 

إن غيابَ الرؤية الإسلامية أو الفقه الشامل عن أي موقع وعدم 
امتداده له يعني وجود الفراغ الذي يسمح بوجو «الآخر» ليصنع 
ااناس رؤيهم» وين هنا ينبغي أن نعود لتوسيع معنى الفقه» فلا يقفُ 
عند حدود « التشريعات » بل نحن في امس الحاجة الآن إلى علم أصول 
فقو : «تربوي » و «اجتماعي » و «(سیاسی » و «اقتصادي » و« معرني» 
نكل عاءً؛ ليشطن جيم ب العرة وجوانب اطياتء ولا قتصر عل 
ا لجانب التشريعيٰ فقط. 

ولعلً من قبيل الملاحظة نفيها أن الأصولين عندما تكلموا في 
شروط الجحتهد» ومنها إلامه بكتاب الله عَرّ وجَلّ» تباينث وجهاتُ 
نظرهم في هذا الجانب» فصر بعضهم هذا الإدراك في نطاق آيأتِ 
الأحكامء وهذا ما مَل ١‏ الوقوف عند الجانب التشريعي فحسب ٠)‏ 
نما کانت النظرة الأوفق للصواب تدعو لضرورة إلامه التام بجميع 
آياتِ الذكر الحكيم لاذا؟ 

لان آباتِ القرآنِ كلها آيات أحکكام» فمنها أحكام تربوية وأخلاقية 
ومنها أحكامٌ اجتماعية» ومنها أحكاءُ سياسية» وهكذاء فَحَضر الفقه ‏ 
فى جانب دون حر ييْعِدنا عَّا تسده في فقيهنا ا لمعاصر» فان هذا كان 
موجودًا في سلفنا وآراؤھم تشھد ہذاء لکن يوم غاب ن هذا الفهم 
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الشمولي اختزلٹ نصوص الشع نای عن الواقع؛ وهذا م يکن 
لیحدث ف آمة شهدت حضارة ضخمة امتدت تعر مئات السنين 
واتسعت بيئاتِ ختلفةٍ وأجناس متباينة. 


انظر مثا لقوله تعالی : ایروا اولي آلابصر که [الحدر: ۲] بين الفهم 
التشريعيّ والفهم الشمولى» فان الأصولبيين استدلوا ذه الآية على 
« القياس » باعتباره أحد أدلة الفقه قو والآيةً واضحة في خاطبةٍ أهل الإعان 
بالاسترشاد بسنن الله ني الكونٍِ» وأخذٍ العبرة والعظة من حال الأمم 
السابقةء إا أصلٌ فيما بعك تسميئه بالفته س أو د الاجاي 

کذا قول تعالی: ول قر ن کل وة م عاب ىكم ف 
لين وزرا وهر 5 لذا زجعا ا لهد ا [التوبة: ]١١۲‏ 
فالفقه هنا لا يقتصر على «الفقه التشريعئ وإغا هو أَعَمٌْ من ذلك» 
ولعلٌ من أدلة ذلك التعبيرً ب «النفر ة» التق تتناسب مع دخول الميدان 
ودراسه الواقع 

وقد کان من دعائه اة المأثور لعبدِ الله بن عباس - رضی الله 
عنھما - : الهم مهه في الدين وعَلْمْه اریز ۰ 

وأنت بَلْحَظ أن المقصود ليس هو الفقة التشريعى الذي يشمل أبوابَ 
العباداتِ والمعاملاتِ والجناياتِ ونحوهاء وإغا الفقه الذي يشمل فقة 


٠‏ () أخرجه اللإمام أحمد في «المسند» .)۴۴١ /١(‏ وله صل في الصحيحين دون زيادة « وعلمه 
التأويل »» أخرجه البخاري )1٤١(‏ ك الوضوءء باب وضع الاء عند الخلاءء ومسلم 
)۲٤۷۷(‏ ك فضالة الصحابة. 


A:‏ منطلټاھ طالیے )لعل 


السكن الربانية والفهم عن الله - تبارك وتعالى - فقه الحياة بشقى 
صورها» وليس المقصود ب «التأويل » التفسيرَ والبيان كما اعَتَذَنا 
فهمه» بل التأويل يعني ابص بالعوأقب والنتانج والالات› إنه إدراك 
لسن الفاعلة في الحياة وتحولاتا الاجتماعية وقانوغا الرباني. 

فهذا ما نعنيه بالفقه» أعن «الفقه الحضاري »» الفقه الذي يخطى 
جوانب الحياة» الفقه الذي يتماشى مع شمولية الدين وصلا ته لکل 
زمان ومكان» (فقه السنة» بمعناها العام الذي يعن الطريقة المطردة 


L2 


والقانون الناظم» أي فقه تقويم الحاضر بقيم الدين في ضوءِ كل 
الظروف اعيطة. 
وني ضوءِ هذا المعنى نحتاج إلى بيان المقصود ب «الملكة الفقهية» 
كمقدمةٍ لمعرفة طرق تكوينها واكتساما. 
الملكة الفقهية : 
المَلَكة ني معناها اللخوى تدورٌ حول الدلالة على القوة 
والرسوخ» ومعناها في اصطلاح أهل العلم ليس بمنأى عن 
ذلك» فقالوا: هى ( صفة راسخة فی النفس »› هذه الصفة 
تعينٌ الإنسان على سرعة البدية في فهم الموضوع. 
وهذه الصفة هة من عند الله ومن هذا قول الإمام مالك : لیس 
الفقةٌ بكثرة المسائلء ولك الفقة نور يوتيه الله مَنْ يشاءٌ من حَلَقّه. 
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وهه الصفة نمو بالاکتساب تعن طريق الإحاطة بمبادیء العلوم 
والإلام بقواعله وهي تبداً ضعيفةً م تقوى بالرعاية والتدرج؛ ولذلك 
فان حصول ھ هذه الک د حتاج ف نوع من الدرية والتدرح ني التلقين 
والتعلم. 
وعلى هذا فان صاحبَ الْلَكة الفقهية مَنْ يكون الفقَهُ له سَجلة 
وعنده قو يقتدرٌ ہا على استنتاج الأحكام من مآخذِها 
وهذه الملكة لها أنواع : 
فمنها : فقه النفس › وهو غريزة لا تتعلق بالاکتساب» وتورٹ 
صاحبّها شدة الفهم لمقاصد الكلام. 
ومنها : القدرة على استحضار الحكم الشرعيٌ العملى في مظنته 
ومنها : القدرة على استنباط هذا الحكم الشرعيّ عن طريق التضلع 
بالعلوم الشرعية وعلوم اللغة مما هو ضروري للاجتهاد. 
ومنها : القدرة على تخريج الفروع على الأصول والترجيح بين 
الآراء. 
وقد يعر عن هذه اللَكة ب« البصيرة» أو «الحكمة» أو «الاجتهاد» 
وبینهم من التداخحل والتباين ما بیتهہ› والفقه الطلوبُ والڏذي 
نرجوه - هو الذي تجتمم له كل هذه الأنواع من اللات ؛ لأنه بحاجة 
إلى مجموعها. 


۳۲٦‏ منطقایت طالبہ العم 


8 وي اون لتاس فانه ل حاله حاکی کر فتاوه 
ونصائحه ا 


الفقةُ الحقيقي. 

فليست القضية في حفظ النصوص واستحضارهاء ولکن في تاريل 
هذه ذه الأحكاع إفقر التفسن ومک اا تا ي ترج الحکم ادي 
بالسریعق فیستخرج م لمكم من مجموعها. ٠‏ 

وأيشًا؛ ملکة الترجبح بين الآأراء ملک خطرة» فهو 5 يتعصب 
لذحب ولا لشخص ولا كمه اهوی» فلا ابع أحدًا ئي کل آقراله لا 
حقىقة تين له المح من الريب من الأقرال. کالصیرق اا 
مشار يتر جه الام لد الج جيح الصحيح بيهم 

وقد مر نا مرارا قول رسول الله ا : « تخل هذا الم ين كَل حلب 
عدوله ينفون عله تحريف الغالن » وتأويل الجاهلن » وانتحال الميطلن ». 
(۱) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » (۷/ ۰)۳۸ قال في «کنز العمال » (۲۸۹۱۸): 


قال الخطیب: ستل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث وقیل له: كانه کلام موضوع؟ قال : 
لاء هو صحیح› "معته من غر واحد. 


o 
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كيف تتكوْن هذه المَلكة ؟ 
لتکوین الملكة الفقهة شر وط ؛ ھی 
أولا : الاستعداد العقل » والقلبّ » والشخصي للمتفقه : 


فأما استعداذه العقليّ؛ فينبغي أن يكون المتفقة ذكيّاء قوي 

المداركٍء يعرف مقتضى الكلام ومعناه» عندّه مَلَکة جيدةٌ في 

اظ والاستذکار» ولذلك کانرا بيدأون ججحفظ القرآنِ لِصَقَلٍ 

هذه ا ملة عند طالب العلمء وليعتاد ذلك منذ الصغر» وتقدير 

مُقَوّماته الإدراكية» فضا عن النور الذي يبعثه القرآن في صدرو. 

وأما استعداذه القلبي واخلقئ» فأعنى: أن يكون المتفقة صافي 

النفس من ادرانِ الدنيا وشوائبهاء» خلصًا في طلب الح 

والمعرفةء عَذّلا بجتنبُ المعاصي ويلتزمٌ بالطاعاتِ متحليًا 
بصفات المروءة. 

وقد كان سلهنا الصاح تختبرون المتعلم ألا فان وجدوا فيه خامًا 

ردیتًا منعوه؟ للد یکول آل فساد» وان وجدوه مھذيًا علموه» ولا ۰ 

یطلقونه قبل الاستکمال حو فا عل فساد دینه ودين غبره. ) 

أما استعداده الشخصي؛ فان تکوينَ للك الفقهية يحتاح إلى 

كبير َة وجد ومثابرةٍ وصبر على ذل التعلم: > فالمتفقة لايترا 

لحظة دون تعلم واستکثارِ من ميراثِ ث النبوةء وتعاهده با حفظ 
والمذاكرة المستمرة. 


ا: العلم ماثبّت في الخواطر» ل١‏ ما خو ر ته الدفاتر 


۳۲۸ منطلقات طالب )لعلو 


ثانا : المعلمْ الحاذق القدوة : 


لا شك أن وجود المعلم المربي من أركانِ هذا البناءء فنحن في حاجةٍ 
إلى شيخ متقنِ لعلوه» متمكنِ فيه » مُلِم بآفاتِ النفوس ويحسنٌ تهذيبَها» 
وفى ظلٌ افتقادِ الأمة هذا الرجل القدوة تل الإشكالية مطروحة. 
ومن هنا؛ علينا إبجاد هذه النمافج في الأمةء والبحت عنهاء 
والاستكثارٌ منهاء وتأهيل القاعينَ على العملية التعليمية فق منهج 
علميّ صحیح لیکار ر سواد هولاءِ المعلمين. 
فمن شرطه : 

-١‏ أن يكو معروقًا بالديانة والستر والصيانة ا فان أخحطر 
وبال على طالب العلم أن يتلقى تعليمه من أهل المعاصي 
والفسوق» ليشت الفیی متلطًا بما راه عليه أستاده بحاله قبل 
مقاله. 

قال محمد بنْ سيرينًّ : إغا هذا العلم دين فانظروا عَمّن تأخذون 

دینکم. 

- أن يكون بصيرًا بطريقة التلقين والتعليم بحسب مرحلة الطالب 
وقدرته» ماهرًا في عرض الادة العلميةء لديه القدرة على 
الإیضاح بوسائل شبّی» عاملا على صَمّل مواهب تلامیله. 
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من المقومات الأساسية للملكة الفقهرة وجود مج دراسی أصيل 
يتلقاه المتفقة في مراحل دراسته» ويتمثل في العلوم الأساسية التي ينبخي 
له أن یدرسها؛ و 

: معرفة القرآنِ وعلومه‎ -١ 
۲ 
وعمدة الل وینو الحكمة» ا ال سال ونو الأبصار والبصائ‎ 
ونه لا طريق إلى الله سواه ول اة بغيره» ولا مسك بشيءٍَ يخالفه‎ 
وهذا کله لا محتاج إلى تقرير واستدلال عله ؛ لاّنه معلوم من دين‎ 
الأمةء وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رَامّ الاطلاعَ على كلياتِ‎ 
الشريعة» ويمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلهاء أن يتخذه سميرّه‎ 
وأنيسّه» وأن بجعله جليسّه على مَرّ الأيام والليالي» نظرًّا وعملاء‎ 
لا اقتصارًا على أحدهماء فيوشك أن يفورَ بالبعْيّة» وأن يظفرَ بالطلبةء‎ 

وح نفسّه من السابقينٌّ وني الرعيل الأول . أه. 
فالقرآن الكريٌ لا لق بكثرة الّظرء وكلّما نظرّ الإنسان فيه ازداد 
علمّا وفقهًاء فعلى المتفقه أن يحفظ القرآنًَ الكرج أوَلا وقبل أي شىء 


)١(‏ وسيأتي قريًا في «المنطلق العاشر » جدولًا علميًا في كل فن. 
(۲) «الموافقات » (۳/ .)٤١‏ 


٤ ۳‏ عنطلقا بے طالیے العلم 


آخرَ» ويتقن تلاوته» م بعلم اتويد ولا يتعجل ويرمي إلى دراسة 
الفقه ه وغلومه قبل ان کون تم حفط القرآن الكرم. 

م ينهل من معين عُلويه فسا » فيعرف الناسخ والمنسوخ› وأسيابَ . 
النرُول» والقراءات القرانية. 


۲- معرفة السنة وعلويها : 
فیبداً بحفظ بعض التون اعتصرة ك« الأربعين النووية) 
ونحوها؛ ليتسعَ محصولّه من السنّة شيا فشيتًا بعد ذلك . 


ويلم بعلوم الحديث»ء فيعرف «أسباب ورود الحديث)» 
و«الناسخ والمنسوخ >٠‏ و «الجرح والتحديل ٠»‏ لہ من ذلك 
بطرفي. 


٠ تنس‎ 


ونم مسألةٌ مهمة في هذا وَجَب التنييبةُ عليهاء وهي أن الصحوةَ ل 
قامت وَبسسّت أهداقًها ي لزوم رجوع الأمةٍ إلى الْعِينِ الصافي من الكتاب 
والسنةء وَاگبَ ذلك اهتمامٌ عظيم بعلوم السنة بفضل مجدد العصر - 
عليه رمات الله ء - الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني» وكثر الباحثون 
في هذا اجال بفضل الله تعالى» ولكنْ مع ظهور الفهارس العلميةٍ - 
ناهيك عن التقنياتِ الحديثة الآن - دحل في هذا المضمار مَن ليس هلا 
له» والشيځ - رجه الله - شَنَّ عليهم لات متتابعةً» تشهد بذلك 
مقدمات مصنفاته الأخبرة» ولكنْ اختلط الحابل بالنابل» وصار ديدن 
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البعض لا يرج عن بلك «مصطلح الحديث ١‏ و «تحقيق ورج 
الأحاديث » ١‏ تحت الزعم بأنه تشر للسنة والواقع يكذْبٌ ذلك, ومن تم 
لابد من ترشي طلاب العلم ئي هذا الجانب» فلا یکون جل اهتمايه ني 
علم واحلٍ ويترك حفط القرآن وتعلم أبواب الفقه والاإلام بالأصول 
وإتقانَ اللغة» ولعل هذا من واجباتِ «الجيل الثاني » الذي لم نبد بعد 
معاله منذ رَحل العلامةٌ الشيح الألباني - رحه الله . 


وعلى طالب العلم ن يبدا ز في التعرف على كتب السنة وطرقٍ 
مصتّفيهاء ليعرفت كيفيةً استخراج الحديثِ من هذه الكتب» ونی ظل 
وجوه الحاسب الآلي وغيره من التقنياتِ الحديغة فإني لا نصح بالتعامل 
مع هذه الوسائل إلا بعد أن يكتسبً طالب العلم مهارة التخريج من 
| لكتب» وهذا ليس من قبيل التحسير» »> بل بهذا من حض التجربق» نعم 
ن لا نقلل من هذه التقنيات وأا وسيل بجشي جيدة لکن لا يبدا ا 
طالب العلم» وإلا فما ستهدم مَلَكةٌ البحثِ والتنقيب عندّه والتى ها 
من المزايا ما لا يدركه إلا من جَرّب ذلك. 

فاجع بين الأمرين» تدرب جيدًا مع الكتب» ثم استخدم هذه 
التقنياتِ بعد أن ترسح قدمّك» فسوف تجد من المنفعة ما لا يعرفه إلا 
خبير هذا الشأن. 

وينبغي أن تند صلئك بالتون إلى الشروح والانتفاع بما فبها من عل 
غزير› وعادةٌ سوف تکون هذه المراجع بغيتك في فترةٍ لاحقة» ولكن في 
البداية استأنس ہا ثم عندما تستكمل أدواّك فسوف يعْطم قدر هذه 
الكتب عتدك بعد ذلك. ) 


a. ۳Y‏ عښطلارعے طالیے العلم 


۴- معرفة علوم اللغة : 
) ينبغي للمتفقه أن يلِم بعلوم اللغة؛ من نحو» وصرفيء 
وبلاغة» وأدب؛ ليتمكنّ من فهم نصوص القرآنِ الكرم 
والسنة النبوية حى الفهم. 
يقول شيخ الإسلام ابنٌ تيمية - عليه رة الله -: إن تعلم اللغةٍ 
العربية من الدين› وإنه فرض واجب لفهم مقاصد الكتاب والسنة 
ومرادِ الشارع من خطايه» إن فهّ الكتاب والسنة فرض» ولابُفهمان 
إلا بفهم اللغة العرييق وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب'. 
آما الشاطِی - رجه الله - فيقولٌ: «الشريعة عربيةً» وإذا كانت 
عربية فلا يفهمها و حى الفهم إلا من فهم اللغة العربية حى الفهم؛ 
لا سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز» فإدا فر ضنا مبتدِئًا في 
فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعةء أو متوسطًا فهو متوسط في فهم 
الشريعة» والمتوسط : يبلغ درجة النهاية» فإن انتهى إلى درجة الغاية في 
العربية كان كذلك في الشريعةء فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم 
الصحابة وغيرهم - من الفصحاء الذين فومو القرآنَ - حجة› من ا 
يبلغ شَأرّهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهمء وکل 
من فصر فهمه لم يعد حجةء ولا کان قولّه فیها مقبو لاء فلابد من أن 
يبلغ في العربية مبلعَ الاعَةٍ فيها کاخليل وسيبويه والأخفش واجرمي 
or #‏ )۲( 


.)۲١۷( ص‎ ٠ «افتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)١١١/٤( » «الموافقات‎ )۲( 


المنطق التامع : تضوين الملضة الفجمية ۳۳ 


فالشاطي - رجه الله - جَعَّل مدارَ علوم الاجتهاد على أمرين: 

. الالام بعلوم اللغة‎ -١ 

۲- البْصَرٌ بمقاصدِ الشريعة. 

ولكنه يرى أنه ينبغي أن يستفرع التفقه الوسعَ في تحصيلهما حق 
يَصل في اللغة مثا - كما يقول هو - إلى درجة الخليل وسيبويه 

وإن كان في هذا نوع تجوز إلا أنه يفيدنا هنا خطورة دور اللغة 
وصلتها الوثيقة بالعلوم الشرعية. 

وعلى كل حال ينبغي لطالب العلم أن يبدا بدراسة متن من متونِ 
اللحو ك«الاآجرومية ٠‏ ثم يثني بكتاب كاقطر الندى» أو «شذور 
الذهب» لابن هشام» ثم يترقق إلى شروح آلفية ابن مالك كا شرح ابن 
عقيل » أو الأشموني و «حاشية الصبان » عليهاء إلى أن يصل لدراسة 
« مغن اللبيب » این هشام ايشا وهو مهم ولا ینبغی أن ممل . 

وف الصرف بحفظ (الشافية ٠‏ ویلم بشر وجها. 

وني البيانِ يبدأ بالكتب اليسيرة ك« البلاغة الواضحة »» م ينتقل 
للمتونٍ ك« تلخيص المفتاح » للخطيب القزويئ» ومن آخطر ما كب في 
هذا الف كتب عبالقاهر الجرجان» لاسيما «دلائل الإعجاز) 


و« أسرار البلاغة). 


ré‏ منطلةاے طالیے العلم 


: دراسة الفروع الفقهية‎ -٤ 
بهي دراب افق مداه اريم بمعرفة الأحكام الشرعية‎ 
أو الجاع ا و بالقياس و وغرها من الأدلة اشع‎ 


والتفقه ينبغي آن يحفظ تمر في الفقه على مذهب من المذاهي» 
يتلقاه على شيخ حاذتي» غ بعد فلك يبدا ني | لتوسع مرحلیًا » وقد رلب 
أل العلم الكنبَ التي يبدأ يا طالب العلم > ثم بماذا يني في مرحلة 
التوسياء تم ماذا يقرا في مرحلة الاستقصاء والانتهاء وهكذا. 


یی سر 


فمثلا : في الفقه الحنبلى الف ابن قدامة - رحه الله ج« عمدة الأحكام» 


للمىتدئ › م «المقنع ) ا من هر أعلى مه » م «الكافي)» 2 ٤‏ النهاية 
«(المغنى ٠ء‏ وهكذا. 


وينبخي على طالب العلم ألا يتعدى مرحلةً دون أن يَصل إلى رسوخ 
المَدَم فيهاء ولا عليه أن يتعرض للفقه الارن في البدايةء فإنه مدعا 
لتشویش ذهێه بالخلافیاتټ؛ فتدبز ذلك فکم ردت آقدام بسبپ عدم 
ماع التصيحة في ذلك فإلى الله المشتكى. 


: الإلام بعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية‎ -٥ 


وهذا أهم اللوم للفقيه» وهر الله الق يتوصل سپا 
لا جتهاد» وهده الدراسة تکون بعد أن یلم طالب العلم 


المنطلق التاسع : تكوين الملكة الفټهية o ٠‏ 


بمختصر من الختصرات الفقهة› ودعد أن یلم بطرف من 
العلوم اللغوية إذ منهما يستمد. 
«واعلم؛ أن هذا الفنّ طويل عميقّء لا صل البضاعةٌ منه إلا ني 
مدة متطاولة ٠»‏ 
وقد أدخل المتأخرون فيه من الكلاميات والحدليات ما جعَله يعس 
على كثير من شداة هذا الفنٌّء ولكن نمه جهودًا تبذل الان لتنحية مثل 
هذه الكلامياتِ عن صلب العلمء وهناك بعض الكتب الجيدة في هذا 
الیا 


والفائدة الق تعود على المتفقه من تعلمه الأصول أنه ينمى ملکه 
فتبداً ف حصر المتفرقات وضبطهاء وتر علده ملک الاستنباط› 
وتبصره بطريقة التعاملِ مع النصوص لاستخراج الحکم الفقهي. 
٦‏ معرفة مقاصب الشريعة الإسلامية : 
ونعنى بها : المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعيةء ومن المعلوم 
أن المتفقة لا يدرك ذلك إلا بعد أن يغوص في العلوم الشرعية 
حقی يبدا ني فهم سن ال الكونية والديني ويستصحب ذلك 
(1) «ترتيب العلوم للمرعشي » ص )٠١١(‏ ط دار البشائر الإسلامية. 
(۲) انظر على سبيل المثال: « معام أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة » للدكتور / محمد 
حسين الحيزاني . ط دار ابن الجوزي» وانظر ١‏ نحو منهح جيد الدراسة أصول الفقه » د / 


عمد الدسوق بث منشور بمجلة إسلامية المعرفة › و« أصول الفقه الإسلامي منهج 


۳۳٦‏ ۰ مزطلٹا ہک طالہے العلم 


فتعينه على الترجيح بين الأدلة المتعارضة والجمع بينهاء ورد 
امخشابه إلى الحم وقراءء الواقع وتدبره وف أصولٍ 
صحيحةٍ» وكم من مسائل فقهيةٍ لا بمكنك أن تنتهي فيها إلى 

رآي جازم دونغما استصحاب هذه المقاصدِ الشرعية. 
ومن البَدَهِيّ أن نقولً: إن الإمام الشاطي هو فارسنُ هذا الميدانِ 
وقد سطر من بعدو الطاهر ابن عاشور وعلال الفاسى بعض الدراساتِ 
القيمة أيضاء لكن ما ينبغي التنبيةُ إليه أن إحاطة المتفقه ذه المقاصد 


على الوجو المرجو لا تكون إلى بعد رسوخ قديهِ في العلوم الشرعية - 
کما تقدم بیانه - فانتبه. 


۷- فهم الواقع المعاصر : 
لابد للمتفقه أن يكون ملمًا بواقعه المعاصر»ء مدركا للتغبراتِ 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الق تحدث في زمانِه» 
ولا جور له محال من الأحوال تجاهلّهاء لأنه حينئذٍ لن يكونً 
حيطا بفقه الواقعة» فيصعبٌ عليه أن يرل النص على هذا 
الواقع الذي مجهله» وهنا تزل أقدام وتذحض أفهام. 
واللهُ المستعان أن يُظْهِرَ في الأمة مَن يعوضنا مَن ذَهَّب من علمايًا 
الأفذاذء والذين استقامث عندهم الرؤيتان» وأن ينبت من جيل 
«الصحوةٍ» علماءَ في شت الجالات» حت تتبينَ الأمورٌ في ظل هذه 


المنطلق التاسع : تشوين الملفة الفقهية  VY‏ 


الخيوم الى يفرها ١‏ الغزو الثقاني » و «الحملات العلمانية » الداعية إلى 
فصل الدين عن الحياةء وتقدي العقل على النقل» ومواجهة آهل الدين 
بالتقدم لتقي الخريٌء وآنه كان من نتاج العلمانية في آوروبا يوم فصلوا 
الدينَ عن الدولة» إلى غير ذلك من هذه المهاتراتِ الى تحتاج إلى فرسانٍ 
في كل ميدانِ» يذبون عن دين اللْهء ويقيمون الحجةً على الناس» فانتية 
* ا م . ٢‏ 
كيف يكن تنمية هذه المَلكة؟ 
إذا كان تكوينْ الملكة الفقهية بحتاح إلى أركانِ ثلاثة: المتفقه والمعلم 
وا منهج فإن تنمية هذه الملكة لتحصل على أتم وجي بحتاج إلى الممارسة 
الحمليةء ووضع التفقه أمامَ مشكلاتِ عصره» وعاولة تقوم طريقته في 
علاج تلك المشكلاتِ. ٠‏ ) 


فبعد أن مر بفترةٍ من التأهيلي النظريّ نحتاحٌ إلى وضيه في مواجهة 
الواقع› کان نري عنده ملکة الا جتهاد الجزي: 

-١‏ بتكايفه ببحثِ مسألةٍ من المسائلٍ» ودراستها دراسة متأنيةًء وهنا 
نقف على مدى إمكانياته» ولا يم ذلك قبل التأهيل» أعيدٌ ذلك 
وأكررٌ؛ لأننا نعاني في هذا الزمان من قلة الصبر» واستعجال 
قطف الثمار قبل نضوجها. 

1- من الأمور الت تنمى ال َة عندّه أيصًا: تعويده الموازنة بين 
الالح والمغاسد. ا 


FA‏ ۰ ) عذطلچارت طالیے العلم 


٠‏ فيعرف الل الشرعية المعترة ٭ وم يقدمها: رمق درا المفسدة 
قبل جلب الصلحة هله تطسقاٹ فقهة لازمة وله أن پستانس 
بکتاب « قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام فإنه من 
أفضل ما سر في هذا الباب» وأيضصًا يستفيد في هذا الجانب النظري 
من كتاب « ضوابط المصلحة » للبوطى. 

۳- کذلك تعویده طرق الجمع بين الأدلة الى تبدو ختلفة عند الوهلة 
الأولى» ومن أفضل ما يستعينٌ به فى ذلك كتابُ «تأويل مختلف 
الحديث » لابن قتيبة. ) 

-٤‏ كذلك تعويده الوا الفقهي وقراءة المناظراتِ الفقهية الى تقوي 
اة عنده» ولكن يحذر هنا من التعصب أو الجدل البيزنطي 
اللمقوت› بل یناقش بدلیل» لا يتص لذحب إلا سن امصطفى 
ا ولا ينتقص من . عالق » بل قول اتا : فول صوابٰ 
حمل الخطاً» وقول خالفي خطاً َمِل الصوابَ. 

-٥‏ ومما يقوي الَلَكةَ عندّه الرحلة إلى العلماي والاستكثاز منهم 
فکلما زاد شیوخه اتسع علمه. 


آفاتٌ اللكة الفقهية : 


وحار م حذارٍ من معوقات تشل هذه اة فتنقض غزلك 
من بعل فوةٍ انکاٹا وهي تنقسم إلى : 


# افابت خلقية ولفسية. # وافات منهجة. 


المنطلق التاسع : تضوين الملحة الفجمية ۳۹ 


فأما الآفاتُ اخلقية والنفسيةء فمن ذلك : 

أولا: الكبر والعجب : 

فانه داءٌ يصيبُ کل متعلم لړ مخلض وجهه لله من ٻاديءِ أمره» وقد 
قال يه : « الكير بطر الح وغمط الناس ». ولا يزول ذلك إلا إذا عرف 
المرء حقارة نفسو ولعله يحتاج هنا إلى المربي ليقوّمّ اعوجاجه» ومن ثم 
قلنا بالصبر على ذل التعلم لأنه أكثرٌ شىء فائدة للمتعلم لو كان يدري. 

فلتحذر من رؤية النفس» كأن تناظر للخلبة لا لمعرفة الحق» 
وكتحصيل علوم تتجمل بها في الحافل والتعالي على الأقرانِء ونحوه مما 
يضيع العلم ويثير الأحقاد. 

ثانا : الغروز: ِ 

وهو أن سكن النفس إلى ما يوافق هواها وتيل إليه بطبيها. 

والمغرورٌ يتحدتٌ عن نفسه داعا بل ریما يظهرٌ نفسّه بإلخاق التهم 
بأقرانه» والغرورٌ بحجبٌ طالب العلم عن الزيادة في الطلب» فيظن أنه 
قد انتهى إلى ما لن يَصل إليه غيره» وعنعه من ”ماع النصيحة. 

وا لمغرورٌ يثيرٌ حولّه من العداوات ما يلف قلبّه» فاللّهم إنا نعود بك 
من الغرور وأهلِه. 


(۱) اآخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )۱٤۷(‏ ك الإعان» باب تحر الكبر وييانه. 


f‏ مذطلقایتہ طا لے )لعلو 


ثالتا : الحسد ٠‏ 


الذي هو مني زوال النعمة عن الغير› وهو خلقٌ ذميم» فيد الان 
ويردي الإعان. 

والحسد َدِبٌ بين خاان الدنيا الذين بطمعون في حطايي الزائل› 
اما أهل الّخرة فبمعزل عن ذلك. 

والحسود - عادة - لا يسود وینشغل اسه عن العلم فتضعف 
ملکته › و سه يزيل عنه العلم» وينقر رالناس منه. 

فإياك وأخسد فإنه محلق الدينّ كما حلق الموسى الشعر. 

أما المعوقاتُ المنهجيةء فمنها 

أو : الغفلةٌ عن النصوص الشرعية الثابتة والتفسيز الخاطي لن 

الشرعى : 

وعادةً ما يكون ذلك بسبب ما حذرئّك منه من التصدر قبل التأهل› 

ٿانبًا : التقلد والتعصب والحمود: 

وكل منها يؤدي إلى الآحَر والتقليدٌ هو اتبا الإنسانٍ غيرّه فيما 
يقولٌ أو يفعل» معتقدًا الحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليلء آي 
آنه يتبعٌ قول غيره بدونٍ حجةٍ أو دليل. 

والتعصبٌ مذمومٌ» والجمود يُشِلٌ ملكاتِ الإنسان» ومجعله في بوتقة 


ر ۾ » + - 
لا يتجاوزها فتضعف قدراته. 


المنطلق القاسع : هوين الملكة الفجمية ۳41 


ثالتا : الالتزام بحرفية النصوص,» وعدم النظر إلى مقاصد الشريعة : 

ولذلك فان الفقه الظاهري عاداه أهلٌ العلم ورأوا فيه انحرافًا عن 
ا لجادةء رغم أن الناظرَ في کتاب کا امحل » لابن حزم لا یری سوى 
نصوص من كتاب ربا وسنة نينا ب وقول صحابٌّ أو تابعيّ» وهذا 
كله جيدّ» لكن للأسف عدم الأحذٍ بأصولِ منهج السلف في 
الاستدلال جعلته جرح علينا بأقوال شاذة معروفة. 

رابعا : العو : 

والغلو يعنى؛ الانحرافت عن الجادةء فالدين دين سمح لا إفراط فيه 
ولا تفریظ و من آراءِ شَذْتْ بسبب موقف متشددِ وَقَفَه أحدٌ أهل 
العلم كَهَّجّره العلماء كما فَعَل خم الدين الطوفي الذي قَدم المصلحة 
المرسلة على النص الشرعئ» وشهر بذلك بعض الرويبضة في هذا 
العصر حى يتسنى هم تبريرٌ الواقع ومداهنة مَّن يريدون. 


هل لتا أن نشد فيك بنيتنا غدا؟ لعلي احا في نايز المطاف 
أن أذكرك بأمر يعر بين طلاب العلم الجمع بيه وبينَ ت العلم» 
مع أنه الثمرة الرجو وباعث الفتوة» والأصلٌ الأصيلٌ في 
رحلتك إل الله أعني « ا منهج »» وتلك قاعدة انطلاقك 
الأخيرةٌ معي» أسأل الله أن خم لنا بخاتة السعادة أحعين. 


ا 


ر ی 2 ٍ ری ب 
طویاد ت واد درا ربك وله 


ہے ی ۷ سے سے 
کے 


e 
پچ کے‎ 


3 
المنطلي العاشر : هن أين فبا ؟ کرد کو fo‏ 


قد آذن الركبٌ بالرحيل» وما زلت أراك حائرّاء تتعثر خحطاك. 
تقول: كيف السبيل؟ كيف أطلبُ العلم؟ من أين أبداً؟ 


وا كان مضى طرف من ذلك عارصًا فيما مره فذا أوانْ بيان 

فامض بإِذن الله موققًا» واللَهَ أسألٌ أن يرزكنا الصدق والإخلاص ني 
القولِ والعملء وأن يكنب لنا الصوابَء وجنا لرلل؛ إته دلي لي ذلك 
والقادرٌ عليه. 


أتها التقفقه .. 
لابد لك من منهجين عضيان معا لا ينفك أحدهما عن الخرء 
منهج في تلقي العلوم الشرعية» ومنهح في التربيةء فأنت تعلم 
أن اصولَ منهج ثلا : التو حيد» والاتباع» والتر كية. 
- قال الله تعالى: ارا أبعت فهم سوا ينيم يترا | ع ايتاك 
ولعلْمَهُم لكب واليكمة ورد ۽ نك أَنتَ ل ا ای [البقرة: .]۱١۹‏ 


وقوله تعالی : قد می آله عل ألمْمن د بعك فيج كشوك من اشر 
r RE‏ ٤اد‏ وڪ اي ي ولعلمهه الكت رأة وان کانوا من 


گے 


ل کن صل مين آل عمرال : ¢[ 


ل۳ عذْطجا رہ طالرے )لعلو 


7 رک ر کر 


رلا م با علي 


وقال جل وعلا: هر رى بعك نى لايعو 
وا من بل نی اتل مین 


ر ي 
ألامتعنّ 
ص ٢ TIT‏ لک ۴ 6 ص وان انا 

باو وركيم ومهم التب 


[اخمعة: ۲] . 


فرسالة الأنبياء وورثتهم من بعِهم تتناولٌ تلك الجوانب الثلاثة 
فلابد من علم وعمل ودعوةء لابد من تزكية للنفوس» وشحلٍ 
للحقول» والمنهج الذي لا يراعي هذه لا الثلاثة منهج انت 
الصواب . 


چ 
»چ 


لمنطلق العاشر : عن اين بجا ا و 52 ۷ 


منهج للمبتدئين قي التربية 
أولا : قواعد هامة عامةٌ في أصول الهج : 

: لقبول العبادة شرطانِ : الإخلاص» ومتابعة الرسول بي‎ -١ 

قيل : (قولوا لمن م يك خلصًا: لا تعن 

فلل أك ؛ حرر الإخلاص واجتهذ ني ذلك واخرصٰ على أن یکول 
عملك لله وحده 5 راء الناس» ولا شهوةء ول هوی وح نفس › 
ولا لطلب الدنيا والعلو فيهاء والأمر بحتاج إلى جهادٍ وصبر ومثابرة. 

۲- قال رسول الله علا : «مَنْ عمل عَمَلا ليس عليه أمزنا فهو رَد“ 
فلا تتعبد إلا بالوارد عن رسول الله د وبفهم السلف لأصول 
العبادات» ولا تبتدع في دينك فالید بدعةٌ شر من المعصية. 

۴ التدرج أصل في هذا منهج » فأوغل في الدين برفق › وراع ذه 
النفس» ولا تحمّلها فوق طاقتها فتستحسر وتتركٌ» ولكق لا يكون 
التدرج کا للتفريط › ولا ملعا للکسل» ولا سماد لسقو ط اهمة 
وعدم طلب الأعلى والأكمل والأفضل» قال ابن الجوزئ: (للنفس 
حظ وعلیها حى“ فلا تميلوا كل الميل» وزنوا بالقسطاس المستقيم ). 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷1۸) ك: الأقضيةء باب: نقض الأحكام الباطلة ورد عدثات 
الأمور. 


EA‏ منطلقاتہ طا لیے العلم 


-٤‏ والصبز أصل آحَر فلا تظن أنك ستجدٌ قرة العين في الصلاة من 
أول مرة» آو تستشعر حلاوً ولذة القيام في البدايةء أو تمد الخشوع 
والدموعَ عند تلاو القرآنِ منذ الاَية الأولى > گا ولاء فالاأمر محتاج إلى 
صبر وصدق ومعاناة. 

قال بعض السلف: (عال حت قيام الليل سنةى ثم تمتعبٌ به عشرينَ 
سنةً ) . فاص سنة وسنوات لتنالَ الرتبً العالية. 


-٥‏ النجاهدة والمعاناة أصل مع الصبر والاصطبار: 

قال بعض العلماءِ : (مَن أراد أن تواتيه نفسّه على الخبر عفرا فسينتظر 
طويلا» بل لابد ِن حل النفس على الخير قَهْرا). 

وهذا وا المطلوبُ أن جل ل الإتساد نفسه على | لخر کملا. 

جاهد ن نفسكڭ لعمل الخر» جاهد تقب نفك أ حقو الإخلاص› جاهد 
نفسّك لتحسين العمل» جاهذ نفسّك للارتفاع بمستوى إعانك› جا هید 
نفسّك لتكون من المحتقَينً. 


: تَدَرَّبْ ذهيًا على العباداتِ قبل أدائها‎ -٦ 


بمعنى: أنك ينبغي أن تقراً عن الصلاةء وفضل قيام الليل» وجزاء 
الصاعينَ القاعينّ» وعاقبة المتصدقَينَ قبل أداء هذه العبادات» وكذلك 
قراءة أحوال النئّ ي والصحابة والصالحينّ لتكوين صورةٍ هذه 


العخطلق ألعاشر ٠‏ هن اين فیا ؟ ت £4 


العباداتِ ذهنيًا» واستشعارها قلبياء ثم الدخول في هذه العباداتِ بهذا 
التصورء فيكون الأمرٌ سل وأذعى لتحصيلها على أحسن صورها 
وأكمل أحواها. 

۷- لا تستخفٌ بقدراتك وکن مستعدًا للمجازفة : 

إن عدم الجازفة نتيجةٌ الخوفي من الفشل عاق للنجاح» إن العبد 
الرباني هو الذي يعتمد على الله ويتوكل عليه ثم حزم أمرّه وينطلق في 
عمله. 


تھے 


قال الله تعالی : قدا عنمت وکل عل الچ [آل عمران: ]٠١۹‏ . 


وقال جل وعلا: ا عَم لامر ماو صسكفوا اله كان عا هر4 
[حمد: .]۲١‏ 
أنت قوئ فت وك على اللو وأنت تستطيع الكثر؛ ولستَ أقل ممن 
سلوا إلى المراتب العليا في العلم والعملِ» ؛ بي لك الصدق والتوكل» 
ê‏ أحفقت أو لت فأغول نكرك كيف ن نفك الإخفاق مء 
۸- اطلب النتيجة لا الكمال : 
إن المسلمَ الحكيمَ هو الذي يطلب النتيجة الصحيحة عبر مقدماتا 
الصحيحة دون أن يبال في مطلبه فينزع إلى اشتراط الكمال في مواهبهء 
فإذا وَجّد قصورًا في نفيبه - وهو لا شك واجد - سارع إلى إصلاجه» 
واجتهد في تصحيجه» وليس شرطا أن يصيرَ صحيحًا مائة في المائة» 


»0 منطلقایتے طالیے العلو 


٠لا‏ بد من قصور (فاستمتغ بها على عِرج) . إن الانشغال بتحسين نتائج 
العمل خير لت مرةٍ من اشتراط الكمال في الأعمال؛ لأ ذلك مث 
عن الأعمال ودافعَ إلى الانقطاع والاستحسار. 

۹- تكامل الشخصية الإيانية بتكامل أعمال الإيان. 

قالوا: (لو أن للنفوس بصماتِ لكانت اشد اختلافا من بصماتِ 
الأصابع ) وین تم فليس کل علاج موصوف يناسبٌ جِيعَ النفوس؛ وقد 
عَلِمَ فاطر النفوس سبحانه أن حل هکذا» فَجَعّل مراضيه سبحانه 
متعددةً» تناسبٌ إمكانات النفوس وطاقاتما وقدراتا› فشّرع سسحاته 
الصيام والصلاةً» والذكر والصدقةًء والقرآنً وخدمة المسلمينَ» وطلبَّ 
العلم وتعليم الناس› والحجَ والعمرةء کل من هذه العبادات وعشراٽٹ 
غيرّها منها فرائض ومنها نوافل» وجَعّل سبحاته الفرائض بقدر ما 
لا يشق على النفوس» ثم تح البابً في النوافل يستزيدٌ منها من يشا 
ولا حرج على فضل الله كَمَمْ بالفرائض فادها كما ينبغي» ثم اعد إلى 
النوافل فاستزد مما تج في نفيك رغبة وحمة إليه. 

قال الله - جل وعلا - في الحديث القدسى : « وما تَقَرَبَ الي عبدي 
بشيءٍ أحبٌ إلي» ما افترضتٌ عليه» وما يزال عبدي يتقربٌ إل بالنوافل 
حتی جیه فزذ في النوافل قدرَ ما تستطيم» ولك لكل نفس باب 
يفتځ ها من الخير» تلج فيه إلى منتهاه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠٠۲(‏ ك: الرقاقء باب: اللوأاضع. 


المنطلق العاشر : هن أين فبداً ؟ Yol.‏ 


قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: آنا لا أصومٌ - يعني النوافل - لأ 
الصومَ يُضَعفنى عن الصلاةء وأنا أفضل الصلاة على الصيام. 


هذا ا منهج يناسبُ - إن شاء الله تعالى - جميع النفوس : حاولت أن 
أستوعبَ فيه هيع جوانب العبادةء ولكنْ إذا وجدتٌ من نفيك هة 
ونشاظا ئي جاني من جوان العبادة فاسل ولا تتوان» وزد فيه ولا 
تتأخر. لعل الله يجعل فيه زکاة ن نفيك › والتزم جميع الجوانب بهدر 
اللإمكانء فإہا مكملاتٌ لشخصيتك الإمانية. 


 :رارقتسالا المتابعة أمٌ المداومة والاستمراز أبُو‎ - ٠ 


لابد لك من شيخ متابع» أو أخ كير معاونِء أو على الأقل زميلٍ 
مشارك لا تكن وحدّك «فإنغا يأكل الذئبُ القاصية ٠»‏ والنفس ‏ 


یکن لك شیع ابلك اء کان رسول اله ل اع ام آصحاب 


یوما فقول : تن أطقم ايوم مسك 
عاد اليو مر 2 


وقد آمره ره بذلك في أصل أصولِ الترسة فقال تعالٰ : 


صل 
r‏ اس ی سے سے 


#وآصير مسك م م آي دعوت ريم پالفدۈ و لعشي يدون وهم 
ولا عد عَيْال عَنرّ [الكهف: ۲۸]» فابجث لك عن شيخ وبالإخلاصِ 


(1) أخرجه آبوداود(۷٤٥)‏ ك: الصلاةء باب : التشديد فى ترك الجماعة» وحسنه الألباني في 


.)٥۷١١( » صحيح الحامع‎ ١ 
ك: الزكاة» باب: من جع الصدقة وأعمال الر.‎ )٠١۲۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 


٠ YoY.‏ | ) ) منطلجا بے طالہے )لعلو 


> و و 0 1 
ترزق» وابحٿ عن أخ كبير تستشيره» فهو ذو خرة سابقة تنفعك»› 
واَتَلف جموعة من الإخوة الأقران يكونون عَرْتا لك على طاعة الله 
e * )‏ 2 ا کج سا کرس مر اھ ی سو e‏ ر 
ورسوله» فتکونون: م اخ شم فار استغاظ اس وی عل 


ا ا 


وقد ٠‏ ب لرام لغب لل ۸ الکتاد4 [الفتح : 14 
ا ر 
٠‏ اعلم أخي - رزقني الله وإياك الإخلاص في القولِ والعمل والس 


والجهر - أن التحدت بالعمل لا خلو من آفاتِ» فإما أن يكون إظهارُ 
۰ العمل للرياء والفخر والسمعة قریحط عملك أو سسا 


فالإعان يتعرضل للحسل فتحصل الانتكاسة فاكتمْ عملك» وأ 
بقرباتك› ولا تحدّتٰ بطاعاتك َسلمُ. 

ونصيحة أخرى: أنك لا تدري؛ أي أعمالك حاز القبولء ونِلْتَ به 
الرضاء فمهما كر عمك فلتكنٰ على وجل خوف الرد وعم القبولٍ» 
او حذر الحسك» وإفساد الأحوال» ولا تفتر فتهلك› » نعود الله من 
تکدیر الصاقي» ونسأل الله السلامة والمساحة. 


هذه هى الحا فأبن السالك ؟! 


ق 


“ell al‏ أ ا ہیی خی 
المنطلق العاشر : من أين بدا ؟ 9 و oY‏ 


المنهج 
أو : القرآنٌ الكرم : 
قال بعص السلف : كل ما شَعَلك عن القرآنِ فهو شرم عليك. 


اعلمْ أن القرآنً العظيمَ كلام الله تعالى من أكبر عوامل التثبيتِ على 
الإعان. 

قال رسول الله اة : « إن الأمانة تلت في جَذر قلوب الرجال» ثم تَرّل 
القرآنٌ» فعلموا من القرآن وعلموا من السنة)'. 


وتلاوة القرآنٍ من أفضل القرباتِ. 


قال رسول الله : « اقرؤوا القرآن؛ فإنه تي يوم القيامة شفیعا 
لأصحابه ۲" 


وقال ابن مسعود - رضی الله عله -: إن الله زل هذا القرآن 
لیعمل به» فاتخذوا! تلاوته عملا. ) 


ولذلك اجتهد في تلاوة القرآن ليك وارك . 


)١(‏ متفق عليه. آخرجه البخاري )۷١۸7(‏ ك: الفتن» باب: إذا بقي في حثالة من الناس؛ 
ا )٤۳(‏ ك: الإعانء باب: رفع الأآمانة والإعان من بعض القلوب» وعرض 

(Y)‏ ار سل 0 ۹) ل صلاة المسافرين وقصرها » باب : فضل قراءة القرآن وسور؟ 
البقرة. 


ot‏ منطلقایے طالے العلہ 


رهاك منهجك في تلاوته: 
-١‏ التلاوة أهمٌ من ا حفظ» وا لحم بينهما هو المتحتم َنْ يريد التربيةً. 
- ختم المصحف كل عة هو هدي السلفي - رضوان الله عليهم 
أجمعين - وذلك بأن تتعود أن تقراً جزءا من القرآنِ كل صلاةٍ 
ريض إما قلهاء وإما بعدَها» أو يتم قسمته ما بين الصلاتين» 


تبداً من عصر الجمعةء وتنتهي عصرَ الخميس من كل سبوع؛ 
ولليلة الحمعة ة وظاتفها. 


مثله» ٠‏ أدنى الأحوال أن تتا جز۶ا کل یوم فلك کل شرح وهذا 
فعل ضعيف امة فلا ده عله وإعا زد د ورد بالتدرج لتختم كل 


م 


اسبوع. 
۳- عند التلاوة اجتهد ف التدبر» وذلك عصل بالآتي: 


ا > حضوي أشي عند تليق وتثريغه من الشواعل با 


ت 


ب - استشعار أ ن القرآن کلام الله 4 العظيم› فاخشح. 
ج - امع آهلك على التلاوة معك حت ولو في بعضِ ما تتلوء 


د - الأمر يحتاج إلى صبر» فليس من ول مرةٍ بحصل لك الخشوع› 
فلا تعجل واصر ولإ تجزع. 


المنطلق العاشر : من أين نبطأ ؟ . oo‏ 


هھ - مصحف يشتملٌ على معاني الكلماتِ على الأقل فتنظرٌ فيما تري 
- لابد من حفظ القرآنِ» فهو من فروض الكفاياتِ» ولذلك طرق 
منها : 
# َعَلّْم القرآن على يدِ شيخ متقن ولو بالأجر» فالقرآن أغلى. 
# استشرٌ أهل الخبرة في كيفية حفط القرآنِ» وطالعْ بعض 
الكتب المهمة في ذلك. 
لابد من التسميع اليوميّ لزوجتك أو أحد أولادك. ولا تتكرْ عن 
ذلك» ومن التسمع الأسبوعيي او نصف الأسبوعي للشيخ. 


نانا : الصلاة : 
-١‏ الفرائض 
أ - الح صلاة الفريضة أولا بالحرص على صلاةٍ الجماعة في 
قال رسولٌ الله ل : «مَن صَلّى لله أربعينَ يوا في جماعة لا تفوئه 
تکبیرة الإحرام کتیٹ لے براءتان؛ براءة من النار وبراءة من النفاق ». 
حاول تحقيق هذا الحديثِ» وكلما فاتتك تكبيرة الإحرام فابدا 
الأربعينَّ مرة آخرى من الأول. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٤١(‏ ك: الصلاةء باب: ما جاء في فضل التكبيرة الأولى» وحسنه 
الشيخ الأآلباني في « صحيح الحامع » .)٦١٠٦١(‏ 


٠٠ ) ٦‏ منطلقایت طالی العلو 


ب - اخرص على الوضوء والوصول إلى المسجدِ مبكرًا؛ فإنه مهم 
لصلاح القلب. ٠‏ ۰ 
ج - احرص على الصف الأول خلف الإمام؛ فإنه أذعى للخشوع 
د اطردِ الشواغل› وفرع فلك› واستشعر حلاوة الإعان» 
واجعل الصلاة قرة عين لك. 
هھ - اذکارٌ الصلاة مهمة» تدر ها وا بحٹ عن معانيها» وافهم ما 
تقول » واستحضر معن ما تدعو به. 
و - تدبر ما تتلو من القرآنِ في الصلاةء فإنه أدعى لحضور القلب› 
٠‏ واجعل قراءتّك من المحفوظ الجديدِء ولا تصل بالعادة بسور 
۴- النوافل : 
- قال الله - جل وعَلا - في الحديثِ القدسىٌ : «ولا يزال عبدي 
يقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببئه كنب سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي بيَصِرٌ به» ويّده التي بطش بهاء ورجله التي يشي بهاء ولئنْ 
سألنی لأغطيئه. ولئن استعاذنى لأعيدلّه ». 
-١‏ استحضر هذا الحديتٌ عن صلاة النوافل لتطلبَ ا حب الله 
حقی يعطيّك ما تسألُ ويعيذك مما تکره. 


() تقدم تخریجه قریتا. 


المنطلق العاشر : من أين ندا ؟ Foy‏ 


۲- النوافل حر الفرض» فمن قرط في الس أوشك أن يفرط في 
الفريضة»ء ومن حافظ على السنن كانت الفرائض في حاية. 
- النوافل : نتم الفرائض الناقصة : 
قال رسول الله كلا : رمن صَلْى علي صلاة لم مها زيد عليها من 
e f. (Da “| :‏ و م ا ۶ 
سبحاته حتی تتم ) . فاعم النواقص بتو ادل كثيرة يتم الله لك. 
-٤‏ السمنٌ الراتبة لا فرط فى شىء منها أبدًا. 


قال رسو الله ل : «مَنْ صَلّى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بي له 
بيت في الجنة؛ أربعا قبل الظهر» وركعتين بعهاء وركعتين بعد المغرب» 
ورکعتین بعد العشاء ور کعتین قبل صلاة الفجر ». 


-٥‏ صلاءٌ التطوع رة فأكثر ما استطعت. فقد قال اللَه: 
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واسبجد واقرب چ [العلى ۱۹]» فكلما سجدتٌ أكثرَ كان قريك من 
الله أك » وصرت عن الدتايا أعلل. 


(۱) أخرجه الطبراني في « الكبير /٠۸( ٠‏ ۲۲)» وصححه الشيخ الألباني في ١‏ صحيح الجحامع » 
.)۳٤۸(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )٤٠٤(‏ ك: الصلاة» باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة 
ركعة» وقال: حديث غريب» وابن ماجه )1٠٤١(‏ ك: إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب: ما جاء في نق عشرة ركعة من السنة» وصححه الشيخ الألباني في ١‏ صحيح 
الجامع (TTY) ١‏ 


قال رسولٌ اله کل : « عليك کثرة السحود لله فانك لا تسج لله 
سحدة إل رفعك الله بها درجة وط عنك بها خحطيعةً ١‏ 


وهاك بعص المستحبات : 


- تمان رکعات ضحی : قال رسول الله بلا : «مَن صلى الى 

رکعتین لم كنب من الغافلی ون صلى أريعا كنب هن العابدين . > وه 
لى يِا كفي ذلك اليوم» ومن صَلّى ثمانيا كته الله من لقانت » ومن 
صلى ثتتي عشرة ركع بتى الل له يتا في اة . 


- أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها: قال رسول الله من 
حافظ على ريع ركعاتِ قبل الظهر وأربع بعدها حرَمه الله على 
النار»" ) 

- أربع ركعات قبل العصر : قال رسو ل الله ل : « رجحم الله اموا صلى 
قبل العصر أربعًا »“. 


' ك: الصلاةء باب: فضل السجود والحث عليه.‎ )۷٥۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير “ /١(‏ ١۱۸)ء‏ وقال الميثمي في ( ا مجحمع » (۲/ ۲۳۷): رواه 
الطبراني في «الكبير »٠‏ وفيه موسى بن يعقوب الزمحعي وثقه ابن معين وابن حبان» 
وضعفه ابن المديق وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

(۳) اخرجه الترمذی )٤۲۸(‏ ك: الصلاة» وقال: حسن صحيح غريب» وابن ماجه 
)١١١(‏ ك: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعًا وبعده 
أربعًا. وصححه الشيخ الألباني في « صحيح ا لجامع » .)1۳٦٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )٤١١(‏ ك: والصلاةء باب: ما جاء في الأربع قبل العصر» وقال: 
غريب حسن» وأبوداود )۱۲۷١(‏ ك: الصلاةء باب: الصلاة قبل العصر. وحسنه 
الشيخ الألباني في « صحيح ا لجامع .)٤۹۳( ٩‏ کک 


المنطلق العاشر ؛ من أين بدا ؟ ۳۹ 


- وكعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء: قال رسولٌ الله لا : ١‏ بين 
کل أذانن صلاة » قاطا ثلاتًاء قال فى الثالثة : لمن شاع . 


۴- القيام : 


وما أدراك ما القيامء إن لقيام الليل أسرارًاء إنه إعدادٌ للرجال إنه 
٠‏ يبت القلوبَ على الق ويزيدها قوةٌ إلى قوعماء إنه سر فلاح العبدِ 

ا عى الايا والتوي وتر لادء إل البة بلاطي 
ویبلځه مرتبة القانتينَ امحسنينَء يعبد الله كأنه يراه فإن ۾ يكن يراه فان 
الله يرا ٠‏ ~ 


قال رسول الله ل : إن في الجنة لغرفاء بُرى ظهورها من بطونهاء 
وبطوتُها من ظهورها ». فقام إليه أعرابعٌ فقال: لمن هي يا رسول اللّو؟ 
قال : «هى لن أطاب الكلام وأطعم الطعا وأدام الصيام وصَلى لل 
باللیل والناس نيام . 


وقال : ) علیکې بقيام الليلء» فانه داب الصاحن قبلکي» وقربة إلى 
ركم ومكفرةٌ للسيثاتِ» ومنهاة عن الإتم». 


(۱) اآخرجه مسلم (۸۸) ك: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: بين كل أذانين صلاة. 
(۲) أخرجه الترمذي )۲١۲١(‏ ك: صفة الجنة عن رسول اللهء باب: ما جاء في صفة غرف 
ا لجنة» وقال: حديث غريب وحسئه الألباني في « صحيح ال جامع » .)۲١۲۳(‏ 

(۳) أخحرجه الترمذي )٠٤۹(‏ ك: الدعوات عن رسول اللهء باب: قي دعاء النى» وقال: 
حدیث. غریب رص ححه الآلباني ٤‏ صحیح الجامع ٠‏ )¥ £( 


وهاك طريقة التدرج في القيام : 

- ركعتين على الأقلٌ في جوف الليل» وليس الطول شرا هماء 
ولا ید من القرأءة من احفوظ من القران. 

- ي اليوم الثاني مباشرة 5 تتکاسل ولاتفرط» اجعلها اریعًا 
واجتهد ف التدير لتشعرَ بحلاوة الإعمان. 

- ابد بعد ذلك بتطويل الركعاتِ حت ولو بالقراءةٍ من المصحف. 

- استشعر حال قيام الليل الأنس الله والخلوة معه سیحانه. 

-لعدم الملا ل ا مسب للترك» لا تجعل صلاتك على وتيرةٍ واحدةٍ كل لياة. 

فليلة وتر ججمس»› وليلة آخری أوترٌ بثلاث › وليلة اُوتر بسبح ۰ 
واخْعَلْ ليلة لطول القيام مع عدو ركعاتِ أقلً» وليلةً لطول السجودء 
٠‏ وليلة لتكثير الركعاتِ وتخفيف الصلاةٍ وهكذا. 

- إذا فاتك القيام بالليل افضه بالنهار. 
-٤‏ الصيام : 

الصومٌ مدرسة. . تجذيت وتربية. . ذل وانكسارٌ. . الصوم لا مل 
له. . خمول وخشوع. . سكينة وانتظار . 


أ- صيامٌ الإثنين والميس والثلاثة الأيام البيضٍ من كل شهر 


المنطلق العاشر : من أين نبا ؟ ۳1 


ب - إذا صمت فليصمْ محك وبصرك› ولا تجعل يوم صويك كيوم 
فطرك؛ ففي الصيام احفظ لساّك» وليكثرٌ ذكرك لله وليظه 
على ميك الخشوع والوقارٌ والإخباث وإياك والمعاصي فيفسد 
الصيام 

ج - احرص على السحور متأخرًا وعجل الإفطار. 

د - احرص على أن يصومٌ معك أهل البيتِ وشجعهم على ذلك» 
واجتمعوا على الإفطار والسحور. 

ه- احرص على إفطار الصاتمء ادع غيرّك إلى الصيام وفطر 
الصاعينَ. 


لتس الأمارة السو عرد آم امور غير آم ومطبعةً غر 
مطاعة» وأيضا استشعارٌ ذل الفقر والحاجة والضعف والفاقة» 
وأيضا استشعارٌ نعمة الله في المطعم والمشرب. 

: الاعتکاف‎ -٥ 


مع ضجيج المحياة وكثرة صخبهاء مع الادية القاتلة الق تطحنُ 
الناس بين رحاتهاء مع ضرورة الاختلاط بالناس ؛ يتكدرٌ القلب 
ویتعکر صفو النفس» فنحتاج إلى هدوء وراحة» فلابد ها من عزلة 
وخلوة» ولذلك يلزمُك - أخي طالب التربية - اعتكاف يوم قحد 
لنفيبك الأنسبَ لايك ولا تفرظ؛ إما بين المغرب والعشاءِ يوميًاء 


وإما بعد صلاةٍ الفجرٍ إلى شروقق الشمس كل يوم. 


۲ ۰ منطلقایتے طالہے العلم 


وفي هدا الاعتکاف اليوميٰ لابد لك من أمور: 

-١‏ استصحب النية أولاء وارج توابَ الله 

۲- ذكرٌ الله هو الأصل في هذه الجلسة» واستشعرٌ أن جليسّك هو 
الله قال تعالى فى الحديثِ القدسي : «أنا مع عبدي إذا هو 
ذكرني وتح ركت بي شفتاه ». فاجلس بالرغبة والرهبة. 


۳- من آداب هذه الحلسة آلا تلتفت› ولا تنشغل بغر ذكر الله 
وليتعود الناسنٌ منك ذلك ألا تكلم أحداء ولا تسل على 
أحلِ» ولا تشارك في شىءِء بل هذه خلوتك. 

وقد يكون هذا الاعتكاف فى مسجل لا يعرفك فيه أحدٌ» أو إذا تَعَذْرَ 


الأمرٌ فاجعل لك خلوة في بيتك ساعاتِ كل يوم» حيث لا يراك أحد 
ولا بشْعَلّك شيءَ. 


-٤‏ الحاسبة اليومية من أهمٌّ أعمال هذه الخلوةء فألزمٌ نفسك 
المحاسية» والتزمٌ بالكلماتِ الخمس: 
المشارطة : أن تشترط على نفيك صبيحة كل يوم أن تسلمها راس 
امال وهو العمرٌ ۲۶١(‏ ساعة)ء والأدواتِ وهي القلبُ 
والجوارح» وتشترط عليها أن تضمَّن لك بذلك ابجنة 
بالأعمال الصالحة خر النهار. 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۷۹۳) ك: الأدب» باب: فضل الذكر» وصححه الألبانى في 
( صحيح الجامع » .)1۹۰٩٩(‏ 


المنطلق العاشر : عن أين فسا ؟ ۳۳ 


الراقبة : أن تراقبَ نفسك طيلةً ايوم فإن كَمت بمعصية ذكرتها 
بالمشارطة» وإن توانت عن طاعة زجرتها بالمشارطة. 
الحاسبة : أن تستعرضَ شري يويك ناية كل يوم» وبالورقة والقلم 
ّم حسابٌ الخسائر والأرباح» ومعرفة مصير المشاركة مع 
النفس. 
المعاتمة : أن حصل عتابٰ على التقصبر. 
العاقبة : أن يتم العقابٌ على الذنوب والغفلةء فتعاقب نفسّك 
بجرمانها من بعض شهواتا» وإلزايها بزيادة قرباتما» بذلك 
سر ت ّ و ت َو 2 
اعتياد هذا الاعتكافِ ذا البرنامح يومنًا يؤدي إلى تلاي الأخطاءء 
- الد كر : 
٣و‏ س صر کے ص ا کو ساس 
قال الله تعالى : بوا زين يذ درون اله سما وقعودًا وعلل جنوبهم‰ . 
[ال عمران: ۱۹۱] 


س سے س لوه ر ےر 
# 


ا ا ر حر ب و و . ے 
وقال جل وعَلا: الزن ءامنوا وتطمین قلوبهم بذكر الله الا ,ڪر 
أله تمان القلوبٌڳه [الرعد: ۲۸]. 


٤ ) a:‏ مفطلقایے طالب العله 


وقال رجل لرسول الله بل : دلنى على عمل أتشبث به قال : «لايزال 
لساك رطع بذ كر الله . 


وني الكلماتِ الخمس التي أمَر الله ہا جى بن زكريا - عليهما 
السلام - أن يعمل اء ويأمرَ بنى إسرائيل أن يعملوا مهن: «وآمركم 
أن تذكروا اللةء فان مثل ذلك كمثل رجل حرج العدو فى أثره سراعًاء حتى 
من الغیطان إلا بذكر ال١٠‏ 

الذكرٌ اة ذكرٌ الله بركةٌء ذكرٌ الله هدايةٌء ذكرٌ الله نعمةٌ ونعيُ 
وقرة عین ۰ وأنس روح وسعادة نفس » وفوة قلب» نعم ذکر الله 
روم وريحان وجنة نعيم. 

عود لسانك: رب اغفر لى. فن لله ساعات لا يرد فيها سائاا. 


الأذكارٌ الموظفة في اليوم والليلةء افرضها على نفيك فرصا 
وعاقبْ نفسّك على التفريط في شيءٍ منهاء وهي أذكارٌ دخول البيتِ 
والخروج منه» وكذا المسجده وکذا الخلاءء وأذكار الطعام والشراب 
واللباس» والوضوءِ والصلاة والنوم والجماع› وأذکار الصباح والمساع. 


ا حمل في جيبك المصحف وكتابَ حصن المسلم» ولا تفر فيهما أبدا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۴۷١(‏ ك: الدعرات عن رسول اللّه» باب: ما جاء في فضل الذكرء 
وقال : حسن غریب › و صححه الألباني ف ١‏ صحيح ا لجامع " .(VY**)‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )۲۸٦۳(‏ ك: الأمثال عن رسول اللهء باب: ما جاء في مثل الصلاة 
والصيام والصدقة› وقال: حسن صحیح. 


المنطلي العاشر : من أين فبسا ؟ 0ل 


احفظ الأذكارّء وراجعها دا عى الكتاب» واسال عن معناها» 

وافهمْ ما تقول. 

كثرة الصلاة على الني بيا بلا عدو محصور تزيل اهَ. 

شرة الاستغفار ريد القوة. 

الباقيات الصالحات: «سبحان اللَوء والحمد لو واللّهٌ أكرء ولا 
حول ولا قو إلا بالل » خير نوابًا وخيز أملا. 

التهليل قول: «لا إلة إلا الله حص حصي من الشيطان» 
والحوقلة قوڻ: «لا حول ولا قوة إلا بالل » گر من كنوز العرش. 

« سبحا الل وبحميه سبحا الل العظيم ثقيلتان في الميزان .٠‏ 

عمومًا قال الله تعالى : ادون اکر [البقرة: »]٠١١‏ فاذكر الله 
يذكرك ولا تسه فینساك. 
عبوديه المال : 

امال فتنة قال رسول الله : لکل ام فتدة» وفتدة أمتي لمال ١‏ 

وحن في زمن المادياتِ» وصراع الناس على الكمالياتِ» وموم 
الناس الدنيئة التي خربت قلويمم وعلاقتهم برجم في زمن التعاسة. 


() أخرجه الترمذي )۲۳۳١(‏ ك: الزهد عن رسول الله باب: ما جاء أن فتنة هذه الأمة في 
الا وقال: حسن صحیح غریب › و صححة الألباني ف صحيح الجامع » .(YIEA)‏ 


۳۹٦‏ طلقا طا العلم 


هدذ | الزمن احرج يحتاح الإنسان ا اتخ ن ريقه الادية 
الطاغية؛ وذلك بہڏل لال٠‏ قال تعال : #ومن وق شح نفسیےے وبك 
هم امل حون [الحشر :۹]. ) 

وقال رسول الله E‏ : «الصدقة برهاڻ ۲ أي دلیل عل حب 
صاحبها للهِ. 

فهيا - أخى طالب التربية - لتر نفسك على الزهك في الدنيا: 

ألا يكون للدنيا أي قيمة في قلبك»ء فهي لا تساوي عند اللو جناح ‏ ) 
بعو ضة»› فلا تفرح ياقاها› ولا تحزن عل إدبارها› ولتستو عند 
الحالتان؛ لأنك عبد للمعطي لاني قال تعالی :لکلا سرا عل م 
اتک ولا َس ا قرا با ۶کم وال ا َ ل غ کی تال رر [احدید: ۲۳]. 

قيل للإمام أحمد بن حنبل: اجا بل الف دینار ویکون زاهدًا؟ 
قال: نعم. قيل : كيف؟! قال: إذا لم يفرح إذا زادت» ولم حزن إذا 


¥ 


صت . 


(1( جرء من لنٹ » خر جه البخاري (TAAY)‏ لك اهاد والسير»› باب : احراسة ي 
الغزو في سبيل اللّه. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳) ك: الطهارةء باب: فضل الوضوء. 
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المنطلق العاشر : من أين نبا ؟ 


-- 


المنهج ق طلب العلوم الشرعية 
أيها التفقه .. 
E ES‏ 


ال ل عل ان يمتها ؟ 


والأمرٌ سهل ميسو - بإِذنٍ الله تعالى- فإن سلَمَنا الصالح قد فَيّدوا 
ف ترتيب العلوم مصنمات ليان هذه المسألة. 
ولا بد أن تعرف قواعد السير حتى ٠‏ يتعثر جوادك : 


أولا: العلم كثيرُء العم صي فلا تشتغل بمفضول عن فاضل 


ولا َسَعَد. 
ثانا : خد من كل علم بطرفه بادئ الأمر» ثم ترق في الدرجاتِ. 
ثالًا : علومنا كل واحدٌ فلا تركن لجانب دون الأخر. 


رابا : علومنا منها علوم وسائل ومنها علوم مُراتٍ» فابدا بالبذر» 
واصر يي زمان السقي» وارتقب حصول الئمرة لتحصدها. 


خامسًا : لا بد من المنهجية والمرحلية» فلكل علم ثلاث مراتبٌ: 
) اقتصارٌء وافتصاد» واستقصاءٌ. 


فهن ثلا : للمبتدئ» والمتوسط والمنتهي. 


۳۹۸ منطلقایے طالیے العلم 


ولا جور بحال أن تأخد ما جيل لمن هو أرتى منك درجةء وإلا بيت 
من غير أسس صحيحة» وتلك آفة التسرع والعجلة» فلا تعجل. 
سادسًا : قَدَمٌ فروضَ الأعيان على فروض الكفاياتِ على المندوباتِ» 
وإياك ومکروه»› ا 


ومداخل الكتب» لای عن شبهه «اتصحيف ) أو 
«( تحريف »» ولابد أن يکون دليلك سلف الل لتتری 
بعيدا عن التأويلات الباطلةٍ والآراء الشاذة المنكرة. 

ٿامتا : لکل علم وفن مص للحاته ولا اة ف في الاصطلاح› 
فاحرص على اقتناء معاجم الصطلحات› واجعل لکل ۶ال 
دفترًا عندك» دون فيه کل مصطلح جد جد 

تاسعًا : لا عر بك یوم دون تحصيل» > فوقتك راس مالك والعلماء 
أخل الناس بزمانېم. 


الوَقْبُ انفش ما غنيك بحفظه وأرَاهُ أسَهَلَ ما عليك يي 


)١(‏ مما بحرم تعلمه: السحر والموسيقى» وكذلك الفلسفة في فطر لم تفش فيه» فإن فشت 
تعلمها المضطر لاستدفاع ضررها عن الناس» وبيان خطرهاء ورد مقالة السوء» ومنها 
تعلم القوان نين الوضعية للحكم بغير ما أنزل الله والقاعدة شهيرة: : الوسائل تأخحذ حكم 
المقاصد» فكل ما أدى إلى حرام فهو حرام» كمن يتعلم صناعة الخمور أو السجائرء 
أو المعاملات الربوية الخبيثة في البنوك وشركات التأمين» فكل ذلك حرام تعلمه» فضلا 
عن العمل به. 


المنطلق العاشر : من أين نيدأ ؟ ۳-4۹ 


عاشرًا : الكتاتُ خي جليس ٠‏ وأفضل أنيس» فلا تقرأً قراء 
الغافل» بل حاوله وحاوره لا تك كالإسفنجة تتشربُ 
کل شيءِ› بل كَنْ كالقارورة المصمتة» تبصر من وراء 
جاب 


الجدول العلميّ ٿي ڪل فن 


[x 


ا“ ما بذك من الکتب لیس ملزماء فقد يکود هناك كاب کر عل 
نفس المستوى والشاكلة» فاستنصح من خبير بالفن ليدلّك. 
- عليك باقتناء الطبعاتِ الحققة» لا سيّما لاع الحققينَ كالشيخ : 
أحمد شاكر» والشيخ: الألباني»“ والشيخ: محمود شاكر - 
رهم اللّه» والأستاذ: عبد السلام هارون» ومحمد أبو الفضل 
إبرأهيم › وغيرهم» فاستبصر. 
أولا : القرآنٌ الكرم : 


۳ 


1 حفط 
nr‏ 
CS‏ ا ۰ 


قال هل العلم: أول العلم حفظ القرآن. 
فلا بد أن يبدا طالب العلم بجفظ القرآن لکرم كاملا َعَم حفط 
القرآنِ فرض كفاية على الجملةء لكنا نقول بتعينه على طلبة العلم 


١ Y۰‏ | نطلا بت طالی العله 


الملتزمين في عصرناء فإذا تقاعس هولا, مي با الف ویکفٰ عن 
الأمة؟! 


-١‏ ومن قرب الوسائل لذلك إدمان التلاوة» واستغلالٌ الأوقاتِ 
المباركة كالسحر والبكور» والتزامٌ طبعةٍ واحدة من المصحف 
لترتسم في يلتك صورة تتابع لیات في الصفحةء ودوام 
المراجعة في أداءِ نوافل الصلاة والقيام والسير في الطرقاتِ» 
وعَض البصر» فإنه من أكثرٍ المعيناتِ حفط العلوم كافة. 

۲- تأدت باداب حفظ القرآن» واقتن في ذلك : «التبيان في آداب 
حملة القرأن » للامام النووی - رهه اللّه. 


۳- استثمر سي الحفظ الذهبية « حى الثالثة والعشرينَ من عمرك )ء 
ومن فاتته فلا ييأس» فالموفق من وفقه الله تعالى» واستعنْ بالله 
ولا تعْجز. 


سسا : 
¥ 


HF ¥ 


من الكتب النافعة في مسألة حفظ القرآن: 


« القواعد الذهبية في حفظ القرآنِ الكريم» للشيخ : عبد الرحمن 
عبد الخالق. 


« عون الرحمن في حفظ القرأنِ » للشيخ : ابو در القلموني. 


المنطلق العاشر : من اين فبدأ ؟ ۷ 


أحكام التلاوة والتجويد: 

لابد من المشافهة في تعلم هذا العلم. 

أتقَنْ قراءة من القراءاتِ كحفص عن عاصم. 

ابداً: بمتن تعفة الأطفال فاحفظه. 

ومن شر وجه : 

« فت الأقفالي شرح من تحفةٍ الأطفال » للناظم سليمان الجمزوريء 
١‏ بغية الكمال شرح تحفة الأطفال ». للشيخ: أسامة عبد الوهاب. 
تن : بحفظ «متن الجزرية» : 

ومن شروحه. 

«فتخ المريدِ في علم التجويد» لعبد الحميد يوسف منصور. 

وف مرحلة متقدمة عليك «هداية القاري إلى وید كلام الباري» 
للشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي. 
علوم القران : ) 

ابدا ر: (حات في علوم القران » محمد الصباغ. 

« مباحث في علوم القرآن » لصبحي الصاح و مناع القطان. 


رن ب « التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن » لطاهر الجزائري. 


o YY‏ ) منطلقا یت طالیے )لعل 


غم : «الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي. 

ثم ب: «البرهان في علوم القرآن » للزركثى. 
أصول التفسير : 

أبدأ ب: «رسالة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

ثن ب : «بحوث في أصول التفسير » محمد الصباغ. 

ثم : «قواعد التفسير جمعًا ودراسة» لالد بن عثمان السبت؛ فإنه 
جيڏ في هذا الباب. ) 
كنب التفسير : 

من الكتب التي َرَت تارا طينًا حركة التفسير کتاب اير 

والمغسرون ٠‏ للشيخ : محمد حسين الذهبي. وهو كتابٌ جيذ على الحقيقةٍ 

أما كب التفسير ذاتها : 


فابداً ر : (تيسير الكرجم الرحمن في تفسير كلام الئان » لعبد الرهمن 
السعدي. ) 


م : «تيسير العلي القدير مختصر تفسير ابن كفير) لنسيب الرفاعي. 
آو ١‏ عمدة التفسير » (لكنه م يكتمل ) لأحمد شاكر . 

ر ( محاسن التأويل » للقامي . 

وأفضل کتب التفسير الحامعة : « جامع البيان ) لابن جرير الطري . 


المنطلق العاشر : من أين نبا ؟ ۳۷۳ 


ثانا : علوم السنة : 


-١‏ لا تشتغل بالحديث قبل حفظ القرآن وأخذٍ نصيبك منه. 


ر 


- لا تعمد إلى الاشتغال بفروع تخصْصية قد سَدّها غيرُك» فتشتغل 
بمفضولٍ عن فاضل. 
۳- الحديث بحر لا ساحل له» فالنهل من السنة تفنى الأعمارٌ دون 
الإتيانِ على آخجره. ۰ 
-٤‏ لا بد أن تكونَ لك حصيلةٌ ضخمة من الأحاديث النبوية تتكاثرٌ 
مع الوقتِ» فالسنة لواؤك وا يقومٌ منهجك. 
دواوین السنة : 
بدا ر ( پعن نو وية) و فطها. 
ايدأً د الاريعين النووية » فاحفظها 
واستأنس بشرجها المباركٍ «جامع العلوم والحكم». لابن رجب 
الحنبل» وقد زاد عليها. ) 
ثم عليك ب «رياض الصالين » ؛ فإنه كتا مبارك» كتابٌ منهج سلف 
عض 
٠‏ واستأنس بشرحه «نزهة التقين شرح رياض الصالين» في ججلدين 
مجموعةٍ من العلماء» ولشيجخنا ابن عثيمينّ شرح حديت عليه فافتيه. 
ثم : «الترغيب والترهيب » للمنذري» وقد حرج تحقيق الشيخ الألباني 
له» مقسمًا إلى صحيح وضعيفب. 


VE‏ منطلقایتے طالیے العلم 


ثم : عليك بالكتب الستة: 


وقد أ على الكتب الستة a‏ وا فعلىك د 

« صحيح البخاري ) مع شرجه الماتع « فتح الباري » 

( صحیح مسلم » مع شرح الإمام النووي أه. 

« جامع الترمذي » وشر حه « تحفة الأحوذي» للمباركفوري 

« سنن ابي داود » وشر حه «عون المعبود » لشمس الحق العظيم آبادي. 

« سنن النسائي » وشرح السيوطي عليه. 

و « سان ابن ماجه» وشرح السيوطي عليه أيضا. 

واستأنس في السنن الأربعة جهود العلامة الألباق - مه الله - 
تصحيجها وتضعيفها. 
التلاثة» و (مسند الإمام أحمد »» و « مسند البزار»» و « مسند أبي يعلى »» 
و «مصنف عبدالرزاق ». ور«مصنف ابن بي شية ). 

ولا يفوتك «الجامع الصغير وزياداته » للسيوطي» مع حقیق الشيخ 
الألباني ٤‏ ( صحيح الجامع الصغير » و (ضعرف الجامع »؛ فإنه کتاٺ 
لا خلو منه بيت داعية ولا طالب عا فضا عن عام وبمتاز بسهولة 


وقِصر أحاديثو» فيمكئُك حفط طاتفةٍ هاثلةٍ من ١‏ صحيح ال جامع ' تکون 
حصيلة جيدة أك 


المنطلق العاشر : من أين نبأ ؟ ۳٥ ٠‏ 


والكتابٌ مرتبٌ على حروفي المجاءء وقد ره الأخ: عوني نعيم 
الشريف على الموضوعاتِ» وخرج في أربعةٍ مجلداتِ باسم «ترتيب 
أحاديث ال جامع الصغير وزياداته ». 
مصطلځ الحديث : 

ابداً ب : «تيسير مصطلح الحديث » محمود الطحان. 

وا حهظ : « البيقونية » » وافتن شرح الشيح ابن عمین عليها. 

م : «نخبة الفكر» وشرحها «نزهة النظر » لابن حجر العسقلاز 


تم « اختصار علوم الحديث ) لابن کثر› مح « الباعث التيث »» أو 
« قواعد التحديث » للقاسمئ. 


Li 
(. 3 


م 


ثم : «متن التقريب » لاإمام النووي» وشرحه اللجامع «تدريب الراوي» 
م « ألفية العراقي ». وشرحه «فتح المغيث » للسخاوي. 
وإن شنت « ألفية السيوطي » فلا يأسَ. 
وني علوم الحديثِ بشكل عام اقتن «مباحث في علوم الحدیث » 
للشيخ : مناع القطان. 


3 g٣ 
لسا :۽‎ 
¥ 


pH 


لا بأمنَ آن تتدربً على تحريج الأحاديثِ بالطريقة المثى» بتتبع 
الطرقي والحكم على الأسانيء فقط على سبيل الدربةء ففيها فوا 
عظيمة كنك من الاحتكاك بكتب الستة ومعرفة مناهجها. 


o. ۳۷٦‏ ) منطلقامت طالج العو 


ولا شك أنك ستحتاح في بجثك عن معرفة أصول هذا الفنّء فاقتنِ : 
-« أصول التخريج ) حمود الطحان. 

« التأصيل » لبکر أبوزید ( خرج منه جلد واحد ققمل ) . 
تالثا : علم التوحيد أو العقيدة : 


وأرشح لك - أيها افتفقه - بعض الكتب التي ذلك على 
العقبدة الصحيحة السلفية «عقيدة أهل السنة والجماعة». 


ابداً د : ( ۲٠۰‏ سؤال وجواب فى العقيدة». 
شم رسالة «العقيدة الصحيحة » للشيخ أبن باز - رجه الله . 
م « شرح العقيدة الواسطية » خليل هراس. 


وللشيخ ابن عثيمين مجموعة في (۳۳ شريطا) في شرح الواسطية فاقتنه 


م : احفظ كتاب «التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» 
وشروحه ك («فتح اجيد ٠»‏ «وتيسير العزيز الحمید». 


ثم : «معارج القبول » للحافظ أحد حکمي. 
م ) شرح العقيدة الطحاوية ». لابن آي العز الحنفى. 
إلى أن تنتهي بكتب سلفنا الرائعة مثل : 


السنة ) لابن ای عاصم. | 


المنطلي العاشر : من أين نبدا ؟ VV‏ 


) الإبانة » لابن بطة. 
« شرح أصول آهل السنة والجماعة») للالکاي. 
وفي بعض الباحث الهمة : 


في اء والبراء: ) اقتضاء الصراط الستقيم » خ السام 


في الأسماء والصفات: «القواعد الى في الأسماء الحسنى» للد" 


اين عثيمين. 


« العذر بال جهل » للشيخ : أحمد فريد. 

في القضاء والقدر « شفاء العليل » لابن د قيم اجوزية. 

وني مسالة العلوٌ: «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن : قيم جوزي 

وکتاب «العلو للعلي الغفار » للحافظ الذهئ»ء مح ختصر: للشيخ 
الألباني. 

وبالحملة» > ليكن لك من كتب ورسائل شيخ الرسلام ابن تيمية 


وتلميذه ابن القيم وأنتنا منهل عذبٰ؛ أيصفر اعتقادك وق عفدة 
السلف الصاح. 
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رابكا : الفقَة : 


ر 


تقدم معك رأينا في مسألة تعلم الفقوء ولذلك فالاختيار أن يبدا 
بمتن من التونٍ الفقهية على مذهب من المذاهب الأربعة المعتيرة. 


۳۷۸ منطلفات طالیے العلي ` ' 


فابدا : 
شرحه «اللباب في شرح الکتاب » للشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني. 

ثم « بداية المبتدي» وشرحه «الهداية شرح بداية البتدي » للمرغينانيء 

ثم « بدائع الصنائع » للكاساني. 

وني مرحلة متقدمة عليك بموسوعة الفقه الحنفيٌ «المبسوط» 
للس رخس › و «(حاشية ابن عابدین ) المسماه ر ( حاشيهة رد احتار على الدر 
اختار» . ) 

وني الفقه الشافعى : «متن أبي شجاع»» أو بحفظ «متن المهذب» 
للشیرازي. 

نم عليه ب «الروضة»» و«منهاج الطالبن) للإمام النووي- رمه الله. 


فما «الروضة »» فهو ختصرّ من كتاب «فتح العزيز شرح الوجيز» 
للرافعئ . 


وأئّا «المنهاج »» فاه من الكتب المعتمدة عند المتأخحرينَ من فقهاء 
الشافعية وهو ختصر لكتاب «اتحرر» للرافعى كذلك. 
م عليه ب «الجموع شرح المهذب» للاإمام النووي أيضًا وهو أصل 


)المفطلق العاشر : هن أين نبدا ؟ ۳۹ 


قال النووي - رجه اللّه- : «اعلم؛ أن هذا الكتابً - إن “ميته 
شرح المهذب - فهو شرح للمذهب كلهء بل لمذاهب العلماء كلهم 
وللحديثِ» وجل من اللغةء والتاريخ والأسماءِ» وهو أصل عظيمٌ في 
معرفة صحيح الحديثِ وحسنه وضعيفه وبيانٍ علله» والجمع بين 
الأحاديث المتعارضات. وتأويل الخفياتِ» واستنباط المهمات»" . 


لكي الكتاب ل يتمه الإمام النووي» فأكمله السبكي - رجه الله -ء غ 
الطيعى - رحه الله -» وأنت تَلْحظ تفاونًا كيرا بين أساليب الثلاثةء 


ge 


فأعلاهم الأول نم الذي يليه بالترتيب» وكلٌ ميسر لا خلق له . 


وي الفقه المالكي: وسالة ابن آبي زید القيروأني » السماة «باكورة 
السعد »» أو ١‏ مختصر خليل ». 


م عليه ب : 


« مواهب الحليل شرح محختصر خلیل ) للحلاب» وهو من آشهر 
شروح ( مختصر خلیل ). 


م عليه ب : 
المالكي الشهبر بالدردیر (ت ۹م( وهومن الشروح المعتمدة ف م 
المذهب . ) ) 


(1) «اجموع» (۱۲/۱). 
(۲) «البحث الفقهي » (ص۱۳۹) د/ إ“ماعيل سا . ط مكتبة الزهراء. 


۳A۰‏ ۰ ) نطلا طالییے العلو 


ثم «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لاين عرفة الدسوق (ت 
۹ه( .. 


ومن الكت الحديثة : 
« مواهب اليل من أدلة خلیل » للشيخ أآحمد بن أآحمد اختار 


الشنقيطى - وهو أبن عم صا حب « أضواء البيان »» وطبحته إدارة إحياء 
التراث الإسلامى بقطر. 


وفي الفقه الحنبلي: متن «عمدة الأحكام) لابن قدامة المقدسيّء 
وشر حه (العدة», 
ثم «المغنع » لابن قدامة وشرحه «الرَوْض المزبع». 
7 
ثم « الكافي» لابن قدامة أيضًا. ٠‏ 
وينتهي ب «المغي» لابن قدامةًء الذي يد مرجعًا مهما في الفقه 


المقارَنِ» وآنت ترى أنه في آخر الطريق» وللأسف الشديدِ يبدا به 


الكثيرون. 


فقه السنة» للشيخ : سيد سابق» مع تعليقاتِ الشيخ : الألباني في 
« تام النة », 


١‏ سبل السلام » للصنعاني. 


المنطلق العاشر : هن أين نبيدا ؟ ۳۸۱ 


وعلى طالب الفقه التقدم متابعةٌ الجلاتِ الفقهية المتخصصة 
وإصداراتِ الجامع الفقهية العاليةء كالجمع الفقهيّ بمكة» وفتاوى 
اللجنة الداية با لمملكة العربية السعوديةء وفتاوى دار الإفتاء المصرية 
والقراءةٌ في الأبحاثِ العصرية للاطلاع على رأي فقهاء الحصر فيما بجد. 


خامسًا : أصول الفقه : 


-١‏ لا يتعلمٌ الأصول إلا بعد الانتهاء من المرحلة الأول في الفقه؛ 
ليتصورَ طالب العلم الفروع الفقهية في البدايةء ثم يتعلم كيفية 
تأصيل الأصول» وتخريج الفروع من الأصول. 

۲- قد يحتاحٌ طالب العلم إلى دراسة منطقيةٍ أو كلاميةٍ ليحن 

E 

نبغي أن يتعدى طالب العلم ذلك بمعنی آلا يستفيض في 

دراس هله العلوم التي کرهها سلفنا وخذروا منھا - كما 

تدرې - ومد اللو نَم جهودٌ مباركةٌ في خليص علم أصول 

الفقه. من الكلامياتِ» والتركيز على جانب التمثيل من 
النصوص الشرعية 


كيف تطلبْ عل الأصول ؟ 


ابداً ب : «أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف» أو لأبي زهرةء أو 


م « أصول الفقه ) لاي النور زهير. 


AY‏ مښطلقایتے طالیے لعلو 


م « معالم أصول الفقه عند أهل السنة والحماعة» حمد حسين 
الجزانی. 

عله « بحاشية التلويح على التوضيح » للتفتازاني. 

« والتقرير والتحبير» للكمال ابن الهمام. 

ومن عدأ ه فعلہه د « نهاية السول ) للاإاسنوي الشافعيٌ› « زجمح 
الجوامع » لتاج الدين السبكئ. 


وتنتهى عند أفضل ما أف فى الأصول ومقاصد الشريعة كتاب 


وني قضية مقاصدِ الشريعة لا بأسنَ بكتاب «مقاصد الشريعة » للطاهر 
ابن عاشور أو لعلال الفاسي. ) 

ومن هذا الباب كتابُ «مقاصد المكلفين » للدكتور/ عمر الأشقر. 

وهو بحت مفيدٌ مات عليك به» ولو أن تسطره بيدك لكان أولى. 
سادا : علوم | للخة : 


-١‏ علوم اللغة متشعبة» والجتهد في اللغة مجتهد في الشرع كما قال 
الشاطئ. 


المنطلق العاشر : من ايب بدأ ؟ ۰ AY‏ 


٠‏ ۲- إنغا سقمت الأفهام يوم صرنا أعاجَم» فلا تقل : علوم لعٍ 
رعلوم شرع علوم اللغة جز خي من علوم الشريعة نابم فعلیها 


في علم النحو. 
في المرحلة الأولى : 


ابداً ب : «الآجرومية » فاحفظهاء واستأنسش بشرح « التحفة السنية) 
عليها للشيخ/ عمد غيي الدين عبد الحميد. 


شم « قطر الندى» لابن هشام. 

م «شذور الذهب» له أيضا. 

وفي المرحلة التانية : 

ادا د: حفظ حفظ «الألفية ۵ وتدرج مع شروحها. 

« شرح ابن عقيل )› ` ثم ١‏ شرح الأشموني »» ثم (حاشیة الصبان » . 

وفي المرحلة التالثة : 

عليك ر «مغني اللبيب» لابن هشام» و «المفصل » لابن يعيش , 
وأخرا « الكتاب » لسيبويه. 

في علم الصرف : 


ابدأ ر «شذا العزف فى علم الصرف». 


١ I:‏ ) منطلقایتے طالیے العلم 
م « لامية الأفعال ) . 


وکثیر مما مر ذكره من الكتب النخحوية تحوي مباحث علم الصرفِ 
الختلفة. 

في علم البلاغة : 

أبداً ر «البلاغة الراضحة) لعلى الجارم» أو «علوم ألبلاغة» لحد 
مصطفى المراغي ثم «الإيضاح » للقزويف. 


كذا «البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها» للدكتور عبدالرحهمن 
حسن منكة. 


م «مقدمة تفسير ابن النقيب » تحقيق د/ زكريا سعيد عل 

م «أسرار البلاغة» و «دلائل الاعجاز) كلاها لعبد القاهر الجرجاني 
قرأءة الشيخ/ حمود حمد شاکر. 

في غريب الكتاب والسة : 

« المغردات في غريب القران » للراغب الأصفهاني. 

١‏ النهاية في غريب الأثر» لابن الأثير. 

في المعاجم : 


اقش « مختار الصحاح » لا ارق جّك. 


المنطلق العاشر ؛ من أين نبداً ؟ Ao‏ 


نم ادا ني التعامل مع المعاجم الختلفة بأنواعها : 


« كالوسيط » و« الوجيز»» و«لسان العرب» لابن منظورء و«القاموس 
اط » للفروز آبادی. 

فی الأدب : 

ابدأً ب حفظ المعلقات السبع لتكون حصيلة لغوية جيدة. 

اقرا فی ( خزانة الآدب » للبغدادی» و ( صبح الأعشى» للقلقشندي » 
ر الأمالي» لاي علي القالي» و «(عيون الأخبار» لابن فتيبة ٠‏ و و العقلد . 
الفريد » لابن عبد ربهء ودواوين أبي الطيب المتنى وأبي تمام والبحتري 

: جي اښ 2 

وأبي العتاهية وغيرهم من الشعراءء تنب الرديءَ امخالت» والتمس 
من أشعار الحكمة ما ينفعك. 


6 
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TA"‏ منطلةاي طالب العله 


أبها افتفقه .. 


قد أذ الركبُ بالرحيل » وقد بلغت جهدي في 
نصجك» فهلا شمرت عن ساعد الد » واتحَذت من 
تلك المنطلقاتِ العشرة زادًا لرحلتك ء عساك أہصرت 
السبيل » وقد بقي اليسيرٌ من العمل » كي نبلغ فيك 
الأمل » فبالله لا كَزْكَنٰ فمك مقهورةٌء والأيدي 
مقطوعة ء والآمال عليك معقودة 


أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفكا وأ ينفكنا بما يعلمنا ٠‏ 
وا یزیا علا 


وكتبه الفقير إلى عفو مولاه 
غفر الله له ومشاخه ولأهله ووالدیه وأولاده 
وللمسلمين والمسلمات ولن ساعد في نشر هذا الكتاب 
والله تعالى الموفق» والحمد لله أولا وآحرًا ٠‏ 


وظاهرًا وباطتا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله 


چ کے 


غ 
چ ى 


اهف او FAY‏ 
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مقدمة الطبعة الثانية O n‏ 

مقدمات السادة امشايخ qo‏ 

مقدمة فضيلة الشيح صفوت نور الدين Yn‏ 


مقدمة فضيلة الشيخ محمد احمد إ“ماعيل المقدم jO‏ 


مقدمة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني VY‏ 


مقدمة فضيلة الشيخ خمد بن حسان E‏ 
مقدمة فضيلة الشيخ أحمد فريد ا YY‏ 
مقدمة فضيلة الشيخ ياسر برهامى ۹ 
مقدمة فضيلة الشيخ عاد بن يوسف العزازي PV ss‏ 
الاهداء EY‏ 
مقدمة Q4‏ 
فضل العلم وبيان ميته e‏ ) 
ماذا نعف بالعل؟ وکیف يطلب ا ۷۵ 


۳A۸ 


مزطلچایتے طالہے العم 


درر من أقوال السلف ا و 
حقيقة الإخلاص e‏ 
زبدة الكلام وخحلاصة الختام eV‏ 
فائدة مهمة 4 
المنطلق الثاني : علو الهمة VY ss‏ 
علامات اهمة العالية JO‏ 
-١‏ طلب المعالي من الأمور 10 
۲- احرص n‏ 
۳ بذل الغالي والنفيس ..... ۹ 
من نوادر الرحلات YE‏ 
من أخبار الرحالة المشائين للطلب TV‏ 
كيفية علو اهمة PE‏ 
أسباب شتات ||آp A e‏ 
المنطلق التالث : ماذا نتعلم ؟ oF‏ 
نصيحة غالية 0 
اول : التو حيد TY‏ 
ثانا : الفقه 0 


القهرس ۳۸۹ 
ثالشًا : أعمال اقلوب س r.‏ 
امنطلق الرابع + التزكية . VY‏ 
حقيقة التزكية VY‏ 
فصل : التلطف بالنفس VA‏ 
فصل : العلم والعمل 74 
المنطلق الخامس : السلفية AO‏ 
ما هي العقيدة ؟ ا ا A‏ 
أبرز قضايا العقيدة السلفية ۹ 
خصائص أهل السنة والجماعة و“ماهم س e‏ 
النطلق السادس ١‏ فهم السلف AV‏ 
كيف نطلب علم الفقه ؟ ا س VY‏ 
قواعد وتنبيهات على أصول الأحكام NV‏ 
حکم التقليد YE‏ 
هل يستحسن ذکر الدلیل للمستفق ؟ YO‏ 
دعوة سلفية e n‏ 
خلاصة الكلام PY‏ 


المنطلق السابع » ممن نطلب العلم ؟ FE‏ 


مزطلقایے طالیے العلم 


ذكر طائفة من سلفنا ممن کثرت شیوخه 


اللنطلق التامن + الأدب ا 


آداب طالب العلم 


ثالنًا : التواضع للعلم والعلماء ا 


رابعا : آداء حقوی معلمك علىكڭ 


خامسًا : التحلي بآداب مجلس العلم ....... 


سادسا : أدب سوال العام 
سابعا : عدم التسويف واعتنام الآوقات 
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الفهرس ۳۹1 
كيف تتكون اللكة الفقهية ؟ ا PTY‏ 
كيف بمكن تنمية هذه الملكة ؟ ..... ا PEV‏ 
أافات اللكة الفقهية FFA‏ 
المنطلق العاشر : من أين نبداً؟ FEF‏ 
نه للمبتدئين في التربية PEV‏ 
نهج : أولا: القرآن الكرم Fo‏ 
تأنيًا : الصلاة O00 e‏ 
الا : القيام 0۹ 
رابعا : الصيام e‏ 
خامسا : الاعتکاف TTY‏ 
سادسًا : الذكر FY‏ 
عبودية الال O‏ 
منهج في طلب العلوم الشرعية PV‏ 
الجدول العلمى في كل فن ا 0۹ 
أولا: القرآن الكريم ۹0۹ 

) أحکام التلاوة والتجويد VY‏ 
أصول التفسير VY‏ 


۲ غنطلقایتے طالیج )لعلو 


كتب التفسير ' VY‏ 
ثانا : علوم السنة VY‏ 
دواوين السنة VY‏ 
مصطلح الحدیث VO‏ 
ثالتا : علم التوحيد أو العقيد VT‏ 
بعض الباحث المهمة ا ۷ 
رأبعا : الفقه FV‏ 
خامسًا : أصول الفقه AY‏ 
كيف تطلب علم الأصول؟ ا AY‏ 
سادسًا : علوم اللغة ل FAY‏ 
الفهرس FAY‏ 
+ # 2 
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فى وصفه لأصحاب الحديث وعلو هممهم فى جمعه وتحصيلة  :‏ كب 


)) ووکل بالاتار المفسرة للقرآن والسنْنٍ الفويه الأركان › غصابة منتخدةك› 
وفقهم لطلابها وكتابتها وفواهم على رعايتها وحراستها » وحبب إليهم 
قراءتها ودراستها › وقون عليهم الذأب والكسلال » والحل والترجال › 
وبسذل النفس مع الأموال » وركوب المخاوف من الأهسوال . 

فهم پرحلسون من لاد الى بسلاد حانضين فى العلم َل واد سفت 
السرؤوس خلقان الثياب خمص البطون > بل الشقاه › سحب الالوان نجل 
الأبدان . قد جعلوا لهم فما واحداً . ورضوا بالحلم دلبلا وراندا . لا 
يقطعهم عنه جوع ولا ظماً E‏ یمهم منه صیف ولا ستساء .مزاین 
الأثر . صجيجه من سقيمه . وقويه من ضعيقه ‏ بألباب حازمسة وآراء 
ثاقبة. ولوب للحق واعية فأمنت تمويه المموهين ‏ وإختراغ الملحديسن 

. وافتراء الكاذبين . 

1 فلو رأیتهم فی لیلتهم وقد انتصبوا لنسخ ما سمعوا ونصجيح ما 
جمعوا . هاجرين الفرش الوطي › والمضجع الشهي سی النعصاس 
فانامهم. وساقطت من آکفهم أفلامهم . فانتبهوا مذعورين قد أوجخ 
الكل أصلابيم . ويه السهر ألبابيم . مدا ليريحوا الأبدان . وتجولوا 
لیفقدوا التّوم من مکان الى مکان ء ودآکوا بأیديهم عیونهم ثم عادوا الى 
الكتابة حرصاً عليهاء وميل بأهوانهم البها - لعلمت أنهم حراس الإسلام 

وخران الملك العلام . 

فإذا قضوا من بعض ما راموا أوطارهم › إتصر فوا قاصدین دیارهم. 
قدا المساحد . وعمروا المشاهفد لابسين ثوب الخضوع ٰ مسالمین 


جتى إذا زا انع أو مرق فى الدين مسارق . خرجوا خروج الاس 
من الآجام ‏ يناضلون شن معالم الإسسلام)) 


ومسلمین يشون على الأرض هونا لا بؤذون جساراً ولا يقترفون عارآء 8 


